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م بيه 


اومن عض ابيا 


نورالدّين اجملين مود بزابي بكرا لصاوي 


زت١مه‏ ه/ 11١81‏ م) 


كار أبن .حزم 


الموضوع الصفحة 
الرموز المستعملة 68 ااا ار 
مقدمة التحقيق اا 11ٍ000001020210 0 
ترجمة المؤلف 00 0000 00 
مؤلفات الصابوني اس البو و الو ور ا 1 
المنهج الذي سلكته في تحقيق كتاب المنتقى ا 
[مقدمة المؤلف] مسحو ياو م طاو ووه وساريية ه مويو مسو الي ا 0 
فصل [في تفضيل الأنيباء] لاح واوا و و و ا ا ا 10000» 
فصل في عدد الأنبياء عليهم السلام اام ب ع ال ا ليام 
ذكر آدم صلوات الله وسلامه عليه 0 ا 
ذكر نوح النبي المرسل صلوات الله عليه ا تاك 
ذكر خليل الله إبراهيم النبي المرسل صلوات الله عليه ا 1 
ذكر يعقوب النبي المرسل صلوات الله عليه معط رقع اسع مه اموه و سو 0ه 
ذكر يوسف النبى المرسل صلوات الله عليه ا سي ا تيه 
نكر الي المرعل الكليي ومين صلوات الله خليه وسلاة ووم فم 
ذكر داود النبى المرسل صلوات الله عليه لح يا ل ا 
ذكر سليمان النبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه العم فرعر ع ونا عه نور 4 ج21 18 ١‏ 
ذكر أيوب النبي المرسل صلوات الله عليه وسلامه و وو لو اي ا 


ذكر يونس النبى المرسل صلوات الله وسلامه عليه ا الا 


٠ :‏ ْ فهرس محتويات الكتاب 


الموضوع الصفحة 
ذكر شعيب النبي المرسل صلوات الله عليه ا ا اا ل ا 
ذكر زكونا النبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه ا ا ل نر نايا 


فصل في ذكر النبي المصطفى سيّد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين 
وأكرم | لمخلق أ ججتمسير ورسول ربا العا لهت: أرسلة رحمة للعالهين 


صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ا ارا 
[من فضائل النبي تيج ] 9 دب000 0 اا 0 
[فضائل النبي َلدِْدٌ في سورة الانشراح] ا ا 
[شرف النبي عمد ] وه ع كاه حو 4 اسه رع وا و وه ووو وو امو ور لق 
[تفسير سورة الضحى من وجهة العصمة] 0000121 00000 
[تفسير بعض أيات العتاب] 000000 00 
[مسألة الغرانيق] ا ا 0 
[العصمة والذنب] كمه ارو لسارم ابابو بوي حي ووه ومو واه لالطو و ماي لوي اق 
لسالة زيد. وزيقت] ا 0111 ا ا ا 0 
[تفسير آيات أخر من وجهة العصمة] 0 
[فضائل النبى ظَِمِْدْ وأمر الله تعالى بالصلاة عليه] ا ا اود 
000 ا ا له 
فهرس الآيات امم ا او ا و ا لس 
فهرس الأحاديث 0 0 
فهرس الآثار 00010797 اا 
فهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة ا ا اا ا 
المراجع ا اا 


لا لا نا لا لا نا 
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ص : الصفحة. 

ت: توفي 

رد رجة الور م المخطرطة 

ل طون الورنة ون الوط لك 

+: إشارة إلى الكلمة أو العبارة الزائدة في النسخة. 


- : إشارة إلى الكلمة أو العبارة الناقصة فى النسخة. 


3[ ما وضع بين القوسين المعقوفين هو ما أضفته إلى المتن ولم 
يكن منه. 


لا لا ذلا ذا لا لا 


مقدمة التحقيق 1 


الحمد لله ربٌ العالمين المنعوت بصفات الكمال والمنزه عن كل نقص 
وزوال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن أشرف الأعمال وأحسنها الاشتغال بالعلم ثم العبادة 
بمقتضاه. وأفضل العلوم ما يذوق الإنسان به لذة الإيمان وحلاوته وما يصل 
به إلى الصلاح في الدنيا والنجاح في الآخرة. ألا وهو علم دين الحق دين 
الإسلام المبين. واعلم أن أهمٌ علوم الدين قدراً وأجلها نفعاً هي علوم 
العقيدة والتفسير والحديث والفقه. ونرى بين هذه العلوم الدينية ارتباطا وثيقا 
حيث لا يمكن فصل بعضها عن بعضء. لأن دراسة كل منها وسيلة إلى 
سعادة البشر. ولا شك في أن الإنسان يحتاج كل الاحتياج إلى النجاة في 
الدنيا والآخرة» ولا نجاة إلا بالإيمان الصحيح القوي. وإذا كان الأمر 
كذلك فمن السهل جدًا أن نفهم لزوم دراسة علم العقيدة وتعليم محتواه. 

وموضوع هذا العلم الجليل قدره والعظيم شأثه هو تعليم الأركان التي 
يعتمد عليها الإيمان. وغرضه الأصيل هو الدفاع عن تلك الأركان والتحفظ 
عليها. أما أركان الإيمان فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره. لأن الإنسان لا يكون مؤمناً ما لم يؤمن بما تقدّم 
ذكره. وقد اتّضح إِذا من هذا كله أن على المؤمنين أن يُصغوا إلى دعوة 
الأنبياء وما بلّغوه من الله ويْْء وأن يتتبّعوها جيداً ثم أن يعملوا بمقتضاها. 


مقدمة التحقيق 

أما الأنبياء فهم العظماء الأجلاء الذين اختارهم الله وَبْقَ من بين سائر 
عباده» وكلفهم بالرسالة. ويفتضي العقل والحكمة أن يكون هؤلاء على 
صفات خاضّة بهم غير شبيهة بما في غيرهم من البشر من حيث العقل 
والدكلن والذكاء والعصمة والصدق والآمانة وإلى غير ذلك من الصفات 
الماك 
المنتقى من عصمة الأنبياء تأليف الإمام نوو الدين أخمل. تن +يجمود < ل 
بكو الصابونى رحمه الله تعالى والذي بسعو الله تعالى لنا بلواستنا هذه تحقيقه 
تحقيقا علميًا ووضعه بين أيدي 0 م 
ار الجزيل ' بهذله المناسبة الطبّبة لأستاذي ‏ الأستاذ ٠‏ الدكتور بكر 97 
غيره الكثير من المخطوطات التى تننظر عناية الباحثين في المكتبات. 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يُوَفْقنا في اتباع طريق الأنبياء على 


الصراط المستقيم» 
لا نا ذا نا نذالا 


ترجمة الولف 11 


لا نكاد نعرف شيئاً من المصادر التي تُترجم لحياة الإمام نور الدين 
الصابوني سوى اسمه وتاريخ وفاته وأنه صئّف كتاب الكفاية» وكتاب البداية 
في أصول الدين» وكتاب المنتقى من عصمة الأنبياء. 

وهو أحد علماء الحنفية الأعلام ببخارى» اسممه أحمد بن محمود بن 
أبي بكر ونسبته الصابوني» وكنيته أبو محمدء الملقّب بنور الدين. 

ونعرف من كتاب مناظرات فخر الدين الرازي في بلاد ما وراء النهر 
مع الأحناف الماتريدية أن نور الدين الصابوني تفقه في أصول الدين على 
تبصرة الأدلّة لأبي المعين النسفي (ت 508ه/0١11١م)‏ وأن الصابوني كان 
يزعم على حد تعبير الرازي (ت 05٠7ه/5١١1م)‏ - أنه متكلم القوم 
وأصوليهم. وقد ناظر فخر الدين الرازي في ثلاث مسائل من أهمّ المسائل 
التي وقع فيها الخلاف بين الماتريدية والأشعرية في أصول الدين» وهي 
«مسألة الرؤية» و«مسألة التكوين والمكون» و«مسألة البقاء».١‏ 

وقال أبو الحسنات اللكنوي (ت 5٠١17١ه/188م)‏ في الفوائد البهية 
في تراجم الحنفية: بين نور الدين الصابوني وبين الشيخ رشيد الدين مناظرة 
في مسألة «المعدوم ليس بمرئي»»: وهي مناظرة طويلة مفيدة» ذكرها حافظ 


14 مناظرات فخر الدين الرازي فين بلاد ما وراء النهر لفخر الدين الرازي» ص‎ ١ 
.55 «ك'ل'ل ”5 ر‎ 


الدين النسفى (ت ١٠لاه/١٠17م)‏ في الاعتماد.' ويتبيّن من المناظرات التي 
جرت باللغة الفارسية بين الصابونى ورشيد الدين» أن الصابوني كان على 
علم باللغة الفارسية.' 


الرازي مع علماء ما وراء النهر في مسائل أصول الدين» وإذا كانت معظم 

مناظرات.الرازي الكلامية قد جرت مع الصابوني» فلا شك أن كل ذلك يدل 

على مكانة الصابونى فى أصول الدين» وأنه من أشهر علماء عصره في بلاد 
ا" 5 

ما وراء النهر. 


ب 


وتوفى نور الذين الصابونى وقفت صلاة المغرب في ليلة الشلاثاء سادس 
عشر صفر سنة ١٠058ه/85١1م‏ ودفن بمقبرة القضاة السبعة ببخارى." 


لا لا ذا نا لا لا 


١‏ الاعتماد في الاعتقاد لحافظ الدين النسفي الورقة د”او ‏ لاث"او؛ والفوائد البهية 
للكنوي. ص 473. 

5 مقدمة البداية للصابوني» لبكر طوبال أوغلي؛ ص 4. 

.٠١ مقدمة البداية للصابوني» للدكتور فتح الله خليف. ص‎ “٠ 

الجواهر المضية للقرشي /7؛ وتاج التراجم لابن قطلوبغاء ص ١٠؛‏ والفوائد 
البهية للكنوي» ص "5 ك7 .١‏ 

ه انظر لترجمة الصابوني وآثاره: الجواهر المضية للقرشي. ١/74١؛‏ وتاج التراجم لابن 
قطلوبغاء ص ١٠؛‏ وكشف الظنون لكاتب جلبي» .2١599/”5‏ ٠5١١؛‏ والفوائد البهية 
للكنوي» ص ”5 ؛ وإيضاح المكنون للبغدادي؛ 5/١/7؛‏ وهدية العارفين له 810/١‏ ؛ 
ومعجم المؤلفين لكحالة؛ ؟/١1١؟؛‏ ومقدمة البداية للصابوني. لبكر طوبال أوغلي» 
ص 9؛؟ ومقدمة البداية للصابوني» لاتح الله خليف.ء ص 7 .١17‏ 


في الهداية في أصول الدين» وكتاب البداية» وكتاب المنتقى من عصمة 
الأنبياء. 


١‏ الكفاية فى الهدابة 

الماتريدية. سم اختصره فى كتاب آخر يبلغ حجمه ربع حجم الكفاية ويتضمن 
نفس الأبحاث وسمّي هذا المختصر بالبداية فى أصول الدين. إلا أن المسائل 
التي تضمّنها الكتابان أكثر تفصيلاً ووضوحاً فى كتاب الكفاية منها فى كتاب 
البداية. ' 

ومنه - من كتاب الكفاية في الهداية التمس منّى بعض الأصحاب أن أختصر 
منه ما هو العمدة في الباب» ليكون أوججز في اللفظ وأسهل للحفظ. 
فاستخرث الله في ذلك واستعنته عليه واستعصمته عن الزلّل والخلّل فى 


القول والعمل." 


.١١ مقدمة البداية للصابوني» لبكر طوبال أوغلى؛ ص‎ ١ 
2205.1١5 البداية فى أصول الدين» ص‎ "5 


كتاب الكفاية هو كتاب في أصول الدين على مذهب الإمام أبي 
منصور الماتريدي (ت 77”7ه/144م)» شيخ أهل السنة والجماعة في بلاد 
فاسم الماتريدي يتردد في كتبه في أكثر من موضع»ء كها جتودة: كليو مين 
المصطلاحات التى استخدمها الماتريدي فى كتاب التوحيد. ولا يختلف 
وأسبابها.' 


وعليد الصابونى على تبصرة الأدلة لأبى المعين التسيى رت 
4هم1 ا إلا أنه لم يتابع صاحب التبصرة في خصومته العنيفة لأهل 
السنة والجماعة من الأشاعرة» وكثيراً ما نقرأ في كتب الصابوني عبارة «أهل 
السنة» وعبارة «أهل الحق» ويراد بهما الأشاعرة والماتريدية. وكذلك لم يهمل 
الصابوني ذكر اسم الماتريدي في كتبه.' 


وقن انكل يعفى العلماء نتولا وعبارات ينمه من مؤلفات الصايورى 
ضمّنوها كتبهم»؛ كما فعل سعد الدين التفتازاني (ت 9#لاه/1740م) في 
كتابه شرح العقائد وكمال الدين البياضي (ت 98١١ه/1187م)‏ في مؤلفه 
إشارات المرام" والكمال بن أبي الشريف (ت 0٠74ه/05007م)‏ في المسامرة 
شرح المسايرة لابن الهمام. 


وتوجد مخطوطات كتاب الكفاية في مكتبات إستانبول» منها 
المخطوطة المقيدة برقم 5١1١‏ بقسم لاله لي من مكتبة السليمانية. وتقعم في 
*4 ورقة في كل منها ”١‏ سطراً. وأبعاد القسم المكتوب تبلغ 
(184١17مم).‏ وهذه النسخة هي أكثر مخطوطات هذا الكتاب دقّة وصحة. 


.١15 مقدمة البداية للصابوني» لفتح الله خليف.» ص‎ ١ 
.58 المرجع السابق. ص‎ ١ 
.٠١ مقدمة البداية للصابوني» لبكر طوبال أوغلي»؛ ص‎ ٠“ 


وقد كتب هذه المخطوطة بخط النسخ عبد الله بن محمود بن يهوذا عام 
1" هجري. والثانية المخطوطة المقيدة تحت رقم ١6١‏ بقسم عاشر أفندي 
من مكتبة السليمانية» والثالثة المخطوطة المقيدة تحت رقم ١188٠‏ بمكتبة 
أحمد الثالث الكائنة بمكتبة طوب قابي سرابي» والرابعة تحت رقم 741 في 
قسم قَرّه جَلبِي من مكتبة السليمانية كما توجد في مكتبات إستانبول الأخرى 
نسخ خطية لهذا الكتاب.' 


؟" ‏ البداية في أصول الدين 
وهو أعظم مؤلّفات الصابوني شهرة وأكثرها استنساخاً. وقد جاء ذكره 
كان ' كناب البداية ذ 8 ار 3 الدين تلخيصاً لكتاب الكفاية 8 | الهداية الدى 


ذكرناه سات لهذا و ا لضن الهداية. وتوجد نسخ كثيرة 
لكتاب البداية فى مكتبات إستانبول.' 


اللعة التركية. وقامت بنشره رئاسة الشؤون اليد ا التركية 57 
في مدينة أنقرة بتركيا سنئة 19174م. وحقّقه أيضاً الدكتور فتح الله خليف 
وقامت بنشره دار المعارف بمصر عام 646ام. 


" - المنتقى من عصمة الأنبياء 

لا يذكر المؤرخون (كتاب) المنتقى من عصمة الأنبياء للصابوني مع أن 
نور الدين الصابونى ذكره فى كتاب الكفاية فى الهداية فى فصل النبوة." 
ويخبر الصابوني في مقدمة كتاب المنتقى أنه ألفه تلخيصاً لكتاب الشيخ أبي 


.١١ مقدمة البداية للصابونى. لبكر طوبال أوغلىء ص‎ ١ 
.١١ المرجع الساق) ص‎ 5 
ورفة 66 ظ.‎ 2517/١ مكتبة لاله ل تحت رقم‎ 3 


5 مؤلفات الصابوني 
الأنبياء وهو المشهور بعصمة الأنبياء.' 


وموضوع كتاب المنتقى هو رد ما نُسب من المعاصي والذنوب إلى 
الأنبياء عليهم السلام اللين ذكروا في القرآن الكريم والتي لا تليق بمصمتهم 
ونفيّها عنهمء كما يشتمل هذا الكتاب على نوع من التفسير للآيات القرآنية 
التي نولت في حق هؤلاء امات 


وقال الإمام نور الدين الصابوني في المنتقى: قال الشيخ ابر 
الحسين. اليشاغرئ:. سععت الشيخ أنا الشمن الامتبنيى لت 
ها دتمم ينه يقول: صئف واحد في وقت الشيخ أبي منصور 
الماتريدي كتاباً وعَئْوَنَهِ بكتاب معاصي الأنبياء فقال الشيخ أبو منصور: إن 
هذا المصنف بقصده التصنيف كفرء لأن من رام تصنيف كتاب يتمئّى أن 
يجد من ذلك كثيرا ويتفقّده بحسن تصنيفه. ومن تمئى وجود معصية من 
ينشرها. فأملى المصنف البشاغري] كَخْلنُةٌ هذا الكتاب وسمّاه عصمة 

2 
الأنبياء. 


وذكر بعض المؤرّخين في كتبهم التي ألّفوها لتراجم الأعلام أن الشيخ 
أبا الحسين الرُسْتُْفَعْنِي تُوْفْي عام 7ه الاام” “ وهذا خنطا يتنه لآن 
الصابوني اختصر كتابه كشف الغوامض وتَوْفْي الصابونى بي عام ٠ه‏ 
(11م) ومعنى هذا أن البشاغري مات قبل الصابوني. كن آنفا قول 
الإمام الماتريدي في كتاب معاصي الأنبياء الذي سمعه الشيخ الإمام أبو 


١‏ هو محمد بن يحيى البَشاغَريء فاضل» من آثاره: كشف الغوامض في أحوال الأنبياء. 
تُوفَي في القرن الرابع الهجري. انظر: معجم المؤلفين لكحالة» ؟1١/١١٠.‏ 

5 مكتبة لاله لي؛ تحت رقم 25577 ورقة ١ظ.‏ 

*3 المنتقى» ورقة 56و. 

إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي». 771/1؛ وهدية العارفين له 89/6١؛‏ 
والملحق لبروكلمان» ؟/777؛ ومعجم المؤلفين لكحالة» ؟١/١١٠١.‏ 


0ه (0). ونفهم من هذا الكلام أن البشاغري معاصر الرُسْتُمْعْيَي 
والبشاغري كان يعيش في القرن الرابع الهجري. 


وقد حصلتٌ على ثلاث مخطوطات لكتاب المنتقى في المكتبات 
الموجودة فى تركيا. أما الأولى التى سَمَيت كشف الغوامض المقيدة تحت 
رقم م لاله لي من المكتبة السليمانية فهي نسخة تامة مصححة 
وخالية عن الشوائب» وعلى هوامش بعض صفحاتها تقييدات» بعضها 
تصويبات وبعضها تعليقات من الناسخ. استنسخها بخط عربي محمود بن 
سليمان بن أبي بكر البَارْجِيلِغِي عام 5057 هجري. وتقع في ١11‏ ورقة وفي 
كل صفحة من صفحاتها ١5‏ سطرًا. وتشغل الكتابة (70١١١٠مم)‏ من 
مساحة كل صفحة. وقد اخترت أرقام أوراقها عند الإشارة إلى أوراق 


المخطوطة في المتن الأصلي لتحقيقي. 


وأما المخطوطة الثانية لكتاب المنتقى فهى توجد فى نفس المكتبة (لاله 
فس# تسم ها وما بهذه المخطوطة من كتاب المنتقى لا يزيد على ١7‏ ورقة 
تليها مباشرةً نصوص من كتاب الكفاية لنفس المؤلف. ولذا تعتبر هذه النسخة 
ناقصة سانا فاحشا. وكان الصفحات الموجودة فى أووك الكتاب توافق 
سدس المنتقى. 

وأما المخطوطة الثالثة فهى توجد فى مكتبة مغنيسا تحت رقم 
المخطوطات الأخرى في مجلد واحد. ورقم أوراقها يبدأ ب 4" وينتهي 
ب .١١7‏ وقد أملاها ابن الصابونى جمال الدين أبو الفضل محمد بن 
أحمد بن محمود. وقد استنسخها بخط النسخ الواضح عماد الدين 
4 ورقة»: وعدد السطور مع كل ضفحة ١7‏ سطراء. وتشغل. الكتابة 
(1102مم) من مساحة كل صفحة. وهذه النسخة ناقصة من أولها 


حرا كب ع0 _ _ ااا 


رلا وين رن كن انيت الصييف” الدائصية الى ويد فى ك1 
لاله لي تحت رقم 1550. 


يذكر الصابوني في المنتقى كتاب الأصول (أو شرح الأصول)' ولكن 
مصنفاته المذكورة آنفاً وقد يكون كتاباً على جدة» لم أستطع العثور عليه. 


لا ذا نا لا نا لا 


.)5:5( انظر : ورقة 66و 5ظ., ©0”؟آاظل مكتبة لاله لي .2 رقم‎ ١ 


النهج الذي سلكته في حقيق كتاب النتقى 5 


المنهج الذي سلكته في تحقيق كتاب المنتقى 


اعتمدت فى تحقيق النص على المخطوطات الثلاث التى ذكرتها. وهي 
المخطوطة المقيدة تحت رقم ١577‏ بقسم لاله لي من المكتبة السليمانية 
بإستانبول» والثانية المخطوطة المقيدة تحت رقم 0 بنفس المكتبة» 
والثالثة المخطوطة المقيدة تحت رقم 61 بمكتبة مدينة مغنيسا فى تركيا. 


ورمزت إلى المخطوطة الأولى بحرف «ل). وإلى الثانية بحرف ((ى)2 
وإلى الثالثة يحرف عار 

وقد رمزتٌ عند الإشارة إلى أوراق النسخ الخطيّة للصفحة الأولى لكل 
ورقة بحرف «و». أعنى الوجه وبحرف «ظ» أعني الظهرَ للصفحة الثانية 
لنفس الورقة. 

يديت ججهدي فى اختيار ما أعتقد أنه أصحح نص يمكن اعتماده من 
كتاب المنتقى وذلك بالتحقيق والمقارنة بين عبارات النُسخ التي اتخذتها 
أساساً لهذا العمل. وآمُلُ أن أكون قد وُفْقتُ في اختياري أصمٌّ النصوص 
لهذا الكتاب من النسخ الثلاث. 

وقد أشرتٌُ إلى الفروق في الهوامش. ولكن لم أذكر الفروق التي لا 
تختلف بين النسخ إلا اختلافاً يسيراً لا يُؤثْر في المعنى مثل ذكر «ظككلذ' 
وعدمه وكذا «تعالى». ووضعتٌ عنوانَ البحث بين القوسيّن بعد الفواصل 


نحو: فصل [في تفضيل الأنبياء]. 


المنهج الذي سلكته في لحقيق كتاب المنتقى 


وأشرت إلى سور وأرقام الآيات المذكورة في غضون النص في هامش 
كل صفحة. وخرّجتٌ الأحاديث النبوية والآثار الواردة في نص المنتقى على 
هامش كل صفحة وبيّنتُ المراجع مع رقم الباب من صحيح البخاري وسئن 
أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. ومع رقم الحديث من 
صحيح مسلم والموطأ للإمام مالك. وأشرتٌ إلى المجلد وأرقام الصفحات 

من المراجع الأخرى للأحاديث النبوية. 

وذكرتٌ على الهامش بإيجاز تراجم الأشخاص الواردة في المنتقى. 
وبِيّنت مراجع ما نقله الصابوني من الآراء على قذر المستطاع. وإلى جانب 
هذا قمت بتعريف أهم المذاهب والفرق المذكورة في المنتقى تعريفا يسيرًا. 
ووضعت الفهارس المختلفة في آخر الكنافية: 

وأستغفر الله لأستاذي الجليل الدكتور فارس الحريري وهو الذي أَعَمَني 
ينا فى التحقيق والتقديم. وذ وأرضاهء رحمة الله عليه. 

وأسأل الله التوفيق والنجاح. 

أ.د. محمد بولوط 
إستانبول. 41 اهام؟ ١١م‏ 


ل لا لا ذا لا لا 
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/هم] يسم الله الرحمن الرحيم 


[مقدمة المؤلف] 


تحفد الله 'تعنالى ' على مِئنه ونغمائه»؛ ونشكره حار تسواراتت” 
ونستهديه إلى معرفة الحق واقتفائه» ونستعصمه من نزغات الشيطان" وإغوائه. 
ونصلي على رسوله' محمد خاتم أنبيائه وأكرم أوليائه»ء وعلى آله وأصحابه 
وأحبائته» وعلى لسالصن عن عبان وإقائةي” 


بكر ل قدس 2 الله روحه د المجنة 0 


أما بعدء لما جعل الله تعالى الأنبياء سفراء بينه وبين خلقه ومبلغين 
لوححيه” وتنزيله د الإيمات بهم من فروضص الواجبات» واتباعهم ا للفوز 
والنجاة» ومعرفة أحوالهم بالصحة والايقان* من أهمّ المعارف لأهل الإيمان. 


١ 

لبدنة الشساطين: ١‏ م: على نبيه» ل - على رسوله. 

ع ل: من عباد الله. ه6 م + هي وبعد. 

5 ى - قال الشيخ الإمام الأجل نور الملة والدين تاج المفسرين سيف المحققين قامع 


البدعة محيي السنة أبو محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني قدس الله روحه 


وجعل الجنة مأواه. 
/7 ل بوححيه. / 3 والإتقان. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


ولم يكن أحد من أئمة السلف عُني بتصنيف كتاب خاصٌ في هذا الباب غير 
الشيخ الإمام أبي الحسين محمد بن يحيى البَشاغَري لقَّاه الله رضوانه. فإنه 
أملى كتابه المسمّى بكشف الغوامض في أحوال الأنبياء. واسمه المشهور فيما 
بين الناس عصمة الأنبياء في شرح أحوالهم وكشف مقاماتهم وتأويل الآيات 
/1'و] الواردة في معاتباتهم. ورأيتُ أهل العصر خحُرموا نفعَ هذا الكتاب 
الجليل قدره الكثيرٍ نفعه وخيره. لعلوٌ ألفاظه ودقة معانيه وقصور هممهم 
وقلة راي حر ماوع من الفوائد فيه .[]أحببتٌ أن ألتقط منه ما يسهل 
على الراغبين دَرْكهء وأقتصرٌ على ما لا يسع للطالبين تركه» ليَفْضْر نظم. 
ويَضْعُر حجمه فيوقف على بعض أسراره. ويهتدى ببعض أنواره. والله ولي 
الهداية. ومنه المعونة والكفاية» وهو حسينا ونعم الوكيل : نهر المرلى ونعم 
النصير. 

قال الشيخ الإمام #ه: الحمد لله ربّ العالمين حمداً يبلّغنا رضوانه 
على نحو ما عرّفنا فضله وإحسانّه. ومَّنَ علينا بمعرفة الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله عليهم أجمعين. فهم سفراء الله بين عباده المنرّهون عن معايب 
البشرية ورذائل الإنسانية. والصلاة على خادم التسيسة ورسول رب العالمين 
محمد وآله الطيبين الطاهرين» وسلّم تسليماً. 

قال الإمام [الببشاغري] : أوجب الله تعالى الإيمان بالأنبياء بما مكن في 
العقول أن الرسالة من الله تعالى من مقتضّيات الحكمة» إذ الحاجة ماسّة إلى 
معرفة العبادة /71ظ] والعبودة والمضارَ دصح والمفاوز والمهالك في الدنيا 
والآخرة. والعقول تقصر عن إدراك ذلك' كله. ولم يكن كل واحد من البشر 
أهلاً أن يُخاطب بوحي الله وخطابه. اقتضت الحكمة من الله تعالى ورود 
الوضيول يخبرهم عن اام دارَيهم لإرشاد المحجة لمسستصرين وإلزام 
الحبجّة على المعاندين. فأرسل كل رسول بلسان قومه منزّهاً عن معايب أهل 

عصره. أكرمَهم با وأحسنهم حلقا ماه مع أنهم شاركوا قومهم في 
ابقلاء البشرية وحاجة الإنسانية. قال الله تعالى: طوًَا جَمَلَْهُمْ 0 


١‏ ل داك 


حك العام : ' وقال الله تعالى: ظطكُلْ إِنَمَآ أنأ سس يِتَدي»؛' لغلا 
يظئّوهم إلها. لما يرون من علوٌ شأنهم وارتفاع مكاتهم كما فعلت النصارى 
بعيسى ظَلكدْلإ2 » وليكون الحجة عليهم في تحمل مشناق العبودية ألم بكونهم' 
من جنسهم. وقال في 00 0 حيث قالوا: /["و] ##وََالوأ وآ أل عَلَيهِ 
َك لزنا ملكا لي الأنل .ف لا يظرُونَ . وَلَوْ جمَلنَهُ ملكا لَجَعلئهُ يجلا 
وَللبِسَنا عَليهم ما وس ل 000 
الملك: على 'صورتة: ه. فلو أنزله على صورته لقضي الأمر يعني ماتوا كلهم؛ 
ولو أنزله على صورة البشر لا يخلو إما أن يُنزله على صورة رجل يعرفونه 
فيلتبس الأمر عليهم» فإنهم عرفوا تلك الصورة بعينها لغير هذا الملك. ولو 
أنزله على صورة رجل مجهول لا يَثِقُون بقوله ويّنفرون عن إجابته. فمن الله 
تعالى بإرسال رجل معروف بين الناس بالصدق والأمانة والأخلاق الحسنة. 
ونَصَب المعجزةً دلالة على صدق دعواهء فكان الإيمان به إيماناً بالله تعالى. 

فالإرسال غير مكيف والمرسّل مكيّف. وكذا التكليم غير مكيف 
وسماع العباد' مكيّف. وكذا تبليغ الله تعالى الوحي إلى أنبيائه غير مكيف 
وإن كان البلوغ مكيفا. فإنزال الله تعالى لا يوصف بالأعلى والأسفل لأنه 
خالق الأعلى والأسفل وإن كان النزول عبارة عن الوصول من الأعلى إلى 


الأسفل. 
لا لا نا لا نا لا 
١‏ سورة الأنبياء» .8/"١‏ 
”3 سورة الكهف». ا وسورة فصّلت» ./١‏ 
ى: لكونهم. ] سْورة الأنعام» 8/6 - 4. 
له 


ى: والإرسال. ةد ل: العيد. 


---- 2 ا 


فصل [في تفضيل الانبياء] 


لا بدَا من القول /[*ظ] بأن بعضهم أفضل من بعض لقوله تعالى: 
تنك اسل صَضَلْنَا بنْصَهُمَ عَكَ بَنْينَ4.' وقال تعالى: طوَلَْدَ مَضَّنَا بص 
لبن عل بتي 4. "وقال؟ أبو الحسن الرُسْتْفْعْنِي ككُآقَةُ :” نقول بأنْ بعضهم 
أفضل من بعض كما نص القرآن ولا نشتغل بتسميتهم. وقال الشيخ' أفو 
احير" اتن الناس على تفضيل محمد عَقكِرْ على جميع البشر. ومن 
الجائز أن يُذكر الخليل عَقكلةْ بالفضل لاقتران صلاته بصلاة محمد تكله 
في التشهّدء ولاتخاذ الله تعالى إياه خليلاء ولقوله تعالى: #إنٍّ جَاعِْكَ 
ناس إمات4.* وكذا" موسى صلوات الله عليه لكثرة ذكره فى القرآن. إلا 
أنه لا يُستحسن من المؤمنين'' الاشتغال بالتمييز على الترتيب سوى 
الإجمال أن المرسلين أفضل من النبيين» والمرسلين بعضهم أفضل من 


١‏ ى: ثم لا بذ. 1 سورة البقرة.» ؟/507. 
سورة الإسراء.ء .08/١!‏ ل: وكان. 


05 هو أبو الحسن علي بن سعيدء الرَُسْتُمَغْي فقيه حنفي» متكلّمء من أهل سمرقند. نسبته 
إلى إحدى قراها. كان من أصحاب الماتريدي. له كتب. منها: الزوائد والفوائد فى 
أنواع العلوم» وإرشاد المهتدي. توي نحو سنة 40 1ه/407م. انظر: الأعلام للزركلي: 
ه١٠‏ ؛ ومعجم المؤلفين لكحالة» 49/7. 

5؟ة ى: قال الشيخ ماده . 

.١؟14/؟ هومحمد بن يحبى البّشاغري» تقدّم ذكره. .4 سورة البقرة»‎ ١0 

6 ى: وكذلك. ى: من المؤمن. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
بعض ولكن فيما وراء البعث والإرسال. قال تكله : «صلوا على إخواني 
من المرسلين فإثهم بُعثوا كما بُعثْتٌ».' فالواجب علينا أن نعرفهم بقدر ما 


فأما الوقوف على قدر مقاماتهم عند الله لا سبيل إليهء /[41و] إذ 
سرائرهم كانت خفيّة مجذوبة عن العالم جذبٌ اصطفاء لا جذب إجبارء 
وظواهرهم مجلوبة إلى الطاعة" بطريق التوفيق» منزوعة عن العادات بطريق 
العفيية لآ يطريق. الأكراة: قال الله تعالى: ظطإِنَّمُ مِنْ عِبَاونا الْمْْلصِينَ».' 
تُرئ بالخفض والنصب.؛ فأما المخلص بالخفض ينبئ أنه لا يعمل لغير الله 
تعالى» والمخلّص بالنصب من لا يبقى في سرّه غيرٌ الله تعالى بجذب الله 
سرائرهم عن الكون. فمقاماتهم في سرائرهم مقام الاصطفاء والاجتباءء 
ومنازلهم في ظواهرهم منازل التوفيق والعصمة. فأما الاصطفاء فهو تهذيبهم 
عما يَصَرِفهم عن الله تعالى ذكراً واعتماداً وتوكلاً وطمأنينة ومحبة وشوقا 
وأنساً وهيبةً وتعظيماً. والاجتباء جمع الهمة وجعلها هما واحداً وهو الله 
تعالى. والتوفيق إقامتهم على أعمال توافق رضا الله تعالى. والعصمة إزالة ما 
يشينهم ويُسقط أقدارهم. وكل ذلك فضل من الله تعالى يختص به من يشاء 
من عباده. فالواجب علينا أن لا تقيس أحوالهم بأحوالنا ولا نُسوّي بينهم 
وبين غيرهم. وإن وردت المعاتبات من الله تعالى فذاك لجلال /[4ظ] 
قدرهم وشرف” محلهم عند الله تعالى» ولتأكيد حالهم في العصمة 
والاجتباء» وليُعلّم أن من هو مخلوق يجوز عليه الجهل والعجز والضعف 
والقصور والنقصان. والله تعالى متفرّد بجلاله وكماله. 


١‏ تفسير ابن كثير» ١‏ ه؟؛ والجامع الصغير للسيوطي» "/5؟؛ والدر المنثور له 


١/0‏ ؟. 
ى: على الطاعة. 

+« «كحكدلك صرف عَنْدُ السو وَالْفَحَمَاءَ إِنَمُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُسْلصِينَ84 (سورة يوسفهء 
.))١2117‏ 


4 ى: بالنصب والخفض. 0 لدم : وشريف. 
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والأسصطناء' والعصمة ثابتة لهم من الله تغالى. رم محمودون 
وممدوحولن بجَعل الله لهم ذلك لا بذواتهم. والله” هو المحمود بذاته 
ب : : هوس سسب 5 ع باه ما بعس دوه عياه : 
وقال في جملتهم: رمم عِندَئًا لمن المصطفين لَخْمارٍ #. اختصهم بهله 
الكرامات المره والمنازل العليّة ليكونوا سقراءً بيله وبين عباده. وهداة ودعاة 
وقدوة لهم." صلوات الله عليهم أجمعين. 


لا لا ذا ذا نا لا 


١‏ ى ‏ والاصطفاء. ى الله. 
“' سورة آل عمران.» .١109/#‏ 4 سورة صء 8/88. 


0 ى - لهم. 


6273 النتقى من عصمة الأنبياء 


فصل في عدد الأنبياء عليهم السلام 


تكلم الناس في عدد الأنبياء والمرسلين. والأحوط فيه ما قاله الشيخ 
الإمام أبو منصور الماتريدي رحمة الله عليه: أنه لا حاجة بنا في الإيمان بهم 
إلى معرفة عددهمء. فنؤمن أن أَوَلهم آدم وآخرهم محمد عليهما السلام وما 
بينهما من المرسلين والأنبياء' كانوا على الحق. فإنك متى حصرتهم على عدد 
يحتمل أن يكونوا' أزيّد من ذلك أو أنقصء» فيؤدّي إلى إنكار نبوّة بعض 
الأنبياء عليهم السلام أو إلى شهادة /[5و] غير النبي بأنه نبي. وعلى هذا كان 
مذهب الشيخ أبي منصور ككَُقْةُ : التحرّز عما لا يُرجَى الثواب في إصابته ولا 
يُْمّن العقاب في خطئهء كاختلاف الناس في أن الذبيح إسماعيل أم إسحاق 
وأمثال هذاء يجيء في موضعه" إن شاء الله تعالى. 

قال البشاغري: سمعت الشيخ أبا الحسن الرُسْتُمَعْنِي 010 يقول: 
صئّف واحد في وقت الشيخ أبي منصور كتاباً وعَنْوَنَه بكتاب معاصي 
الأنبياء. فقال الشيخ أبو منصور ككُلَنْةْ: إن هذا المصئّف بقصده التصنيف 
كَفْرَ لأن من رام تصنيف كتاب يتمتئى أن يجد من ذلك كثيراً ويتفقّده 
لحسن تصنيفه» ومن تمئى وجود معصية من مؤمن خيف عليه» فكيف 
بمن* يتكلف وجود معصية من رسول” حتى ينشرها. فأملى المصتف 


1 : .من الأشياء والمرسلين. 1 ى: أن يكون. 
ىق: في مواضعه. 4 ل: لعن 


0 ىق: من رسول اللّه. 


ل الوص ججحب _ _ 777777777777 7 


[البشاغري] 0 هذا الكتاب وسماه عصمة الأنبياء. 


اتفق أهل السنة والجماعة أنهم معصومون عن الكفر والكبائر» وقال 
بعضهم : در مب المكاان, رط مضيس لا نطق على فعلهم اسم 
الذنب صغيراً كان أو كبيراً ولكن تجوز منهم الزلل.' وقال الشيخ 0 
منصور اَنُه : يجوز منهم ترك الأفضل لا ترك المأمور وإتيان المنهت»" 
نحو ما ذكر الله تعالى /[هظ] من حبيبه : لاعَنَا أن عتلك لم لس لهز».' 
والإذن من 0 وعدم الإذن جائز.ء لكن الأفضل عند الله أن لا يأذن. 
فعاتبه الله تعالى' على ذلك؛ 'ونحوّ قوله تعالى : ايكيا ألبّىٌ لِرَ عَم م1 أل 
6 َبتى مَرَاتَ للية» * وتحريم الحلال يمين وإنه جائز؟ ونحو قوله 
تعالى : #عس وَيَرْلَ . أن بده الْقتَىَ4.' والإعراض عن الأعمى - وهو لا 
يعاينه ليتأذى به - في حال ترغيب رؤساء الكفرة ة للوسلام اميا جائزء» لكن 
عند الله تعالى الإقبال على الأعمى وترك الكفرة كان أفضل. فعاتبه الله 
تعالى على ذلك فقال: #عبى وَيَرل». ومع ذلك قرن بهذا العتاب تعظيمه 
بمخاطبته" على سبيل المغايبة كما يخاطب العظماءء فقال: #عبى ,ك4 
ولم يقل «عبسَتٌ رونت وكذا” قدم العفو على العتاب في قوله: #عمًا 
أشَدُ عنلكت»#. * ولولا أنه قرن اللطف بهذا العتاب'' وإلا لم يَقِرَ قلبه 
لعتاب الله تعالى. 

فالحاصل أن أحداً من أهل السنة والجماعة لم يُجوّز منهم ارتكاب 
المحظور إيغاراً لشهوتهم وهواهم على رضا الله تعالى» وإن تلفظوا بلفظة 


الذنب فليس المراد منه الذنب المعتادّ /[5و] فيما بين العباد. ولكن المراد 
منه مباشرة فعل له تبعَة من جهة العتاب أو غير ذلك. وهو حقيقة اللفظء. إذ 


ذ. ى: الؤلل منهم. 

5 ى: المزجور. انظر: تأويلات القرآن للماتريدي. 401/1. 

7 سورة التوبقء» 5"/4. 4 ى- الله تعالى. 

6 سورة التحريم» .١/17‏ 1 سورة عبس» ١/8٠‏ - 5. 

“ا ى: لمخاطيته. م كى: وكذلك. 

سورة التوبة» 547"/8. ٠‏ ى: قرن العتاب بهذا اللطف. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
جب > 0 
أصل الاشتقاق هو الذنئب بفتح النون للعضو الذي هو في يؤر اد 
ولعل المراد بقوله تعالى: لمر لك أنه ما تَقَدّمَ ين ذُنَكَ وما تَأْخَّرّ»#' هذاء 
لا الذنب المعتاد المتعاررّف بين الخلق. ومع ذلك الأولى أن لا نُطلق هذه 
اللفظة في حقهم كيلا يسبق إلى أوهام الخلق ما تعارفوا من اسم اللتحةء 
وكذلك الزلّة لا يفهم منها أنهم زلوا عن الحق إلى الباطل»؛ أو عن الطاعة 
إلى المعصية» أو كح الدكو إلى الغفلة. ولكن زلتهم بقاؤهم في بعض 
أوصافهم' البشرية» أو زلتهم عن الأفضل إلى الفاضل. وقيل : هده م 

من مقام الرسالة إلى مقام النبوة. وذكر الشيخ الإمام أبو المعية كانه 

هذا لا يصح. لأن مقام النبوة حق» وهو واجب دك كمقام ابسلا 
ا ا اا ا 
اتباع مقام الرسالة أفضل من اتباع مقام النبوة». وترك الأفضل واتباع 0 
زلة. ولكن هذا إنما يصح إذا /11ظ] وقع التعارض بين مقام النبوة ومقام 
الرسالة بأن او خلاف قضيّة الآخر. وذلك لا يتصور إلا 
بطريق النسخ. * ولولا أن الله تعالى ذكر اسم الزلة في حق آدم عقتئلة بقوله” 
تعالى: «اتَآدَلّهُمَا ألشَّيْطنُ عَنبَا»#' وإلا لم يجز لأحد أن يُطلِق هذه اللفظة في 
حقه ولا فى حق غيره. والأحوط أن لا يُسمّى ترك الأفضل زلة إذا لم يرد 
به التوقيف. وإن العتاب من الله تعالى على ترك الأفضل إنما” ورد لخلال 
قدرهم ورفع * مترلتهة ومكانتهم عند الله تعالى. والأشراف'' يعاتّبون بما لا 
يعاتب به مَن دونهم. 


قال الشيخ الإمام أبو منصور ْلَئةِ : معاتبات الأنبياء والمرسلين دليل 


١‏ سورة الفتح. 1/58. ١‏ ل: أوصاف. 

ع لي اتباع. 

ىع ى: بعد الإرسال وثبوت مقام الرسالة ونحن نقول إن اتباع الفاضل وترك الأفضل 
يجوز أن يكون زلة. 

هوه ى: لقوله. د سورة البقرةق» ”/7". 

1 نى: إذاء م ل: فإثماء ى: وإنما. 

4 ل: ورفيع. ٠‏ ل: فالأشراف. 


على صدقهم في مقالاتهم' في تبليغ الرسالة. فإن الإنسان لا يذكر عيب نفسه 
وما يُوهم النتقص من حاله. قالت عائشة : لو كان النبي يَِهِ كاتماً شيئاً من 
الوحي لكتم هذه الآية: #وإذ تقول لِلذى أنعم الله عَلَيهِ وَأَنَمَمَتَ علقه»." 
وحكمة أخرى في العتاب تعريف قصورهم إياهم ونقصهم في صفات 
البشرية» وإن أحدا دون الله /1لاو] تعالى لا يخلو عن صفة عجز وضعف" 
5 . 10 1 :5 0 5008 
كلنة؟ سمعث: أي الحسن الفاقى” يقول: الأنبياء. لما خوقيوا تجلوا بمعاينة 
أوصافهم. وأشرف مقامات العبد معرفة نفسه. فأجري' عليهم ما كان عندهم 
من المعايب فينكسرون في أنفسهم فيتحدد لهم الافتقار فيُديمون الاعتذار 
والاستغفارء كما قال عَلِدةْ : «إِنّي لأستغفر الله في كل يوم مائة مرّة»." 


وحكمة أخرى لتقتدي* بهم الأمم في الاعتذار والتضرع والاستغفار 
كما اقتّدوا بهم في الشكر والعبادة والاجتهادء فلا يقصّروا في تمحيص 
ذنوبهم بالاعتذار وتكفير خطاياهم بالاستغفار. بل يخافون فيتقون ويحذرون_ 
ويرجون فيرغبون. ومن لم يقف على وجه الحكمة في عتاب الأنبياء يكل 
علمه إلى الله تعالى فهو أعلم لأيّ معنى عاتبهم؛ وبالعتاب على أيّ محل 
أنزلهم. فلا يُدرَى أن كرامة العبد من الله تعالى من أيّ طريق تصل إليه: من 
طريق النعمة أم من طريق المحنةء من جهة العطاء أم من جهة البلاء. 


1 ينخ: في مقالتهم. 

5 سورة الأحزاب. ”#/لا. مسند أحمد بن حنبل» 0741/5 777 وصحيح البخاري» 
التوحيدء ١7؟؛‏ وصحيح مسلم.ء الإيمان.» 5188. انظر: تأويلات القرآن للماتريدي. 
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7 ى: صفة ضعفف وعجز. 1 ل ى: مع شريف. 

هك لم أعثر على ترجمة له في المصادر المتوفرة لدي. 

3 ل: فما جرى. 

87 هيكك أحمد بن حنبل» 540/1. 770/4؛ وصحيح مسلمء الذكر والدعاء ١4؛‏ وسئن 
أبي داودء الوتر “7؟؛ وسئن الترمذيء» التفسير .١/47‏ 

6 ى: ليقتدوا. 4- فق فبحذووت؟" ل ويحذرون: 


النتقى من عصمة الأنبياء 
قال الله تعالى: «وعبع أن تَؤْهوأ كينا وَهْرَ حير لَحكُمْ وعم أن تحبا سيا 
وَهُوَ هي لَكه».' إذ جكم الربوبية /1/اظ] لا يحيط بها قوى البشرء فالربوبية 
غير معلولة» فلو وقفت علوم العباد عليها لحدّدها.' والله تعالى بصفاته غير 
معحدود. 


والأنبياء عليهم السلام كانوا مكرّمين في الأحوال كلها. والعصمة عن 
المعاصي ثابتة في حقهم لازمة لجميع أحوالهم» إذ لو جاز عليهم ما يجوز 
على غيرهم لبطلت الرسالة. إذ لا يؤمَن منهم الكذب فبوجي العاتك 
والارتياب في الوحي فلا تلزمه الحجة. ولولا اقتحام الحشولة* المجازفون 
في ذكر أحوال الأنبياء والخوض في مص مو رار 00 لاقتصرنا 
على ما ذكر الله تعالى في القرآن من فضلهم وكرامتهم ' إذ فيه كفاية 
المي ةصيرين وهذاية. للمغترقدين» :ولكن لها فصرت انبا بعل لان جد 
بيان القرآن فحملوه" على غير تأويله ذكرنا في هذا الكتاب الآيات الواردة 
في حق الأنبياء»ء وشرحنا وجوه معاتباتهم” على نحو ما يليق با 
واستعنًا الله حاو جلى بايا ع وسالناة العصمة من الزيغ” والرلك 
بمنّه وفضله.. ١‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


ل لا ذا ذا نا لا 


١‏ سورة م لا 5١‏ أي لحذدها البشر. 

1 ا : قوم 0 بالظواهر. فذهبوا إلى التجسيم وغيره» وهم من الفِرّق القيالة: 
انظر: كشاف اصطلاحات الفئون للتهانري» 718 - 31/4. 

0 ى: من غير تأمل وتدبر. 5 ل: وكراماتهم. 

/ ل م: فحملوها. 4 له معاينانهم, 

ىئ: عن الزيغ. ل ى + إِذ. 


حر 


نور الدين الصابوني ع 


ذكر آدم صلوات الله وسلامه عليه 


ثم لما أراد الله تعالى /[4و] تخصيص البشر بأنواع الكرامات جعل أول 
البشر نبيًا مرسلاًء وهو آدم تيد » ودكر' قصته في آيات من القرآن وخصٌ 
كلقع يفارة السالقة بالتخصيص»: فقال: 19 كإش] ما متك أن. جد نا عللت 
ِيّتَةّ4. 'وهذا يُبطل قول من يجعل اليد عبارة عن القدرة أو يجعله صفة لله 
تعالى من غير كيفيّة» إذ يستحيل أن يكون لله تعالى صفتان من جنس واحد. 
قال الشيخ الإمام أبو منصور كخْلَنْة : ذكر اليدين مبالغة في تخصيص خلق 
آدم عقي ونفي الواسطة في خلقه.' وقال؟ بعضهم: ذكر اليدين عبارة عن 
الفضل والعدل» لأنه خلق آدم محلا لإجراء آثار الفضل والعدل عليه وعلى 
أولاده الذين هم في صلبه. قال الله تعالى في ذكر الأمانة: #وحملها الْإفنٌ» 
لْحوْمِنينَ وَالْمْوْمئت4.* جعل حَلْقه أمشاجاً ليبتليه»' وجمع بين الجسد الكثيف 


١‏ ل: ذكر. 1١‏ سورة صب 88 ه. 

07 قارن: تأويلات القرآن للماتريدي.» 581/١5‏ - 5875. 

ل: قال. 

٠ه‏ «إدًا هنا الدَدادَ عل اتوت وَالايْضٍ وَالْبَالٍ كين أن ييلبَا وأنْفَقنَ ينا وَحَلهَا الادن 
نو كن ظَنُوُمًا جَهُلًا . لَعَدْبَ لَه ...4 (سورة الأحزاب». 1/67/ا - 7). 


- 


ص 


07 
1 0 


5 _يُشير إلى قوله تعالى : #إِنَا حَلَقَنَا لَانسَنَ من نُطْفَةٍ أَمْمَاج بَّتَلِهِ فَجَملْتَهُ سَمِيعًا بَصِيرَا (سورة 
الإنسان» كلا ). 


النتقى من عصمة الأنبياء 
كك 4ج “ااه ااا اا 0 
والروح اللطيف وركب فيه الشهوة والحرص والغضب مع الفهم والذهن 
والعقل. فمن اصطفى منهم وهداه بفضله ولطفه فلا أحد يُوازنه من 
المخلوقين في الكرامة. ومن خذله وأهانه فلا شيء أخبث منه. وفي اصطفاء 
آدم وخذلان إبليس قطع علم الملائكة في أن يجعلوا صفاء جوهرهم /[حظ] 
علّة للفضل». حتى علموا أن الحكم لله تعالى في تفضيل خلقهء يعر من 
يشاء ويذل' من يشاء. فلا يشتغل أحد بالإحاطة على أسرار الربوبية فيصفو 
لهم التسليم. والتسليم أن يُسلّم الألوهيّة لله وحده' لا شريك له في ذاته ولا 


فى حكمه ولا فى عبادته. 


ثم أسجد له ملائكته ابتلاء لهم ليظهر المسلم من المعاندء فظهر عناد 
إبليس اللعين وتسليم الملائكة أجمعين. وجعل سجود الملائكة له طاعة 
وعبادة لله تعالى وتحيّة" لآدم عَلمدُ. فبيّن الله تعالى في كتابه المنرّل على 
1ك المرسّل امتثال الملائكة وإياء ع ولئئة وومةه فقال* «#فجِد 
َمَلَيِكَهٌ كُلْهُمْ لْمَعْونَ . إِلّآ إنليس»»: ليعلم الخلائق أن من تهاون بمَن 


0 اللّه تعالى يكون ذلك سببا لهوانه وخسرانه. ومن عظم من عظمه الله 
تعالى أثنى عليه الله تعالى” يثنائه. 

ثم أسكتة وزوجته حلته فَال: # سكن أَنتَ وَركحِك ييا وقد كان 
أخبر ملائكته بأنه جاعل في الأرض خليفة. وكان 06 إشارة أنه يحرج 
عا ا 1 1 ا ا 


١‏ 0 ويضال. 3 ل: لله تعالى. 


9" ى: تحية. و سورة الحجرء ١ “70/١6‏ 
هو ى- الله تعالى. 15 سورة البقرةء» ؟/86". 

/ ى: به. 

4 سورة البقرة» 0/1” انظر: الدر المنثور للسيوطى. .5/١‏ 

5 ى: قانهاء ٠١‏ 5 


نور الدين الصابوني 2 

فإنه من جلائل النعم ولطائف المنن. وكان في قسمته إخراج ذريته منه من 
الأنبياء والأولياء' والصدّيقين والصالحين. والجنة لم تكن موضع التوالد 
والتناسل ولا موضع الكفرة والأشقياء. فأخرجه منها لتحقيق ما أراد وجوده 
على وجه الحكمة. فكان إخراجه من الجنة وإهباطه إلى الأرض لإظهار 
علمه وحكمته. ورفعة وشرفاً لآدم خليفته لا عقوبة لزلّته وإسقاطاً لرتبته؛ 
إذ لو كان في الجنة لكان واحداً من العبادء وإذا نزل إلى الأرض بلغ رتبة 
الخلافة. والخلافة أعظم قدراً وأبين شرفاً من العبادة. ولكن الله تعالى يظهر 
إكرام عباده بأيّ طريق شاء: إما من طريق المحنة' أو من طريق النعمة.' 
فأظهر على آدم عَقعِممْ هذه الكرامة من طريق المحنة من إبداء السَّوْأة عليه؟ 
وزوال النعمة والراحة منه» والخروج إلى دار النصّب والتعب.” وعند رؤية 
التقصير' من نفسه من تناول الشجرة بعد نهي الله تعالى عنه. فتبرّأ من 

حوله وقوّته وتيقّن أن الغوز والبيعاة يفقيلة ورحيقة» نقال: :ور 71 
/[هظ] أنفسا إن لَر تَثْفِر لا وَرَيْحَمََا لمكن مِنَ الْحَسِرِنَ»." فازداد همّه على 
رؤية تقصيره على هم فوات الجنةء فلقاه الله تعالى كلمات الاعتذار حيث 
قال: #اقَتلوَحَ َادَمٌ من رَيْفِ كت كَنَابَ عَلَيَةِ4.* فلما قال تلك الكلمات 


/ 2 مءسدرو رو مه 


اجتباه الله تعالى وعفا عنه وغفر له كما قال: 2 اجتبله ريكر. فذاب. عله 

وعد 14 ازداد فرحه برؤّية العفو والغفران على نيل راحة الجنان. فيّقتدي 
به أولو الألباب ويعرفون أن الاهتمام على فوات الائتمار والتقصير في 
الأعمال أولى من الاهتمام على فوات الحظوظ وزوال النعمة والراحة. 
والاعتذار وسؤال العفو والعافية أهمّ من التماس المراد وسؤال الحاجة؛ 


١‏ ى: من الأولياء والانبياء. 8 نح التعمة. 

““ ى: المحنة. 

ع لعل المؤلف كانه يشير إلى قوله تعالى: «يبّى م لا يَْنِنَتَكُم الشَّبِطنٌ كنآ أخ 
بويك يَنَ الْجَنَدِ ينع عََهُمَا لِبَاسَهُمَا لِرِيَهُمَا سَوْمتهماً 4 (سورة الأعراف //507)., وانظر 
أيضا ؛ :سورة عله +1119 

8 2 التغيه والتصسه: 5 كى: التقضن: 

7 سورة الأعراف. 77/7. سورة اللقرق #ياث. 
سورة طهء .177/٠١‏ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
ك #للروج ااا لاا ا 
كما فعل رسول الله ظَلكلادٌ . فإنه كان يتوب إلى الله تعالى في كل يوم مائة 
مرّةِ ويستغفر الله في كل جلسة سبعين مرَة.' قال سفيان الثوري: إن الله 
تعالى لم يجعل بينه وبين أحد من خلقه' قرانة وإن جل قدرهء أخرج آدم 
بزلّة من الجنة» فأنت تنبسط من غير احتشام ولا مبالاة بالكبائر ترتكبهاء 
ثم تتمئى على الله تعالى إدخالك الجنة. من أي وجه وقع لك هذا 
الاتبضاط؟ وروي عن النبى ئلا أنه قال: ' «إن الله تعالى قال لآدم: يا 
آدم سبقت رحمتي غضبي ولولا ذلك /1١٠و]‏ لم تُقبّل توبتك ولا توبة أحد 
من ذريتك».* وقوله: «سبقت رحمتي غضبي». والسبق. والتأخر. فى 
صفات الله تعالى ممتنع, لكنه. أراذ. سيق أثر ,الرحمة. على آثر الخفضيه من 
جهة الوصول إلى العباد؛ حيث أخبر آدم' 22 أوَلا عن رحمته حين 
عطس آدم فقال: «الحمد لله). قال' الله تعالى: «يرحمك ربك" ولذلك 
خَلقتُك)».” فجعل الله تعالى حال آدم وزلته واعتذاره وحال إبليس وإباءه 
واستكباره مرآة لأحوال ذرية آدم إلى يوم القيامة. ثم أباحه الله الجنة' ومنعّه 
عن تناول شجرة واحدة فقال: #وكلا مِنها رَمَذدًا حَيْتُ سِتَنُمَا ولا نري مذ 
لتَّحرَةَ هونا بن الظيِنَ».'' امتحنه بمراعاة'' النهيء إذ التحرز عن 
المنهي'' أشدّ من الإقدام على المأمور. 


١‏ مسنئد أحمد بن حنبل» ؟/40» 710/4؟ وصحيح مسلمء الذكر والدعاء ١54؛‏ وسنن 
أبي داودء الوتر *7؟؟؛ وسنن الترمذي» التفسير .١/417‏ 

اف 1 هن عبادة: “' ى - أنه قال. 

4 لم أجده بهذه الألفاظ ولعبارة: ااسبقت رحمتي غعضبى» انظر : مسند أحمد بن حنيبل 
:© 2508 ١71؟‏ وصحيح اليخاري» التوحيد ٠١6‏ ؟77ء 58؛ بدء الخلقى ١؛‏ 

0 0 لآدم. 5 ى: فقال. 

30 انظر: جامع البيان للطبري» ١/7١٠7؛‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم» ١74/97‏ ؛ 
ومجمع الزوائد للهيثمى . ١؟؛‏ والمطالب العالية لان حجر » الا؟. 

م ى: خلقك. ةو ى: ثم أباح الله تعالى عليه الجنة. 

٠‏ سورة البقرةء» ؟/7"60. ١١‏ ل: لمراعاة. 

ال من المنهى. 


نور الدين الصابوني 77 

قالت الحكماء: إن ابن آدم حريص على ما منِع منه.' فإن" من صفات 
البشر الحرص والشَّرّه والهّلْع والجَرّع والضعف. امتحنه الله تعالى بهذه 
الخصال ليتحقق اضطراره" ويصدّق فزعه إلى الله تعالى» فجرى ما جرى 
على آدم لموافقة؟ صفته. إذ خلقه الله تعالى محتاجاً إلى الطعامء قال الله 
تعالى: #وهو يطْهِمٌ ولا يمري * كيف وقد اقترن به وسوسة إبليس اللعين 
ا #وَكَاسَمَهُمَآ إِنْ لكنا لين لصحت » ' وقال: لكل أدْلَكَ عل سَجَرَةَ 
لخر »." قيل: لما /1١٠ظ]‏ سمع آدم ظيكئلذ اسم الله في القسّم من إبليس 
تحيّر في شهود جلاله ولم يخطر بباله أن أحداً يتجاسر على القسّم بالله" 
كاذباً. ثم تناولت قبله حوَاءً ولم يظهر عليها أثر العقوبة فوقع في قلبه أن 
النهي قد ارتقع أو أن النهي كان للحزيه ا للتحريم. فتناول ثم ندم من ساعته 
ورجع في الحال اي إلى الله تعالى بالتضرع والابتهال. فقال: #ربّنًا ظلتنآ 
انشع 5 ولذلك'' لم يخرج عن عفو الله تعالى. وأكرمه بعد ذلك بالاجتباء 
والتوبة'' والهدى كما قال: ' لثم ابه ريم فاب عليه ومن »." وأما*' 
إبليس [فقد] كفر بإباء القبول ومنازعته في الكبرياء مع الله تعالى وردّه الأمرء 
وبخطيئته لله تعالى في الأمر بالسجود لآدم. وهذه الأوصاف لا تليق بالعبد؛ 


ولم يكن له داع ولا موسوس من خارج. تم صر على ما صنع ول نام 


ولم يرجعء بل عزم على إغواء بني آدمء بقوله: «فِعِرَنِك لعوسَهُم 

مين 4.' فلم يشبه فعله فعل آدم عَلكةٌ فاستوجب اللعن والطرد على 

فعله. 

١‏ ل: به. "د ى: وإن. 

#' ى: اضطرايه. :| ى: بموافقة. 

ه سورة الأنعامء .١5/6‏ 1 سورة الأعراف. 7/١5؟.‏ 

/ا0 سورة طهء .178/5٠١‏ 4 ى: بالف 

9 تَالَا رَيَنَا طَلنآ أَضّكا وَإِن ل تَنْفرَ لا وَمَيَحَمَنَا لَتَْونَ مِنَ الْحَسِرِنَ4 (سورة الأعراف» 
). 

٠‏ ل: فلذلك. '1١‏ ى: بالتوبة والاجتياء. 

.1717/9١ ى: فقال. 1 سورة طهىء‎ 0١1 


.487 84 2» سورة ص‎ 1١6 ل: فأما.‎ ١ 


وسئل الفقيه أبو الحسن ١١‏ كيف كانت وسوسة إبليسٌ اللعين لآدم 
قث هل دخل في الجنة أم لا؟ فأجاب وقال: لا نشهد بدخوله ]91١[1/‏ في 
الجنة»' وإن ثبت لم يبعد ليزداد تحشّراً وتلهّفاً على فواته. لكن نقول: 
وسوس لهما من الوجه الذي سُلَط عليهما. والله أعلم. 

وقوله' تعالى: «#وعصع ادم ريم فَتوِ . ثم لبه ريم هاب عله 
وَهَدَئ»#. 2 ذكر الله تعالى الاجتباء والتوبة والهدى عقيب العصيان ليُعلمَ” أن 
في ضمن عصيانه معنى لطيفا أوجب اجتباءه بعد ذلك ولم يُسقط هذا 
العصيان قدر آدمء وقد ذكرنا معنى الاجتباء.' ثم حكم بقبول التوبة وقَّطمَ 
بدوامه على الهدى ليُعلم أن نور الهدى لم يُظَلِم بعصيانه. والعصيان هو 
ترك المأمور والإقدام على المنهيَّ سواء كان ناسياً أو عامداً." والنسيان 
جائز المؤاخذة عندنا خلافاً للمعتزلة. وإنما يُعانّب الناس على ترك مراعاة 
أسباب العلم. وقوله #فتو» أي ترك الصوابٌ. وقيل: من لم يعرف وجه 
تأويل الآية فَلْيَكلُ علمّه إلى الله تعالى وليحمله على ما يُوافق قوله: ##إنَّ 


عر امار ١١‏ 


آنه آسَطمّع ءَادَمْ وَبوْعا4»” وقوله تعالى:” ثم أجتبله ري ». 


سر بر جه 


وقوله تعالى: #فدت لثما سَرءاتهم 54 فالسّؤأة"١‏ العورة. .وأكنا ٠‏ 
أنه لم يَبِدُ لغيرهما حيث قال ظلَّهُمَاك. قيل: هذا كان لا يقع بصر كل 
والحك .فنهما على عورتة ينور" يحت أيضارهها عن غورائهنا/ +111ظ) 
والحكمة في إجراء الله تعالى عليه هذه الزلة ليُظهر افتقاره إلى الله تعالى 


عو ابو الحسن علي بن سعيد. الرسْتْمَعْنِي. 


١ 
ى: فيها. “' ل ى: قوله.‎  "؟‎ 

64 سورة طهء .١177 1١7١/58‏ 6 ى: ليعرف. 

5 انظر: «فصل في تفضيل الأنبياء»» ورقة 4و. 7 

/7ا بى: عامدا أو ناسيا. فخ صورة ال عمران» ا 
4 ى - قوله تعالى. ٠‏ سورة طهى .177/7٠‏ 
١‏ سورة طف ١7 .١71١/5١‏ يي: والكواة 


1١‏ ل: شان ١5‏ ي: انور. 


نور الدين الصابوني > 


وحياءه وحجَلهء ويّتمٌ اضطراره ويُعلم ل 
ماري هرب فنلودي: «يا آدم أفرارا منى؟» فقال: «لا. بل حياء منك 
ارده " ثم عاتبه على ذلك تعظيماً لخطر الأمر والنهي كيلا يصو مذنب 


وأما" إضافة الإخراج من الجنة إلى الشيطان بقوله: عَلََجَهُمَا يما كا 
فيهِ04. إنما كان لقصده ووسوسته لأآدم غَقِكملدِ حتى أفضى ذلك إلى خروجه 
من الجنة. فأضيف إليه عقوبة له وتقبيحاً لشانة: رك ظيرجع آدم من 
الجنة بأمر الله تعالى حيث قال: طقُلَنَا آهْيطُوأ ينبا جيم * 

وأما قوله: #فتَشَمّ#' أي تتعبء فإن من فاتته راحة ووقع في العناء 
عَدَ ذلك شقاوة دنيوية. ا و 5 1 لا تشبّع حتى يُعرّق 
وأولادك. وفيه دليل أن الإنفاق على الو لا على المرأة. 

فإن قيل: لما ابتدأت حواء بِقِرْبان الشجرة فما بال آدم خخصٌ بذكر 
العصيان دون حواء. 

والجواب أن حوّاء لم تكن في /151و] مثل حال آدم في العصمة 
والكرامة» فلم يَحْسّن ذكرها مع ذكر آدمء إذ لا يُشبه فعلها فعله. ولأن 
العصيان لم يك مر بالذكر لذاته بل لإظهار الاجتباء بعد ذلك كما 
قال: م أحلبلة #ء ٠‏ لِيُعلم أن معاملة الله تعالى مع أنبيائه تخالف سائر 
العياد» ا الزلة لم اسقط من قدر آدم ايو . ولأن حواء لم تقدر على 


١‏ لد فى وخنجلته. 
51 انظر: تفسير ابن كثيرء 80/١‏ 158/6. قال ابن كثير: هذا حديث غريب وفيه انقطاع 
بل إعضال بين قتادة وأبن بن كعب #ا. 


قن كاضاء 4 سورة البقرقء ؟7/,. 
سورة البقرة. ا 
رد > اماع عر مض وء رقم سر سدعو. ‏ هام 1 
7 #ففلنا ينادم إن هندًا عدو كََ لزوجك فلا مخرحتَم من الجنة فتميّح» (سسورة طلهه» 


.)١1 1‏ 
“ا سورة طه. ١5/؟17.‏ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


تحمل أعباء العتاب الوارد على آدم. ولهذا خاطب الله تعالى آدم وحده بذكر 
العتاب حيث قال: «أفرارا مني يا آدم؟»' وإن كانت متقدمة' العتاب عليهما 
بقوله' تعالى: أل أَنْبَكَمَا عن يَلْكُنَا الشّسديك ؟ 


ثم اعلم أن إبليس إنما كفر من حينٍ استكبر وقت السجود أو حينَ أصرّ 
بعصيانه لما رأى صورة آدم ع . لا أنه كان كافراً من الأصل كما يقوله 
الأشعرية. وتأويل قوله تعالى: لون مِنَ الكفزيت»* أي صار. وكذلك في قوله 
تعالى : 9# كن مِنَّ الْجنّ».' وهذه مسألة الموافاة" أن عندنا يصير السعيد شقبًا 
بكفره والشقي سعيذا بإيمانه. وقالوا: إن من مات على الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ 
يبن أنه كان كافرا من ين وحند» :ومن .مات. على الأنمانة يق أنه كان مومنا من 
حين وُجد.” وكذلك المحبة والعداوة على هذا الخلالاف. وعندنا ما دام هو مؤمنا 
فهو حبيب الله فإذا كفر صار عدو الله. والله الموفق للرشاد.؟ 


وقوه تعالى : مر الى لفك ين نين وستو4 إلى قوله «ج9 1 
/[1١ظ]‏ شُرَكةٌ إفيمَآ +اتلهُماً ٠١.»‏ صرف أهل التأويل هذا الشرك إلى 1 
وحواء. وهو قوله حك 7 1 مم فيمآ َاتلهُمَا 2# غ؛ وفسروه أن حواء لما 
حملت جاءها إدليسن وقال لها: إن كان لك ولد فسَمّيه بعيد الحارث واسمى 


تقدم قريباء انظر: تفسير ابن كثيرء .١584/# 240/١‏ 

ى: مقدمة. *“ ل: لقوله. 

سورة الأعراف.ء //17. ه26 سورة البقرقء» ؟/84". 

سورة الكهففاء .0١0/١8‏ 

مسألة الموافاة: هي بمعنى أن الله تعالى يوالي عبادهء ويعاديهم على ما يوافونه به 

عند الموت من خير أو شر لا على أعمالهم قبل ذلك. والإنسان إنما يكون عند الله 

مؤمناً أو كافراً باعتبار الموافاة وما سبق في علمه أنه يكون عليه» وما قبل ذلك لا 

عبيرة به. ١‏ 

4 5 من حين وجد الإيمان. 1 ل - والله الموفق للرشاد. 

١‏ هُوَ أرّى حَلَقَكم ين نين وَسِدَوَ وَجَعَلَ ينا رَوْجَهَا سكن إليآ هَلمَا تعَنَّنهَا حَمَكَ 
0 بهد فلم أثقلت دعا أله َيَّهُمَا لبن اتيت ملسا لكين من الشكريت . 

نا كينا كلما حمل لد شرك هما كلها فعدل الللَهُ عَما يِشْرِكُونَ4 (سورة الأعراف» 

.)١19١٠ 11 


2 سي ردك م0 


0 7 


الحارث؛ فسمّت ولدها بعبد الحارث وأجاز ذلك آدم عَم وهذا شركهما. 
قال الشيخ الإمام أبو منصور كْلَنّةِ : وهذا وحش من القول. والتأويل عندنا 
أن قوله تعالى: #حَلَفكمُ»# خطاب لجميع الخلق: أنكم حُلقتم من نفس 
واحدة» آدمّ ومن زوجها حواء. فأول' الخطاب لجميع أولاد آدم تقكئية 
وآخره ذكر آدم وحوّاء عليهما السلام.' ثم كان من عادة مشركي العرب أنهم 
يسألون الله تعالى أن يجعل أولادهم ذُكوراء فإذا وُلد لهم" ابن سَمّوهِ عبد 
العْرّئ وغبد مُناف: وغبد ود. فعيّرهم الله تعالى بذلك أن عند السؤال 
يرجعون إلى الله تعالى ولا يستعينون بالأصنام وعند الولادة يُشركون بتسمية 
أولادهم عبد العُرَّى. ولهذا قال الحسن البصري عله : إن المراد من الآية 
مشركو العرب إلا قوله تعالى: «يّن نَفِين وَحِدَوَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا4ك.” 

وتحقيقه أن في الآية إنكاراً على مشركي العرب بعبادتهم الأصنام تقليداً 
لآبائهم وما بعد هذه الآية يدل عليه" فذكر سَمُهِهم [زمن] أنكم اتبعتم" 
آباءكم تقليداً وينتهي الكل إلى نفس واحدة وخلقتم منها” جميعاً وهو 
آدم عَئلة . /[1و] فهلا اتبعتم ذلك النفس الأول وهو" لم يشرك بالله ولم 
حك دن ولو كان تأويل الآية ما ذكر أهل التأويل لكان للمشركين في 
الآية احتجاج؛ فإنهم يقولون: إن آدم عَقئلاة أشرك ونحن أيضاً نشرك. 
والدليل على بطلان تأويلهم أنه قال: #جَعَلا لم شَُرَك4'' أضاف إليهماء 
وعندكم كانت هذه التسمية'' من حواء لا من آدمء فكيف أضاف إليهما؟ 


١‏ ل: وأول. 

؟* انظر: تأويلات القرآن للماتريدي» .١71//6‏ 

”0 : بهم. 

انظر: تأويلات القرآن للماتريدي» .١179/5‏ 

ه6 سورة الأعراف. 189/9. 

5 انظر: تفسير الطبريء !١58/4‏ وتأويلات القرآن للماتريدي. 79/6١؛‏ وتفسير ابن 
كثيرء» 77/6/7. 

١7‏ ى: أنكم إن اتبعتم. م ل: منهما. 

4 ل-هوى. ٠‏ سورة الأعراف. .١4٠/97/‏ 


1١1١‏ ى: كان هذا التسمية. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
ولأنه قرئ «جعَلاً لَهُ شُرَكأءً» ولو كان التأويل ما قالوا [لكان] «جعلا له' 
شريكا» لا شركاء. ومما يدل على صحة ما أولناه قوله: سرون 7 ل 0 
مَيَه»' ذكر بلفظ الجمع فدل أن المراد منه ذريته. وقوله: 9 لِيَسَكن 
لتنا ب ” أي سيكون انتفاع لا سكون اعتماد يكون إعراضا عن ذكر الله 
59 


وقوله تعالى: #إِنَا عَرَضنًا الأمانة#».* تكلف الناس في تعيين هذه 
الأمانة.” فقال بعضهم: كلمة التوحيدء وقال' بعضهم: جميع الفرائض» إلى 
غير ذلك من التأويلات. ثم اختلفوا في العرض. فقال بعضهم: هذه عبارة 
عن خلقهم بخلقة لا تحتمل الأمانة. وقال بعضهم: العرض كان على 
الحقيقة لكن على التخيير بين أن تقبل وبين أن لا تَقْبّلء وإلا لم يُحتمل أن 
يكون عرض إيجاب ثم هم يَأْبَؤْنَ ذلك» مع أن الله تعالى وصفهم 
بالخضوع" والطاعة بقوله: #8مَالتَا أَنينَا طَأبعينَ4.” وقال بعضهم: /[١١ظ]‏ 
اللحمل عينا؟ هو الخيانة في الأمانة؛ يعني لم تَحْن في هذه الأمانة 
السماوات والأرض والجبال .لوََلَهَا الإندنٌ» أي خان فيها.'' مثاله المودّع. 
إذا حفظ الوديعة على شرط الأمر لم تكن الوديعة في ضمانهء فإذا'' خان 
فيها دخلت'' في ضمانهء فقد حمل ضمانها بالخيانة» فكذا هذا. والحمل 


دم و 


في القرآن ذكر بمعنى" الوزر. قال الله تعالى: اوَلبَحِياْت أَنقَاطم دالا مَم 


.١9١/97 ى: لجعلا له. 1 سورة الأعرافه»‎ ١ 
2١89/97 سورة الأعراف»‎ 
00 ممه س اه ال 0 ا روعء سا 21 1. جى حامس 0 و2 سم سرصم امه‎ 
#إنا عرضنا الأمانة على اسمنواتِ والأرض والحجبَالٍ فَأبِيَ أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإفنن‎ 
077/6 ِنَم كن ظَلُومًا جَهُولًا» (سورة الأحزاب»‎ 
ل؟ هده الآية, 5ةآ ى- وقال.‎ 
5 7 ى: بالخشوع.‎ 
دم اتتع إل أل وَضَ دكن عََلَ 4 رض آنا ًا أو كرما كال آنا طابيتَ»‎ 
.)١11/55 (سورة فصلت»‎ 
ى: خان فيه.‎ ٠ ى: هنا.‎ 
ى: دخل.‎ 1١ تض: وإذاء‎ 511 
. ل: في معنى‎ ١ 


نماي 4. 0 ات أبو منصور كله ار بنفسير هذه احقام ار 
بطريق القطع واليقين ولم 5 


حى ‏ يمرم 


وقوله تعالى: ابي أن يِلَبَ4.. ليس هذا كاباء إبليسٌ» فإن الله 
تعالى. قرن: .ذللك: بالاستكبان ابقو 7 20 وَآسَْكَكيرَ #.” وقرن إباء هذه الأشياء 
بالإشفاق بقوله: ##وَأْسْمَقَنَ اا ا أنه إياء عجز وضعف. لا إياء عناد 
وتكبّر. وقوله تعالى: #إِنَّمٌ كَنَ ظَلْومًا جَهوبًا4.' قال الحسن: ظلوماً لنفسه 
جهولاً بعاقبة ما تُحُمّل.* والأحوط أن يُصرّف هاتان الصفتان" إلى من خان 
في هذه الأمانة وضيّعها وهم المنافقون والمشركون. ولو صرف إلى جنس 
الناس كان المراد منه بيان أصلٍ الخلقة لا بيانَ الصفة القائمة بهم. يدل 
عليه قوله تعالى: ##إِنَمُ 2 ظَلُوُمًا /[914] جَهُولًا» أي مجبولاً على طبع 
الظلم والجهل» فانتفيا'' بحمل الأمانة بحيث لولا الأمانة لبقيت ظلمة 
الظلم والجهل في طبعه. قمن أدَّى الأمانة منهم لم يُسَمّ ظالما ولا جاهلا. 
ولا يقال: إن كلمة'' (إِنّ» للتعليل والمعنى أن جذب الأثقال إلى نفسه 
ظلم وجهل؛ لا يجوز أن يقال هذاء'' لأن هذا إنما يصح أن لو جذب 
إلى نفسه مختاراً بحيث يمكنه الدفع عن نفسه؛ والله تعالى حمّله'" الأمانة 
شاء أو أبى ووّعِد الاستطاعة عند الأداء. *' 


١‏ سورة العنكبوت. 1١ .١7/58‏ ى: لا يعلم. 

*“ تأويلات القرآن للماتريدي» .8944/١١‏ |( 4 سورة الأحزابء» #/7. 

ه سورة البقرة» 75/7. 15 اى- بقوله وأشفقن منها. 

ا سورة الأحزاب. ##/”لا. 

4 انظر: تأويلات القران للماتريدي» ."46/١١‏ 

1 ى: أن نصرف هاتين الصفتين. ٠‏ ل: فانتفيتا. 

١١‏ ى: ولا يجوز أن يقال كلمة. ١1‏ ى - أن يقال هذا. 

1١1‏ ى: حملها. 

4 قال الله تعالى: طوَثْلٍ الْحَنُ من رَيَ5ْ هس سل هَْؤْين وَمَن ضَهُ هكد » (سورة الكهف.ء 
؛ وقال: #إِنَا هَدَينَهُ أَلتَسِلٌ إِمَا سَاكرَا وما كَفُورا» (سورة الإنسان» 7/80/1). 


المنتقى من عصيمة الأنبياء 


>>> ااا ا 


- 0000 4 اه ١‏ “طم . هد ال د 


الحقيقة إقامة كل عمل لله تعالى وإمساك كل شيء لهء كما قال: ظوَلَدُ م 
الوتِ وَالضٍ وله ين واسِيا4: 'وقال في الأعمال: طمَمملُ عمد سما 
وَلَا مرك بِِبَادة رَيِْ نمدأ" إلى غير ذلك من الآيات. فإذا رأى نفسه مستقلا 
في شيء من ذلك أو صرقّه إلى غير مالكه فقد خان. ولأن الأمانة تقتضي 
مراعاتها من غير الانتفاع بهاء فإذا رام الأعواض أو نظر إلى الأغيار في 
أفعاله فهو لم يُوَّدَ حق الأمانة. ولأن الأمانة تقتضي كتمانهًا من أعيّن 
الخَوّنَة فإذا أطلع على علمه أشدّ الخائنين ‏ وهو النفس - أو أعطى للنفس 
حظها بوقوف الناس عليه فينظرون إليه بعين الجلال فقد نقض /[4١ظ]‏ عهد 
الأمانة؛ كما قال سفيان الثوري كَكَْنْةُ: كل منقّبَّة باطنة إذا أحسٌ بها 
الناسٌُ جعلتها كالريح هبَّتْ بها فَذَرَنُها. وقال بعض أصحاب المعاني:* 
الأمانة هي" رؤية التصرف لله في خلقه» والتبرّي من حول نفسه وقوتهاء 
ورجوعه' إلى الله تعالى بقلبه وهو معنى كلمة التمجيد. وقال الله تعالى : 
ترا بمبيعة أوفٍ يَبْدكْ»." قال ابن عبّاس #ا: عهد الله شيئان» شهادة 
أن لا إله إلا الله والتبرّي من الحول والقوة. ومعنى آخر في الأمانة” أنها 
تقتضي حفظها من غير اختلاط' بغيرهاء ألا ترى أن المودّع إذا خلط 
الأمانة يقيرها بحيف لأ تغرف" يعبدياء. او تعذن تمييزها .وإن. عرفت. كان 
ضامناً لها. فحقيقة الأمانة تمييز صفات الله تعالى من أوصاف العبدء فلا 
يُضيف أوصافه إلى نفسه ولا أوصاف نفسه إلى ذات الله تعالى إلا بجهة 
الملك» فإذا'' فعل هذا"' فقد انتفى عنه الظلم والجهل. 


.075/١5 ى: أبو منصور. 1 سورة النحل.‎ ١ 
ى- المعاني.‎ 1 .١١١/١8 سورة الكهفاء‎ 

6 ى: هو. 15 ل: ورجوعها. 

7 ضورة البقرة: 18/9 4 ل: من الأمانة. 

8 ى: من اختلاط. 19 ك: لم تعرف. 


١١‏ ل: وإذا. 1١‏ ى ‏ هذاأا. 


2222 


آذ و را 


وقوله: #إوملها الإندة»' يعني أدم نئل . ومعنى الحمل هنا" هو 
القبول. وهذا يقتضي أن العَرْض لم يكن عرض تخيير» إذ لو كان للتخيير 
لكان الأولى أن يختار ما هو الأيسر؛ كما كان يفعل رسول الله طَرْ. 
روّت عائشة #5 أن رسول الله عَيلِة ما خيّر بين أمريْن إلا اختار أيسرهما.' 
وكما فعل لقمان حين خخُيّر بين النبوّة /[16و] والحكمة فاختار الحكمة لأنها 
أيسرء ولأنه عرف أنه لو كان أهلاً للنبرّة لأوحي إليه من غير تخيير كما في 
سائر الأنبياء فإذا خْيّر اختار الحكمة. ْ ١‏ 

قال محمد بن علي الترمذي:* إن آدم لمَرْط اشتياقه تحمّل الأمانة 
ولكن نسي الاستعانة بالله؟ فأورثت رغبته في قبول الأمانة ويا تناسل منه 
الأنبياء والمؤمنون» وأورث ترك الاستعانة بالله ظلمة تناسل منها المنافقون 
والمشركون. قال الشيخ الومام : لا ينبغي أن يوصف آدم 0 بالظلم" بعد 
قوله: ##إنَّ أله آسطمّح 51م4»." ولا يجوز إخراج ذريته صنفين بعلة في آدم. 
إذ ما خرج من صُلبه من المشركين أكثر من المؤمنين» ولكن الله تعالى خلق 
ا ل ل ل ل لك : «كل 
مولود يولد على الفطرة».* ثم هدى من هدى فضلاً وَحَرّم من حرم م عدلاء 
لبس م عن نه له يكار ليقن وحور من طلم جه لد ير ١‏ الضلالة. 


سنورة الأخواية: 0# /اا, 5 لبينهناء 
*“ انظر: صحيح البخاري» المناقب 2.77 الأدب 2,48٠‏ الحدود ١٠؛‏ وصحيح مسلمء 
الفضائل /ال. 


: هو أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشير الحكيم الترمذي. محدث» حافظ , 
باحث. صوفي. من أهل «ترمذ» نفي منها بسبب تصنيفه كتابا خالف فيه ما عليه 
أهلهاء فشهدوا عليه بالكفر. من تصانيفه: نوادر الأصول من أحاديث الرسولء. 
والفروق» وغرس الموحدين. توفي سئة اهم/1757م. انظر: الأعلام للزركلي؛ 
7 ؛ ومعجم المؤلفين لكحّالة» .5١6/٠١‏ 

6م ى: مله. ةد ل ى: بالظلمة. 
سورة آل عمراتغ “/17. 
ستل أحمد ين تيل م7 ولا ##"ه” وصحيح البخاري» الجنائز ؟91؛ 
00 بي داودء السنة ا١.‏ 

ل: من يختار. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


ولا يَظنّ بآدم أله نسي الاستعانة وقت قبول الأمانة» إذ الاستعانة في الأمانة 
أعظم الامانة على ما ذكرنا قبل هذا. فكيف كان 0 للأمانة وقد١‏ ضيعها؟ 
فعلم أن الوجه فيه ما ة قلنا. والله الموفق للصواب." 


لا لا لا لا نالا 


ل فقن 5 ل- ولله الموفق للصواب. 


نور الدين الصابوني ٍ 7 


ذكر نوح النبي' المرسل" صلوات الله عليه 


/[5١ظ]‏ اختصّه الله تعالى بلطائف من طول العمر وتحمل أذى القوم 
ووضفه بكونه شكوراً بقوله تعالى: أإِنَّمُ كت عَبَدًا شَكورا». "قيل: إنه كان 
يَذكر مع كل حركة وسكون «الحمد لله؟ء» وكان في طول مُقاساته من قومه؟ 
لا يدعو عليهم بالهلاك حتى أيس من إيمانهم وإيمان ذرياتهم. بقوله تعالى : 
أن ؤس من قَومِكَ ِلَّا مَن كَدَ ءَامَنَيي” فحينئذ دعا عليهم فقال: ##رَتَ لا 
هدر عل الْأرْضٍِ من الْكَفْرنَ ديانا4.' تلا رسول الله ظلئئلة هذه الآية فقال: 
«رجم الله أخي نوحا لو ترك واحداً ما كان يضرّه».' والمعنى فيما ذكر النبي 
كلذ ما أشار إليه الفقيه أبو الحسن كانه :* كان الأولى من نوح تك 
أنه لما بَجَله الله تعالى بالتخيير في قومه أن يُمْوَض أمرهم إلى الله تعالى من 
قر أن اشير عاديا كاوه نحن دافن ع ع اسار ل ل 
فقال صاحب العبد: «سلمته إليك فافعل به ما شئتَ»» فحقه أن يفوض أمر 
عبده إليه فرحا منه بما رأى من تقريبه. فتمنى نوح ظَلدك بعد هلاك قومه أن 


يكل أمرهم إلى الله تعالى فاستحيا منه. مع أنه لم يَدْعّ عليهم من غيظٍ هائج 


من هوى وشهوة. 
١‏ ل - النبي. ى - المرسل. 
؟ سورة الإسراء» 1" ل: مع قومه. 


إلى 


سورة نوحء .15//١‏ 


هو أبو الحسن علي بن سعيد الرُسْتُمُعْنِي 


سورة هود. ."15/١١‏ 
لم أجده فيما لديّ من المراجع. 


يمد حم فى احج 
-- 


المنتقى من عصمة الأنبياء 

جرورم ا بكبمطببججج77 بببب7007ب7بببببجي 

رت تعالى: ##وتادئ شُ أبَنَمُ وكات في مَعَزلٍ يسن أزكب 
معنا ' ليس أنه أراد تخليصه مع كونه كافراً بل دعاه إلى 0 ثم إلى 
الركرب معهم 

دليله ا تعالى : لوَلَا مَك مَعْ الْكَفرِنَ4.' ]01١[/‏ وإنما امتنع الابن' عن 
الركوب لامتناعه عن شرطه وهو الإيمان بالله وإلا لم تَلْحَفُه مشقة في نفس 
الركوب. فلما امتنع الابن أيقنَ نوح بهلاكه فرح رع ان ا 
بإعطاء أهله فقال: ##إنَّ أبن ِنْ أمل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ».” قال الله عار 7 
2 ترك اوقل اط ردي سكين وما" 
أهليّة الأنبياء من جهة الدين لا من جهة النسب. ثم شدد عليه بقوله: ”7 
أَعِظكَ أن تَكْونَ مِنَّ الْجْهِلِنَ4.* فلما لحقه هذا التهديد خف عليه أمر ابنه وطلب 
منه العصمة عما يوجب العتتاب والعقاني ؟ فقال: إن أغرد يلك أن أتكللف ما 
ئس لى يد عِلمّ4» '' فصار حاله مع ابنه كحال إبراهيم مع أبيه أنه لما تين أنه 
عدى ل نيك .فد" فاضاكه"" الله تعالى ببهلاك انيه لفيا للعيحة والميل: |9 
الأصفياء من عباد الله تعالى ثُوافق*' أسرارهم قسمة الله تعالى في خلقهء وإن 
كانت على خلاف طبائعهم. والله الموفقق للصواب.”' 


لا لا نا 1لا نالا 
سورة هودء .57/١١‏ سورة هودء .55/١١‏ 
17 نت الايث: ى - إياه. 
هم سورة هودء. ١1 .50/١١‏ سورة هودء .55/١١‏ 
٠‏ انظر لقراءات الآية: مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي» 47/6. 
#4 سورة هودء .55/١١‏ 4 ى: العققاب والعتاب. 


ا 


. 5١ سورة هوده‎ ٠ 
قال الله تعالى: 0 سَمَعْفَارٌ إبَرهِيِمَ لاه لذ عن توعد وعَدَهآ إِيَاهُ فلم‎ ١ 


تن كانه عدر لل كينا 55 اه ل 0 (سورة الحسوبة:. 4/4؟1): 
وقال الله تعالى: «تإز تخ إيمرّ كي بكب كتين َل إن جَاعِْكَ لِلنّاس إِمَامًا كَالَ ومن 
رَيّيَّ مَالَ لا يَتَالُ عَهَدِى الطَلِِنَ4 (سورة البقرة» .)١54/7‏ 

١‏ ل: وابتلاه. +1 ى: إذاء 


١:‏ ل موافق. ١‏ ل - للصواب. 


لدم > نس 3131313 ورور يي 1ل 


ذكر خليل الله إبراهيم النبي المرسل 


صلوات الله عليه 


وصفه الله تعالى فى كتابه بأوصاف تدل على علو شأنه وشرف 
مكاته»: وجكله" اللعاس. إناياً واتخذه لذاته ليلذ «الإمامة تقعضىي اتباة 
التخلق إناده فى. أفعاله- .ومقاماته: .والخلة. تقتضبى. .جذم. أسيرارة /[15ظ] عن 
النظر إلى شير الله تعالى وإقامنها إلى مرفاة اله تعالى. جمل الغا اله 
نسكانا" والتعوفنى حندا وأعوانا» .وانزل الصلوات» والبركات فى أهل عه 
فقال الله تعالى: ظرَحمَتُ الله وَيَكَنْمُ عَلَكدُ أَهْلَ لين إِنَمُ حِيدٌ يَيدُ4.؟ ثم 
أمر حبيبه بذكر أوصافه وأحواله مع أبيه وقومه فقال: #وَادَْد في الْكِنَبٍ 
هم 4 وقنال الله “تعالي؟" ظزرة ال افك لليه عازن أنتيذ كام 
َإلهَه4." ثم أخبر عن إنكاره على عَبّاد الأنوار من النجم والقمر والشمس 
فقال: زديك وى إِرَإهِيرَ مَلكوْتَ التسلات وَالْأضِ4 إلى أن قال: تلب 


١‏ ل: جعله. 
8 شاه 5 رماس ال#أح سم مي اميه 2724 مسيرير ‏ ا م مارم ظه لل لمم سس الا 0 
١‏ قال الله تعالى: ومن أَحَسَنٌ دسا مِمَنْ أسلم وجهم لله وهو حسمن واتبع ملة إراهيم 


م 


عَينْنا 16د آله إتاهرك كليل 4 ا(مبورة التسافة 178/84): 

الأنبياء» .)594/5١‏ 
64 سورة هودء ١١/”ل.‏ 6 سورة مريمه ا" 
ةآ ى - قال الله تعالى. ا سورة الأتعام» 54/5/. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
55000 59 ررحة 
جِنْ عليه لحل 5 1 قال هنذا وق ١‏ حتى يدا عن ذلك كله بقوله: 
«إِفِْ ىت ْنَا رون ».' 


واختلف وجوه أهل التأويل في الآية» فمنهم من أجراها' على 
ظاهرها” وقالوا: إنه كان ذلك” من الخليل في حال صباه حين خرج من 
الغار فرأى الكوكب والقمر والشمس أول ما رأى فقال ذلك. ولكن هذا لا 
يصح من وجوه. 

أحدها أن الأنبياء كانوا معصومين عن الكفر والشرك' عارفين بالله 
وتوحيده /171و] في حال صباهم كما كانوا بعد بلوغهم. ولا يجوز أن 
يشركوا بالله شيئاً" طَرْفَةَ عين” فى حال من الأحوال عند أهل السنة. فلا 
يجوز أن يرى الخليل الكوكب والقمر ربا وإن كان في حال صباه. ثم 
الآية تدل على أنه كان في حال" مخاطبة قومه ومُحاجٌته إياهم بقوله: #إِيٍّ 
برِى* سنا سُتْرَكوْت4'' وقوله: لوَحَآَيَمُ ْمُه كَالَ أَمحتجوقٍ في اسّه4'' إلى آخر 
الآية. وكذا نظم الآية يدل على أن هذه المحاجّة كانت بعد محاجة الله 
وقومه في عبادة الأصنام. فإنه بدأ بذكر محاجته أباه'' بقوله: ##وَإِذ فَالَ 
إِزهِيمٌ لأبّيه ادر '' ثم عطف عليه قوله: #أوَكَدلِككَ رى إِبَرهِيمَ مَلَكْوتَ 
لسَمْوتِ وَالْأَرْضٍ». *'والدليل على بطلان ذلك التأويل قوله: اإِقٍّ بر مَِبَا 
متْرِووِنَ4”' منه على التحقيق للكوكب لقال: «إني بريء مما أشركتٌ». وكذا 
أخبر أنه لما أفل القمر قال الخليل: #لين لَّمْ يدف رق لَأَكُوك يِنّ لتر 


سورة الأنعام» 6/5" 77. 5 سورة الأنعامء 5/لالم ‏ 74. 
إل( ل من أجراه. َ ل: على ظاهره. 
هع ى - ذلك. 5 ينخ: عن الشرك والخضر: 
“8 الومدءشيتاء #64 ل: طرفة عين شيئا. 


ى - من الأحوال عند أهل السنة فلا يجوز أن يرى الخليل الكوكب والقمر ربا وإن 
كان في حال صباه ثم الآية تدل على أنه كان في حال. 

1 صسورة الأنعام» “/خى,. 1 سورة الأنعام, /86/. 

ل: المحاجة مع اسل 3١٠‏ سورة الأنعام» 5/7,. 

4 سورة الأنعام» 6/هل. 1 سنورة الأنعام» /8ى,. 


حا 


الصَالَينَ ١.‏ فلولا أنه عرف ربه الذي هداه وهو الذي خلقه كما قال في 


ات 25 


آية أخرى: #االْرِى حَلقنى فهو جُرنِ»#' وإلا لم يقل: «لئن"' لم ييذلى 
ربي). 


والتأويل الصحيح ما أشار إليه الشيخ الإمام أبو منصور ككَُنْةُ : إن 
ذلك منه كان على وجه التعجب والإنكار علبوم لكن في صورهة تفريرهم 
مراحم ع تب ا اا لاا بي وضع يسول ب 
لاسي ا وهو حال أفوله؛" وكذلك في كل طائفة من عبّادة 
الشمس والقمرء" اص لجال أفولها. إذ المعبود هو القديم غير 
المدرّك والمكيّف والطالع والآفل. ' 


قال الشيخ ذ4: إنما رد على عبدة الأنوار حين الأفول لا حين 
الظهور لتكون حجته أظهر والردٌ عليهم زم كما فعل مع وه حين 
عارضه على حجة الإحياء والإماتة تَرَكُ ذلك وذكر حجة بهت به"'١‏ 
وهو قوله تعالى: «قإت أنه يَأَقِ بالشَّمين مِنَّ الْمَشْرقٍ هَأَتِ يها ص 


#7 


المشرف فبهتَ ألَرَى 4 - وتأويل آخر 5 والله أعلم - قوله: عن هذا 
رق *' أ هذا صنع ربي»ء افضهارا فى الكلام. والإضمار 


- 
مد ده 


في الكلام'' جائز كما في قوله تعالى: طوَنْمَلٍ الْمَرْيَهه" أي أهل 


القرية. 

1 سبورة الأنعام» الا 1١‏ سورة الشعراء.ء 5؟/8/. 

5 الوب لتق ل: ترغيبا. 

5ه ى: كلامهم. 1 ى: عليهم إلزام حجته. 

ا ى: أفول. م ل: من عبادة. 

4 ل: القمر والشمس. 

.١177/5 انظر: تأويلات القرآن للماتريدي.‎ ٠ 

5 سيا ١‏ سورة البقرة ؟/50/8. 

*ة ف اقوله 114 سورة الأنعام» 5/الاء لالاء 78. 
1١6‏ كوك أ 17 ى - في الكلام. 


/1 سورة يوسفاء .875/١5‏ 


262 المنتقى من عصيمة الانبياء 
قال الشيخ أبو بكر بن إسحاق' الكلاباذي كَُنْهُ :' إن نظر الأنبياء 
عليهم السلام لم يكن إلا للاعتبارء وذلك النظر يوجب لهم الكشوف. 
وذلك الكشوف يوجب لهم جذبهم عن رؤية العالم. فكذلك الخليل 
صلوات الله عليه» حين نظر إلى الكوكب والقمر والشمس' كان نظره نظر 
اعتبار.؟ وسياق الآية دليل عليه حيث قال: طوَكَدِكَ زرئى إِبَْهِيمَ ملكوت 
لسوت وَالْأَرْضٍ /18[1و] وَلِيَكْوُنَ مِنّ الْمُوقَيِينَ*.* قال أهل التأويل: قوله 
«وليكون من الموقنين»" عطف على فعل محذوف وتقديره ‏ والله أعلم -: 
اليُشاهدنا وليكون من الموقنين». فلما نظر إلى الكوكب نظرٌ معتبر كشف 
له فغاب سرّه عن العالم؛ كما قال بعض أهل الحقيقة: «ما رأيتُ شيئأ إلا 
ورأيتٌ الله فيه»» فالخليل أولى بذلك. فلما ظهر الكشوف وغاب عن 
الإحساس بالكوكب قال: «هذا ربّي» إشارة إلى شهود الله في سرّهء ولكن 
الكشوف ينقضي فيعود إلى حال العلم أو يزول ذلك بأفول الكوكب فقال: 
«لة أَحِبُ الآفيت4." ثم لما رأى القمر' ازداد له الكشوف على قدر 
زيادة القمر على الكوكب وشاهد فيه اللطف والربوبية استعظم ذلك فقال: 
هذا رَقْ». ثم لما أعيد إلى حالة العلم من المشاهدة أظهر الافتقار 
إلى الله تعالى فقال: لين لَّمْ يَبْدفٍ رَقَ4 بعد إكرامي بالكشوف «الَأَكُررك 
ين الْعَرَرِ ألصَّآلينَ4'' بالميل إلى صورة الكوكب والقمر كما ضل من 
اتخذهما معبوداً. ثم لما رأى الشمس ازداد له الكشوف لزيادة ما في 


١‏ ل: أبو بكر بن أبي إسحاق. 

5 هو أبو بكر محمد بن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب البخاري الكلاباذي» محدث» 
صوفىء. من أهل بخارىء. من آثاره: التعرف لمذهب أهل التصوفء. وبحر الفوائد 
الخ. توفي سنة ٠#8ها440م.‏ انظر: الجواهر المضية للقرشي» ؟/07؟؟ وتاج التراجم 
لابن قطلوبغاء ص 87؟ والفوائد البهية للكنوي» ص .١5١‏ 

ى: الشمس والقمر. 5 ى: الاعثار. 

سورة الأنعام» 6/ه. 

ى - قال أهل التأويل قوله وليكون من الموقنين. 

سورة الأنعام» 77/5 مض ى- لما. 

ل.ء القمر: ٠‏ سورة الأنعام, ١/لالا.‏ 


جد ان اد © صل 


تت لالج 7_7 036270707070777 لت 


الشمس من النور والضياءء فأخبر عن شهود قلية. معين. قيرّة. .آثار. :ربوسيحة 
وظهور عظمته فقال: #هلذا رق هذا ست ”يي ١‏ /11ظ] أي هذا الكشوف 
الم اكير من الكشوت بالتركي والقمر إذ' يقال: إن الشمس من 
آيات الله" الكبرى. ثم لما أفلت* الشمس صرّح بالبراءة عن الشرك فقال: 
أن بَرىء هِمَا مركن 24” أي مَنزّه عن الميل إلى صورة هذه الأجرام 
واتخاذها معبوداً لنفسه كما فعلتم أنتم. بل كل هذا عَلَّعٌ على ربوبيته 
وطريق لمعرفته ودليل على وحدانيته. فجاوزتٌ هذه العلامات ووجهتٌ إلى 
رث: الارض والسماوات فقال:' ال كِ وَجَهْتٌ وَجَهِىّ لِيَرِى فَطْرَ الشَموْت 
وَالْأَرْضَت 0 وَمَ أنأ صن الْمَتْركِنَ*»' وهو معنى كلمة التوحيد وهو 
التبرىي عن الشرك بالله والإقرار بوحدانية الله. 


وما يروى في لشي" أنه كَزْب 7 كذيات* قال الشيخ أبو منصور 
كله : إن الخبر الواحد في القصص مردودء إذ حكمه العمل دون العلم 
وهذا في لمكا ولا عمل في القصص فبقيت الشهادة والخبر الواحد لا 
يوجب الشهادة.'' قال الشيخ : ولو صح الخبر فتأويله أني تكلمتٌ بست 
كلمات لو وقف الناس ا ويا كذيا علي وأنا في الحقيقة صادق 
كقوله: «سارة 2 أي'' هي أخته من حيث الدين» قال الله تعالى: لإنَنا 
لْمُؤْمِنُونَ لِحوة». '' أو من جهة البشرية؛ وكذلك ما سواها من الكلمات 
يحتمل كل واحد منها تأويلا صعحينا. 


١‏ سورة الأنعام» 78/5. 5 ل:أو. 

ل: إنه من آيات الله. ة ى: لما أفل. 

كه سورة الأنعام. 78/6. 5 ل: وقال. 

7 سورة الأنعام. 74/6. 24 ى: من الخبر. 

4 روي عن أبي هريرة أن رسول الله يخ قال: «لم يُكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات؛. 
ستل احيد بن حنبل؛ 407/5؛ وصحيح البخاري» الأنبياء 8 النكاح ١١؟‏ وصحيح 
مسلمء. الفضائل .١55‏ 

.758- 55/1١ 04/٠١ قارن بما ورد فى تأويلات القرآن»‎ ٠ 

11 00 أب مور 15 ى: إذ. 


. 48 سورة الحجرات»‎ 1١ 


المنتقى من عصمة الانبياء 

/[19و] وقال الشيخ أبو منصور: إن الكلام خبري لا عقلي وما كان 

من جنس السمعي يحتمل نسخه وتبدله» فيجوز أن يكون معناه وقت 

الحاجة والاضطرار غير معنا وقتّ الاختيار: , كما في إجراء كلمة الكفر حالة 

الاضطرار. وقال' الله تعالى: «إِلّا مَنْ د وَقَلِيُمٌ مُظمَين بالإيمن* ' 
فصار التكلم بالاثنين عند الاضطرار كالتكلم بالواحد. 


وقوله: طبَلُ كَكَكَمٌ كبرهُمْ عدا ليس على وجه الإنكار لكسر 
الأصنام خوفاً من الكفارء ولكن أراد بذلك بطلان قولهم' ودعواهم في 
اتخاذهم الأصنام فعيوذا: أله ترى أنه لم يحل ذلك إلى شخص يجوز 
مئه الكسرء بل أضاف إلى صنم كبير ليتأملوا أنه لا يصلح الفعل منه 
فينكروا ذلك عليه" ويُلزموا الحجة على أنفسهم أن من لا يتصور منه 
الفعل كيف 00 م معبوداً. دليل ذلك قوله تعالى: #فرحعواً ا 
لمهم كَمَالواْ نك أَسّمٌ الظَديمونَ 4 والدليل على أنه لم يكن على 
جهة الإنكار خوفا منهم بل رداً وإلزاماً عليهم أنه لما رآهم تحيّروا شدد 
يهم القول فقال:' طقال أَفتَحْبدُونَ من دوك أ ما لا يمَعسُم سيد 
ل يلخ . أن لَك ونا تبلوت م كم أله أنك تهوت». 
فمن يخاف أحداً لا يخاطبه بهذه'' الشُْعَة. وكيف يخافهم /[9١ظ]‏ في 
هذه الحالة وهو صلوات الله عليه وسلامه ‏ في عين العقوبة لم 
يضطرب قلبه حتى لم يَسْتَعِنْ بجبريل ظتظ في حالة الإلقاء في النار 
التي أوقدوها"' انل له جبريل لذ في الهواء فقال: «هل 
لك من حاجة؟» فأجابه: «أمَا إليك فلاء حَسْبِي الذي لم يزل 


١‏ ى - تسسلحه. ل: قال. 

سورة النحل» .1٠١5/١5‏ 5 سورة الأنبياء؛ .57/5١‏ 

26 ى: لكبير. 5د ى- قولهم. 

لا ى: عليه ذلك. م سورة الأنبياء» .55/5١‏ 

4و ل: قال ٠‏ سورة الأنبياء. 57/5١‏ -517. 
1١‏ ى: بذاء ١‏ ل: أوقدها له. 

1 ل: تبداء ى: تبدء 


ز ز ز ز 00000000 21 


0000 فهم' في حال كشوفهم يرود الأشياء بحن" تحت قدرة الله 
تعالى فلا يخافون ولا يرجون غير الله. 


مرتحا للسيم «إنِ مَقِيهُ24 لم يكن تعللاً عن خوف 
الكفرة ' ولكن تنفساً على ما أهمه من اشتغالهم بغير الله تعالى فأضناه ذلك 
الهم فصار سقيما” كما قال ظَشلاة ف صمة أولياء الله تعالى: (إذا رأيتهم 
جِلْتَهم ريا السرم من مرض»ء' يعني المرض المعتاذ من الآلام 
والأوجاع. ولهذا صذقوه ولم يلكروا عليه ليها :راوا في ذاته من اثار 
الضعف ولكن لم يعرفوا وجه ذلك. وتأويل أهل الظاهر لقوله" «إني سقيم» 
أي سأسقّمء تكلّف بعيد لا حاجة إليه إذ غرف" معنى سقمه في الحال 
على الوجه الذي بيّنا. قال الشيخ: والأصل في حال الأنبياء أن أفعالهم 
وأقوالهم تكون* بانتظار الوحي فلئن صح ما قال في الأصنام والسقم'' 
فبالوحي كان ذلك والله أعلم بحقيقته ‏ ولكن هذا أوفق بحال الأنبياء 


عليهم السلام. 


وقوله تعالى حكاية عنه: إن ذَاهِبُ إِل رق سيبرين»'' لم يكن 
ذلك ذهاباً /1١٠و]‏ عن غيبة'' بقطع مسافة. كذهاب مخلوق إلى 


مخلوق. ولكنه عبارة عن ميم ” الأقوال التي كانث منوجهه 3 جهة إلى 


.1854/ 55؛ وتفسير ابن كثيرء‎ 54/١7 انظر: تفسير الطبري»‎ ١ 


5١‏ أي الأنبياء عليهم السلام. “ ل - بحقه. 

5 #فظر نظردٌ فى الجور. قَالَ إن سَقِيعُ. نوا عَنْهُ مين » (سورة الصافات» ا/84 - 
6 

هم ى: الكمار. 

تبدأ بعد هذه الكلمة النسخة المرقمة 5085 بمكتبة مغنيسا م. 

5 انظر: الفتح الكبير للتبهاني» 777/9. 

لا ى: قوله. 6م ل: إذا عرف. 

4 م: يكون. ٠‏ م- والسقم. 

١‏ سورة الصافات. 494/917. ١‏ ل ى: عن غيبته. 


62> ا لمنتقى من عصمة الانبياء 
خطاباتهم. والصرفٍ إلى الله تعالى بورجية رت ولسانهء كما قال الله 
تعالى: طكلٍ أَنَّهُ ثُمَّ دَرَهُمَ في حَوْضِيمَ يِْعَبُومِ4.' وقد يجوز لقائل أن 
يقول إذا قصد الكعبة: (إني ذاهب إلى ربّي» لاختصاصها بالإضافة 
إلى الله تعالى. ولكن عندنا ما كان سبيله سبيل الحال قولاً وفغلاً من 
الأجلاء عند الكشوف والاختصاص بنوع كرامة» هم مخصوصون بذلك 
في أحوالهم وأوقاتهم. لا يجوز لغيرهم أن يُعبروا عن ذلك إذا لم 
يكونوا" على تلك الحالة ومحلاً لتلك الكرامة. ولأن هذه كلمة جارية 
فيما بين الناس عند اليأس عن المخلوقين والرجوع إلى الله تعالى: 
(إني تبت إلى الله تعالى»:' ورجعت إليهء وذهبت إليه». وإنما يريدون 
بذلك قطع هممهم عن الخلق وصَرْفْها إلى الله تعالى على" جهة 
الخلوص. 
وقوله تعالى حكاية عنه: #وَأجَمْبن 285 أن و د الأصتاء 4" مع أنه 
وبّنيه معصومون عن ارتكاب الكبائر والصغائر' فضلا عن عبادة الأصنام. 
لكن هذا بيان مِنّة الله تعالى على نفسه أنك أخرجتّني من صلب رجل يعبد 
الصئم وعصمئّني بفضلك عن الاتباع له /[0ظ] عند شدة الدعاء منه 
والتهديدٍ على تركه» فأنا" أستديم ذلك وأستمد منك الهداية والعصمةً. كما 
قال الشيخ أبو القاسم الحكيم:” إن الأجلة خوفهم في حالة الأمن" 
والسلامة أكثر من خوف السَّمَلّةَ في الهلاك. واستدل بهذه'' الآية وبقول 


١‏ سورة الأنعام. 41/5. 1 ع إذا لجر يكن. 

“د ى- إلى الله تعالى. ع م: هممهم على؛ ى: عن. 

كه سورة إبراهيم» .50/١5‏ 5د ى: الصغائر والكبائر. 

با بح وأنا. 

64 هو أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل»؛ المعروف بالحكيم السمرقندي ا 


من القُضاة. أخل الفقه لدم عن أب منصور محمد الماتريدي ولقب بالحكيم لكثر 
حكمته وموعظته» وصحب أبا بكر الورّاق ومشايخ بلخ في زمانهة وأخل عنهم ع 
توفي سنة 47اه/401م. انظر: الفوائد البهية للكنوي.؛ ص 45؛ ومعجم المؤلفين 
لكحالة» ؟//ا7؟. 

5 الومزهالامن: ٠‏ ل م: هذه. 


نور الدين الصابوني -7 
بوسف ظكئلذ : لوكت مُسِْمًا وََلَحِفن بأصَّلِدِنَ4.' والسٌّمَّلَة يلحقهم 
الاغترار والغفلة عن أنفسهم وعن منّة الله تعالى وفضله وعدله" وجبروته. 


وقوله تعالى حكاية عن الخليل عقئلة : «#إِنَنى بر يما ُو /! 0 
ل عَطرَفِ نم سَيَِْينِ4 وجعلها كلمة باقية في عقبه «التَلَهُم يعمُون]4. " 
والمراد منه كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله؛ فإنه نفي الألوهية 1 غير الله 
تعالى وإثبات الألوهية لله تعالى وهو معنى قوله: أإنَنى بر مما تمَبَدُون4 
فإنه” التبرّي عن الأصنام والشركاء. وقوله: #اإِلَّا الى مَطَرَنِ» في' معنى 
قوله «إلا الله» الإقرار بألوهيته. وقوله: #إإِلَا الى مَطرن»" ليس استثناء عن 
معبوديهم»" بل هذا ابتداء إلزام التوحيد عليهم وإبطال دعوتهم: لو تدبروا 
أن المستحق للعياذة من يقدر على خلق الأشياء لا هن هر متحوت اليلق 
وفتدك في أيديهم. وفيه دليل أنه معبود لم 55 وخالق /[١7؟و]‏ لم يزلا 
وقادر لم يزل» ومحمود ومشكور' لم يزل. ومعنى المعبود في الأزل'' 
المستحق للعبادة لا كونُه مفعول فعل العبادة»'' إذ لا مدح في هذا" بدليل 
أن الأصنام قد عبدوا ولم يستحقوا بذلك مدحاً. 

وقوله تعالى حكية عن الخليل 85 #رَبَ رن كيف تحى 
ري 4 اعلم أن الخليل لم يشك 75 قدرة الله تعالى على الإحياء» ولهذا 
لما خاطبه بقوله: ##أولم دمن كال بَلم وَلكن لظْمَبنَّ كَلَى ©" لثلا يُظن 
بالخليل أنه ساأله؟١‏ عن شك وارتياب» ولكن إنما 0 ليشاهد بعينه ما 
شاهد بقلبه سكوناً واطيئناناً"' فيما حاجٌ تُمْرُودَ في الإحياء والإماتة حيث 


١‏ سورة يوسفاء ١١ .1١١/١7‏ ى: وعدله وفضله. 

'" سورة الزخرف., ”757/57 - 58. ل م: فالمراد. 

6 م- مما تعبدون فإنه. 01م في. 

7 ى- في معنى قوله إلا الله الإقرار بألوهيته وقوله إلا الذي فطرني. 

مض ل: : عن معبودهم. 4 ى: ومحمود مشكور. 
٠‏ م: الأزال. ١‏ م: العباد. 

.55١/7؟ ى: فيها. 1 سورة البقرق»‎ ١11 


14 ل م: سأل. 6 ل ى: اطمأناناء م: اطمينانا. 


لمنتقى من عصمة الأنبيا 

قال له:' رن الى يحي وَيمِيثُ» فقال اللعين: #أنا أتي. وَأَيِيتٌ 4 ' 
ولبّْس على قومه أن أخرج شخصين من السجن حلص احدهيا رثكال 
١هذا‏ 0 كالميت فأحبِيئُه بأن خلّصئُه »2 وقتل الآخرّ وقال: «إن هذا كان 
حنًا فَأَمَيّه بأن قتلتّه». فخاف الخليل على ضعفة قومه أنهم يظنون أن الإحياء 
والإماتة من الله تعالى على هذا النهج» فسأل من الله تعالى أن يُريه' كيفية 
الاحياء ليطمئنَ قلبه على 2 قومه ويقينهم" وتصديقهم بالإحياء والإماتة. 
وألزم الكافر المعاند” العاتى ' من ساعته بححة لشرى أظهرّ من ذلك د 
بان ل طك 2 أن بالكئين هن المشيرق َأتِ با مِنّ الْمَغْرب هَبْهِتَ 
رِى كمَر».١'‏ وصح برهان إبراهيم وظهر. ونظير هذا ما خاف موسى على 
ضعفة قومه حين ألقى السحرة ة جبالهم وعِصِيّهم ييل الي ين سيخرم أمَا تنئ. 
تيص فى شيف ند أ 4 على قومه أنهم ربّما يظنون أن هذا من 
جنس ما أتى به موسى فيشكون في إيما نهم فثبّت الله تعالى قلبه بقوله: 
#مُلنا] لا عَمَف إِنَلتَ أنت الأفل».'"' 

فإن قيل: الانتقال من دليل إلى دليل*' لا يُحمد في دأب النظر. قلنا: 
إنما يكون هذا دار دليل إلى دليل آخر"' إذا' ' ذلا" لم يصح دليله الأول 
فيتركه وينتقل”" ' إلى دليل آخرء بل هذا ضع دليل هو أظهر إلى دليل هو 
أخفى وأدقٌ لتأكيد الحجة والإلزام على الخصمء ومثل هذا جائز. 


1 ل يله 1 سورة البقرةقء» 5048/7. 

ود كات | ى: أخلصته. 
ل م إن هذا 5 ل: أن يرده. 

/ا ى: على يقينهم م ى المعاند. 

و ل العاتى. ٠١‏ ى - بأن قال 

1 سورة ارق #ورف, 

» يشير إلى قوله تعالى: ظمَالَ بل ألقوا دَإِدَا َِاهُمْ وَعِسِيْهمْ ييل إل ين سخرمم أما تن‎ 1١ 
.)17- 5 (ميورة طق‎ 

1١‏ سورة طى .18/5١‏ 14 ى م + آخر. 

القت ره 7 جميع النسخ: إن. 


/ا١1‏ ى: انتقل. 


متسس 3ت 27 


عد 


م" مرو 


ثم سؤال الخليل هارن حيفَ تن الْمَوْقَ4' لم ينصرف إلى طلب" 
كيفية الإحياءء إذ الإحياء ربوبية وصفات الربوبية منزّهة عن الكيفية. ثم 
سؤال الى كرّ عَكَ وَيَوَ وَضَ حَاوِيَةُ عَلَ عرُوشِهَاه'وقوله: ظاأنَّ بتىء 
عزو أنه ينك تزيها 4. .مكل .سوال الخليل». لأنه لأ تلن يه* أنه سال” صؤال 
شك ومع ذلك أراه الله تعالى في ذاته حين” أماته /[1؟و1] مائةَ عام. ورأى 
الخليل" في غيره مع سلامته في ذاته.* وذلك أن الخليل سأل ذلك في 
وقت الانبساط ومشاهدة آثار اللطف والربوبية فعامله الله تعالى باللطف فى 
الإجابة. والذي مر على قرية إنما" سأله في وقت القبض والهيبة فعامله الله 
الى" بالقهر والجيروت» نويات الشرقة من يت دلالة. الخال والمقال. آنا 
دلالة الحال فإن الخليل إنما سأل بعد نصر الله تعالى إياه على خصمه 
بإظهار حجته وإدحاض حجة خصمه. والآخَرُ إنما سأل بعد المرور على 
القرية الحَربّة والأجساد الفانية التى ظهرت آثار القهر'' والجبروت عليها. 
ولهذا اختلنت: عبازاتييا"" .فى وقت السؤال عن قال الخليل قكوف: ورت 
الى يانه" يلي الريوبية - ونه برجب اللطف راليفاء - رفال: 
(أرنية» امد من آثان .ره ولطفه فى إوانة آبائه. .وقال اللكره أن بت 
هرو أله يقد اقويها 4ه" ذكر اسم الل بوإن "1 بيوجب: الهيبة. والقناء» برقال: 
#أنَّ يتىء4 وإنه في صورة التعجب والاستبعاد. فلما اختلف الحال والمقال 
فيما بينهما اقتضى إجابة سؤال الخليل صلوات الله عليه مع بقاء'' ذاته 


سب 


سورة البقرة» ١ .75٠9١/”‏ ى - طلب. 

» ظأو كَلَدِى كر عَك وَيَوَ وَضَ حَاوِيَةَ عَلَ عَرُوشِهَا كَل أَنَّ يُتى. هذ ألهُ بَند موتها‎ ٠ 
(سورة البقرة» ؟509/7).‎ 

4 م: لا يطريه. 8 تقب أله سباله 

1 م1 حتى. /0 م: أرق الخليل ؟ أرعن للخليل. 

6 م- في ذاته. 48 ل: إنه. 

٠‏ ل الله تعالى. 1١‏ ى: القرية. 

9 ثى: غيارتهها: الوم ماله 

١‏ سورة البقرةء» 509/79. 1 ل: فإنه. 


١7‏ ى - بقاء. 


! النتقى من عصمة الأنبياء 

جز كا ب ب ب ب9ب7770707077بالسغ 

مقرونة بآثار اللطف والربوبية» وإجابةٌ سؤال الآخر في فناء ذاته مقرونة 
/[؟؟ظ] بآثار القهر والهيبة حتى أماته الله تعالى مائة عام ثم بعثه.' 

وقوله ا قال أَرَمَيسر كا كْسْرٌ تَعبدُون4 إلى قوله َنم عَدُوٌ ل 

الا رت اكتون»:" المراد من قولة: 21 رس 4 الآباء طن عبد و 

الأصنام لا عينٌ الأصنام بدليل تذكير الكناية في قوله: #وَإتَيمَ 24 3 


العداوة .من الجماد لا تتصور.؛ وقوله: 8اإِلَّا رب الْعْلِينَ4 قد ذكرنا معنى 


وقوله: #أوَالَدِى أَطْممٌ أن يِخْفْرَ لي حَطِسَقٍ يوم أَلريينِ*»' فالعبد وإن جل 
قدره يرى نفسه مقصّرأ في حق الله تعالى فيعْد ذلك خطيئة» ولا وقوف للعباد 
عليها بل ذلك سرٌ بينه وبين الله تعالى» وليست” مع ذلك كخطيئاتنا بل لو 
وعدت ذلك قننا كانت هدقية سَدية. ثم ذكر بلفظة الطمع تنبيها على أن ليس للعبد 
التحكم على الله تعالى بالعفو والمغفرة. ولهذا فوض الخليل ظَلكدِ أمر العصاة 
من قومه إلى الله جعالى يقولة: لاق يَمَق.دَإنَمٌ من 4 يعنى علميث أنك تجازى 
من يتبع الأنبياء» َمَنَ تصَاِق4 فلا أعلم كيف حاله ولكن أعلم لُيلّكَ غَدُ و 


وقوله: لوَاغْفر لِأَن إِنٌَّ كن بِنَ الصَّاِنَ4».* يحمل ذلك على حسن 
المعاشرة مع والدهء كما قال النبى ظَقكئلة : «أحسِنوا إلى الوالديّن /11و] 


0 يق جو وا لز د 2 
١‏ يشير إلى قوله تعالى: دأو ليه مر عل وَجَةَ وى حَويَة عل غود َال أن يُحيء 
هنذه لله بعد 98 ] كَأمَانَهُ أ مِأئة عا اث بعنم4 (سورة البقرة الام 


0 يو و هه - 2070 وء وءدرو - 20 2-2 1 - 
(سورة الشعر اع 57/هلا - 0 


“ ل: إلا بالذي؟ ى: إلا بالذين. ل: لا يتصور. 
و0 م6 ولكنث»ه 


ل ٍ- 


يع مي ب يسم يس 2 كه مرضي عرعر متب 0م - 
«رَبَ إِنَّْنَّ أَصْلَنَ كيرا يَنَ ألنَّس ضَن يِنْعَن فَإِنَمَ مت وَمَنْ عَصَاقٍ فإنك عَفُور تَحِيم. » 
(سورة إيراهيم» 01 2)2). 
5 سورة الشعراء» 1/7 


الكافرين تين الدنيا»' أو كلاماً هذا معناه. وقال الله تعالى : ©#وصَاحِبهُمَا ف لذن 


مروف 4.' وهكذا يليق بحال الأنبياء الأبرار بالآباء الكفارء أن يستغفروا ويسألوا 
لهم النجاة من الله تعالى وإن علموا أن الله تعالى لا يغفر لهم؛ كما روي عن 
النبي عَلككدْ أنه قيل له: «هل أنت شافع لأبويك؟؟2 فقال: ' «إني شافع لهما 
أعطيتُ أو مُنعتُ وما أرجو لهما».' وإنما فعلوا" ذلك ليكون* حرمانهم عدلاً 
من الله تعالى لا بسبب امتناع أبنائهم عن السؤال. على أنه عَلِكيْةْ سأل المغفرة 
لأبيه مع إضمار سؤال سبب الهداية كأنه قال: !إِهْدٍ أبي واغفر له إنه” كان من 


و 00 عل بحط سل 


الضالين»؛ ولأنه وعد أباه الاستغفار» بقوله : متمد لك رق إِنَّمُ كارت 5 
حَفيًا4.* وقال الله تعالى: طوّمًا كرت أَسَمَفْتَارٌ هر لايد إلا عن تَرْعِدَرَ 
وعَدَهَآ إيَاهُ4'' فكان يسأل المغفرة على رجاء أنه ربّما يؤمن فإذا مات على 
الكفر تبيّن أنه عدو لله تبرّأ منه. والحكمة فيه أن تُعْلّم أن الأنبياء وإن جل قدرهم 
فسؤالهم ليس بعلة للإعطاءء وإنما يُحْرّم المدعو له لهوانه لا لسقوط قدر 
الداعي. والله الموفق. 


١‏ لمأجد الحديث بهذا اللفظء ولكن روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: هاجر إلى 
رسول الله كي رجل من اليمن فقال له رسول الله كلِ: «هجرت الشرك ولكنه الجهاد. 
هل باليمن أبواك؟») قال: نعم. قال: «أذنا لك؟» قال: لاء قال: «ارجع إليهما 
فاستأذتهماء فإن أذنا لك فجاهِدٌ وإلا فبرّهماء سئن أبي داودء الجهاد ١7؛‏ ومجمع 
الزوائد للهيئمي» 178/8. 

1١‏ ل: قال الله. شورة لقنان» ره 

ى: الكبار. 0 ل م: قال. 

17 عن ابن مسعوده سثل رسول الله كلِيِدٍ عن أبويه فقال: «ما سألتهما ربّي فيعطيني فيهما 

وإني لقائم يومئذ المقام المحمود». قال البالي: أخرجه الحاكم وصحّحه وأقرّه ابن 

حجر والسيوطي. ومعنى المقام المحمود هو الشفاعة. سبل السلام لمحمد بن عمر 

البالي» ص 8ه. .١1١6‏ 

ى: جعلوا. 

إلى هنا تتتهي نسخة (لاله لي ى) بمكتبة سليمانية المرقمة 1510. 

ل: فإنه. 8 سورة مريمء .4!/١9‏ 


> #ا احج 


- 
- كه َع مورعظ 


٠‏ ظومًا كاري أَسَيَعْقَارٌ إِبَرهِيمَ لد إِلَا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إيَّاهُ هَلََا بَيَنَ ل أَنّمُ عدر 
وه صرصة . 0-2 00 م2 م - 
لَه ترآ مِنَهُ إذَّ برهي لَأَوٌ حليث» (سورة التوبةقء .)١١5/4‏ 


١ 
١ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


ج1١‏ اباب7ججج جح حح22<<-77<7(«بلااابي 


ذكر يعقوب النبي المرسل صلوات الله عليه 


5 مه 


جيه أن جا بابش ب تبن بعرو عرو على ارك 
ِإِسْحَقَ /11ظ] ومن وَرَآءِ إِسْحَقّ يَعْقُوبَ4.' وهذه رتبة سنيّة دلت على أنه كان 
مصمّى عن شوائب النظر إلى غير الله تعالى نظرٌ هوىّ وميل طبع وشهوة 
على حسب عادات البشرء وكان نظره' في كل شيء نظر تفكر واعتبار. 
فالاعتبار من العبورء وهو أن يَعْيّرَ عما وقع عليه بصر الرأس إلى ما يلوح 
له في بصر القلب. وقال الشيخ الحكيم أبو القاسم [السمرقندي] اه : 
العبرة تصوير الغائب والفكرة تغييب الشاهد. ثم إنه صلوات الله عليه لما نظر 
إلى بنيه نظر تفكر واعتبار كُوشِفَ في يوسف صلوات الله عليه بمزيد لطف 
من الله تعالى» تحرف تخصيض الله إياه قخضنه بزيادة عفية لم يكن ذلك 
بميل طبع ونظر شهوة» كما خص النبي كي عائشة ذينا من بين سائر 
النساء لتخصيص الله تعالى إياها. 


لم الايتلاء والمحن في طريق المحبة من سنن الله تعالى الجارية على 
عبادهء كما قال ئلا : «إذا أحب الله تعالى عبداً صب عليه البلاء صبًا 
وسححه عليه سجًا».' فكان ما أصاب يعقوب فى أمر يوسف عليهما السلام 


١‏ سورة هودء ١/كل7. ١‏ م: فكان نظرهم. 
و انظر : المغنى للعراقي بذيل إحياء علوم الدية: ”/١‏ 337/58 قال العراقي؛ سنئده 
ضعيف ؟ وكنز العمال للهندي. تحرس واللآلىئ المصنوعة للسيوطي ء 7. 


من البلاء والمحن من خصائص المحبة لا من طريق العتاب والعقوبة. ولله 
تعالى أن يبتلى عباده ابتداء إما عدلاً منه وإما فضلاء إذ الربوبية /[14و] غير 
جار نينا بكرن عن 11 شان الى ال ري ل الال الاكرن ون ماد 
اللطف ما يقصر عنه إدراك العبادء كما قال عَكِمِمْ في مواصلته الصيام: 
اإني أبيتُ عند ربّي يطعمني ويستيني 4 وقد جاء في الخبر أن الجوع 
طعام الله في ان يُشبع به أبدان الصديقين. ومعنى ذلك أنه يُودِعَ في 
الجوع ما ا غذاء لعباده الصديقين. والذي يدل على صحة ما ذكرنا من 
تخصيص الله ليوسف ظ92ة بزيادة الكرامة.ء قوله: إفٍْ كت 0 7 
مها».' فلما ع ذلك أمره [أبوه] بإخفاء تلك الرؤيا بقوله: #لا نَقَصِص 
ُدَيَاكَ عَلَحَ إِحويكَ 4 * قال النبي كله : اللسمدر على إنجاح [قضا 597 
حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي تعمة محسوةا” وليسن في نص الكتاب ما 
يدل على أن يوسف شمر عصى أباه وقصّ على إخوته رُؤياه وإن نقلته 
الحشوية في قصصهم ذلك لكن حم الله الجاري وقضاؤه النافذ ظهر في 
ضمن قصد الإخوة بقولهم: لوسك َلَوْد لمث إل اننا هنا وح حشري 4. 
وقولهم: #إإنَّ انا لَنَى صَلَلٍ مُينِ4.' ليس هو على الضلال المتعارف بل 
هو عبارة عن كونه مغلوباً فى محبته بحيث" لا يقدر على التسوية بيننا وبينه. 
إذ الضلال عبارة عن كر علي كما لمر موسى 2ةة /[14؟ظ] عند 
فرعون من قتله القبطي قال: #تمَلئهآا إذا وأتأ مِنَ الصَّالينَ#.* يقال: ضل الماء 
في فى اللين إذا ار مغلرباً بحيث لا يظهر أثره في اللين. 


١‏ صحيح البخاري» الصوم 6 09 وصحيح مسلمء الصيام لاة ‏ 58؛ وسئن 
الترمدي» 'الضوم. 35 


م: ما يصبر. 8# سبووة نوسقه» 117 


5-26 


ُ سورة يوسف ». 0/7 . 
للهيثئمي. 4 واللآلىئ المصنوعة للسيوطي» 81 و كشف الخماء للعجلوني 
5/١‏ قال العجلونى: سنده ضعيف. 

1 سورة يوسفاء .8/١١‏ /ا ل - بحيث. 

4 سورة الشعراء. 05 7. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 

كا ادا 00000000 

وقولهم: ما لَكَ لا تَأعنًا ع1 بوْسّكت»2 دل هذا الكلام على أنهم 
طالبوه عن الاي" 0 في الاستئذان فامتنع عن ذلك حتى عاتبوه بقولهم: 
لما لكَ لا تَأمنًا عَكَ يُوسْك». وقولهم: لوَإنََ أو لنصِحونَ4' ليس على 
الكذب المحض فإنهم لم يقصدرا إهلاكه يل تغبيبه عن أبيه؛ كما أخبر الله 
تعالى عنهم بقوله: طدَلَ فيل يم ل دوا بوك4" وفيه طرف من 
النصح. 

وقولهم: #أَرّسِلَهُ ممَنَا [هَدَا] برت وَيَلَسَتْ»2 7 ما بال إجابة 
يعقوب إياهم في استئذانهم 0 واللعب.ء وما بال أولاده وهم الباء 
فى أحد الأقوال ويوسف نبي مرسل على كل حال؟ فأما السؤال في 
حق يوسف ظَكلة ساقط فإنه لم يُنقل أنه استأذن للهو* واللعب ولا 
اشتغل به. وأما استئذان أولاده لم يكن لِلَعِبٍ ولَهْوِ محظور بل رُدي 
أنهم كانوا يترامُون ويكر | كضون وإنه مباح لا لوم عليه. وأما إجابة 
يعقوب َلئلة إياهم محمول على حسن المعاشرة والمجاملة معهم. كما 
نُقل" عن النبي ظظدْه2ُ مع عائشة د ا فى حال صباها وهو مشهور يأني 
فى بابه. 

وقوله حرا بكرب إن لحرن أن هوا هَبوأ بو 4.” كان هذا منه 
إظهاراً للتَّمَقَة*ً على ولدهء والشفيق بسوء ظن “11و مُولّعٌء وهذا راسخ 
في جبلة البشرية. ويجوز أن يكون ذلك بالوحي في مقام افير واي 
كوشف بما يبتلى بسبب تغييبهم يوسف عنه. 


وقوله لبنيه: #بل سولت ل نفس أقرا».'' فيه نوع تنزيه لهم وإحالة 


11/17 م- من الأب. 1 سووة بيومافع‎ ١ 
١7/17 + صبورة سف اا ضورة يوسقن‎ 1* 
ه م: اللهو. 15 ل: ولا لوم.‎ 

ا ل: كما فعل. د ضورة موسشية. 17/17 
4 م: إظهار الشفقة. ٠‏ م: الظن. 


١‏ م: كأنه. سورة يوسو الما ار 


ل 1566 3 كك مور رز 1ل 


ما فعلوا إلى تسويل النفس من غير أن يكونوا فاعلين عن عقيدة أو عناد. 
وقوله: فصب 4 ' فقد وعد الله الصبر الجميل ووفى به حيث لم 
يشتغل بالقول المذموم والفعل المحظور وتحمّل تلك الأثقال حتى أذابه 
وأضناه» ولو شكى ارك" كان إلى الله را ولم يتفحص عن الوه" 
وحال د م 6 د تعالى* إليه” بعد سكين فقال: يي 


مس بر 6 ا وه رو 


اذهبوا الوا من بوسف ت ولعوهة 


ذكر" الشيخ أبو بكر الكلاباذي كُلَنْةُ أن يعقوب علم أن 
حكمة الله تعالى في فراق ولده إكمال طبعه على مقام سرّه ليَصْمُو 
ره عن الميل إلى يوسف كله كما صفا سرّه لله تعالى؛ تاغل 
في ذلك حتى صفا ظاهره ولذلك” لم يشخص ولم يتحسين عن بداله. 
ويوسف 2 أيضاً علم أنه أبين عن أبيه لتصفية طبع أبيهء حر 
ينه خبره إليه إلى أن حان وقته في علم الله تعالى ووحيه وصفا سرّه 
وكمل حاله فتحسس“ يعقوب وأظهر يوسف حاله. وإليه الإشارة في 
قوله تعالى: #واعلة رج أنه ما لا ممْكشرح4.'' وقال أيضاً كُلَنْهُ : 
إنما /[ه'ظ] تَحرَّن'' يعقوب على ما فاته من المشاهدة في وعد 
يوسفف من مكاشفات الحق فتئنفس القدك”” وقال: «يكأسَق عل 
يُوسْقَ» '' يعني على ما في يوسف. ولأن الجزع والشكوى إلى 4 
تعالى لا يبطل معنى الصبر بل هو تضرع وابتهال إلى الله تعالى» وهو 
محبوب إلى الله تعالىء كما قال َل : «أنين المريض تسبيح وتقلبه 


١‏ سورة يوسف ». 2/1 م 1 م: وبكى. 

٠6‏ م: إلى الإخوة. م- الله تعالى. 

ه ل إليه. 15 سورة يوسفاء ؟7١/ا8.‏ 
/7و م36 قذض؛ 4 م فلذلك. 

4 م فحسس. 1١‏ سورة يوسف ». 7/17" 1. 
١‏ ل: يحزن. 


75 تنفّس الصعداء: تنفّس نفّساً طويلا من تعب أو كرب. 
8 0سورة يوسف». 1ه 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
جك كباب ب ب 7777070707070 سد 
من جَئْبِ إلى جنب جهاد».' إلا أنه دون مقام الرضاء فمقام الرضاء 
أرفع من مقام الصبر وهو من تمام التسليم كما فعل الخليل بولده عند 
الذبح. 
وحكي عن الشيخ أبي القاسم الحكيم [السمرقندي] أنه توفي له ولد 
فتجرّع الصبرُ؛' فعزّاه الشيخ محمد بن الفضل البلخيء ' وكان من خيار 
عباد الله في ذلك الزمان وكان ضريراء فجلس إلى جنبه وقال: يا أبا القاسم 
لا يُكتفّى منك بالصبر إنما تُطالب بالرضاءء فانشرح صدره وطابت نفسه بهذا 
الكلام. قال المصئتف كانُه : الصبر والرضاء لا يدفعان الشفقة والرقة» فربّما 
يرف الشفيق* على ولده وهو صابر على بلاء الله تعالى راض بقضائه. 


وكان الفقيه علي بن سعيد الرُسْتْمَعْنِي كُنْةُ يقول: من سمع ظاهر 
حال إخوة يوسف مع أخيهم ولم يعرف معناه ربّما يفوت إيمانه وهو لا 
يشعر بهء لأنه يعادي أولاد يعقوب ومعاداة الأنبياء عليهم السلام كفر. وكان 
يُشافه /[15و] أهل مجلسه بهذا' ويقول: لا يحل لكم الاستماع من قاص لا 
يعرف إلا الأخبار والقصص. فإن الأخبار والقصص بعلت لهذه الأمة 


لانتزاع العلوم لا لعينهاء كقوله تعالى: طوَيلَا َس عَِكَ بن آنل الل ما 


نيت يد فوادكَ4." 

- - - دح يا مس جح ابعر مو 6 4 

وقول يعقوبت: #سوفٌ أستغفر ل رَقَ44” إنما أدخل كلمة الشك 
لانتظاره الوحى من الله بالإذن فى الاستغفارء فرجًاه متوقعا لنزول الوحي. 


١‏ انظر: كنز العمال للهندي. /١"؛‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي؛ ص ١8"؛‏ وقال 
السخاوي: إنه ليس بثابت؛ وكشف الخفاء للعجلوني» .3١‏ 
م: للصبر. تجرّع الصبر: أي تقطع وتكسّر. | 

*“ هو أبو عبد الله محمد بن الفضل بن عبّاس البلخي الحنفي» صوفي شهير» من أجلة 
مشايخ خراسان. أخرج من بلخ فدخل سمرقندء ومات فيها سنة 9١1ه/١971م.‏ انظر: 
الأعلام للزركلي» /9/١771؟‏ ومعجم المؤلفين لكحّالة» .١158/١١‏ 

4 م: الشفيق: 6 م: معادات. 

5 ل لهذا /ا سورة هودء .١15١/١١‏ 

6 سورة يوسفاء. .18/١5‏ 


فإن قيل: كيف' قطَعَّ يوسفُ كلذ بقوله: 8يَنْفِرٌ أَنَّهُ لم94" قلنا: ليس 
هذا نظير ذلك فإن يعقوب ظََيْةْ أخبر عن فعل نفسه وهو" الاستغفارء 
ويوسف لكام عن فعل الله وهو المغفرة. وإنما دك يوسف من غين الشرط 
لأن الغفران للمؤمنين” محكوم عليه حتماً إما معجّلاً وإما مؤجّلاً فقد علم 
أن الله يغفر لهم وإن لم يعلم وقت ذلك. والله الموفق. 


لا لا لا ذا لا لا 


. 41 » فكيف. 5 سورة يوسف‎ 11 ١ 


كك لل لج تت ا ااا ل 0 2 


ذكر يوسف النبي المرسل صلوات الله عليه 


إن الله تعالى اختصّه بلطائف وكرامات ضَمَن فيها من الأعجوبات. 
منها حسن صورته الذي فاق بها أهل زمانه على ما قال 22 : «أعطى 
يوسفُ شطرّ الخسن».' وأخرجه' من الأصلاب الطاهرة» وآتاه الاك 
والعلم والمعرفة بتعبير الرؤيا. ووصفه بأنه من عباده المخلصين 
والمخلصين. ".وقد .ذكرنا معتاهما قبل ذلك وكذلك: بشره ابوه حين. فض 
عليه رؤياه فقال: #وَكدَلِكَ يحَبَيِكَ رَيُك4.” وقد علم صلوات الله عليه أن 
الدنيا دار مِحَن وبلاء. وجعل' مقدمة /[5!ظ] الكرامات محناً متواترة من 
صباه إلى أن أخرج من السجن. لكن جعل الله تعالى له في خلال تلك 
المحن من لوائح القرب وخصائص اللطف ما يعجز عنه إدراك العباد؛ 
فقرّى بها سرّه على تحمّل تلك الشدائد ولم يقابل الإخوة حين ألْقّوه في 
الجُب بل لام نفسه في تلك الحالة على ما روي أنه قال: «من خرج إلى 


١‏ انظر: فويتك اعد من حنبل 2 ال وصحيح مسلمء الإيمان حك رف 
والمستدرك للحاكم» اة. 


8 فأخرجه. 

يقول الله تعالى: «ححَدَلِكَ صرت عَنْدُ ألد وَالْتَحْمَاء إِنَّمُ مِنْ عِبَادِن الْتْمْلَصِينَ4 (سورة 
ستيه 1115 

م- قبل ذلك. انظر: «فصل في تفضيل الأنبياء»» ورقة 5و. 


نور الدين الصابوني 3 


ا ره 


اللعب كان سجنه الجَبّفء فأكرم في الجب بوحي الله إياة. يقولهة وراد 
لَه تبتر بِأنْرِهِمٌ هََدَا4.' وبإرسال جبريل َك وتوسيع الجب عا 
وأنواع الكرامات بحيث لو ثرك إلى آخر عمره فيها لم يَضجَر ولم يسآم. 
ولكن لما كان في حكم الله تعالى إرساله إلى عباده وتمكيئه في بلاده' 
أخرجه من الجب بنوع لطيفة قيض الرّكب لإدلاء الدلو حتى خرج من 
الجب. وقد ارتاضت نفسه من الجدرب عن مجاري القضاء ء فوقعم في أيدي 
الركب وبيع المزايدة والاسترقاق بالثمن البخس وإنه أشد على الكرام من 
كل غَّرام. وهو في كل تلك الأحوال يرى نفسه تحت تصريف الله تعالى 
ومجرى تقديره. 


وقوله تعالى: #وشروه يش تخي دَرَهِمَ مَعْدُودَوَ وَكانواً نه من 
الرّهِدت 4. " لا يجوز صرف الآية على بيع الإخوة إياه بعد خروجه من 
الجب: على نما ذك* في ظاهر القصةء. إذ ليس فى الاية ذليل على على ذلك». 
ولا تجوز الشهادة عليهم بلا دليل» بل فيه إشارة إلى أن ذلك البيع من 
/101و] السيارة» إذ سبق ذكرهم بقوله: مهت سَيّارة© ثم قال: #وأسروه 
سَلعةٌ 4 سروه ينس بخن درهم م مَعَدُودَةِ#.' والكناية في قوله: 
«وأَرُوه»" راجعة إلى السيارة قطعاًء وكذا” الكناية في قوله: #وسروه 
سس » وهذا هو الأشبه: 


و 


وقوله: #وكانواً فيه سِنَّ أل تيت 4 ليس المراد منه ما ذكر 
أصحاب الظواهر أنهم لم يرغبوا في شراه'' لخوفهم أنهم يؤاخذون بذلك. 
بل المراد ما ذكر الفقيه أبو الحسن الرُسْتْمَعْنِي ككُدقْةُ فقال: منّ الله عليه 
بأن يَبَسَ على أصلاب الرجال في ذلك الركب شهواتهم الباعثة على النظر 


جررة اريتك 15/117 ال فى ابلاد: 
3# سنورة بوسلن ار 4 يمآ كنا 
6 سيووة يوسنكفب + 15/19. 08 سيورة ووس +1 
07 م: وشروه. 6 م: فكذى. 


سورة يوسف»ء 1 7. ١‏ م6 شرائه. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
حور كلامب _ _ _ _ _ _ 00 ست 
إلى الغلمان وصرف' أعينهم عن النظر إليه تشهّياً واستحلاءً لثلا يلحقه 
ييه ااي ا حم اصورة فإنه روي عن النبي 
ظقتئلاة أنه قال: «العينان تونيان 4" جعل للعني:” حظًا من الزنا فصرف 
أعينهم عن نظر الشهوة إليه فهو معنى قوله لوَكانوا فيد من الزِديت4. 
ثم لم يصرف نظر النسوة عه بالشهوة حقى قال؟ #رؤووتة الى هر فل 
بنِتِهَا عن تَفَسِدء4؛* لأن انقطاع شهوة النساء وإعراضّهن عن الرجل نقص 
في حال الرجل» فعصمه عن ذلك النقص بأن ركب فيه شهوة روحانية 
دل ذلك على كمال ا ثم أبان عصمته بقوله: /[707ظ] #ححدلك 
تصرف عنه السو وَالْتَْمَه4.' ودلالة أن تلك الشهوة كانت روحانية لأن 
نساء الأشراف قلّ ما يرغبن في مماليكهن بالشهوة الهوائية بل يأنفن من 
ذلك. فلما لم تصير بل راودته واحتالت في ذلك حتى غلّقت الأبواب عُلم 
أنها كانت شهوة روحانية. 
وقوله : ##وَعَلَقَقٍ الْأَبْوابَ4»" فيه 07 أن يوسف لم يمل إليها بل فْرّ 
منها حتى احتاجت إلى تغليق الأبواب عليه. ثم 0 ل لله # ذا 
لمراودتهاء وذكرها إحسان سيده بقوله: إن رَقَه أَحْسَنٌّ حَسَنَ مثْواى4. فى 
أراعي حق من اشتراني وآواني فأنت أولى بذلك مني. ويجوز أن يكون 
المراد من قوله #إإِنَّهُ م رَق4 قو الله تعالى فمثل هذا ظلم وأ #إِنَّمٌ لا لا يفْلِحُ 
لطَِِمُونَ4.'' وفيه دليل أن الزنا كان محرماً في كل حين. 


وقوله تعالى: ولد م هات بو 5 تعلدنا فيه من وجوه. ان 
أصحاب الظواهر: إن يوس هم بها لقربانها كما همت هي به» ونقلوا 


١د‏ ل + الله. 

مسند أحمد بن حنبل» 45١7/١‏ 47/5 14ل الا .4١١‏ 

م: للعين. 4 شوررة بوضنصب 17/11 
ه م: عن هذا. 1 سورة يوسفاء ؟7١/15.‏ 
08 «سورة يوسي 11117 ل لأتى: 

8 لحف سورة يرسق 17/17 


اسورزة يوك 71/195 7 في النسختين: وقال. 


نور الدين الصابوني 2 
في كيفية ذلك أشياء لا يحل ذكرهاء لكنه انصرف عن ذلك الهم لما رأى 
برهان ربّه. قالوا: رأى جبريل صلوات الله عليه على رأس الجدارء وقالوا: 
رأى يعقوب عاضًا' على شفته فامتنع عند ذلك. وهذا وحش من القول. 
يردّه العقل والكتاب». فإن الهم بامرأة الغير خيانة بالغيب وقد أخبر الله 
تعالى عن يوسف ظَكملدْ أنه قال: ##ذلِك ليعلم أي َم أ أخْنه خْنْهُ بِالْمَيٍ 2# و 
هم بها ا لكان هذا القول منه كذباً. وكذلك' أخبر عن النسوة أنهن 
قلن: ##حسٌ لِلَهِ مَا عَلِمَنَا عَلَنَهِ من سُوَو#. وأي سوء أقبح من قصد الزنا. 
وكذا قالت امرأة العزيز وهيٍ اعرف بحالة ين غيرهاء «القن. عتكض. الكن 
نَأ رَوَدِتُمٌ عن تَنْيِدء وَإِنَمُ لْمْنَ الصََدِقِنَ*.. وكذلك قال الله تعالى: «#ححَدَّلِكَ 
ِنصَّرِفٌ عَنْدُ أَلمُوه وَالْفَحمَاة»# * والفحشاء هو الزناء والسوء هو القصد إلى 
الزنا. وقال بعضهم: هم بها هم نكاح. وقال بعضهم: هم بدفعها' عن 
نفسهء وقال بعضهم: هم بالفرار عنهاء إلى غير ذلك من الأقاويل في 
تأويل الهم من يوسف عا . وهذا" كله تكلّف وخروج عن مقتضى 
الآية» فإن قوله ##وَهمّ بَا4 مقروناً بكلمة للا أن رََا برهن ريد.»#" 
يقتضي نفي الهم عند رية البرهان أصلاء كقوله تعالى: 0 أن كَيَتَسلَكَ 
لقدَّ كدت َكَنٌ إلير4*' ل 0 
وكذا قوله: ولو كُتَ كَطَا غَيِظ الْتَنْبِ لأا ون عويةً».'' فهذء'' 
الصيغة دلالة ل لق ا ف 1 نكن فلا حاجة ل 
الهمّ. لكنّ هذه الصيغة يشتمل'' على فائدة زيادة'' على النفي لأنه لو نفى 
الهمّ عنه مطلقاً لظن بعض الناس أن يوسف طلم لم يكن فيه شهوة 


67/١7 م: عاصا. 1 صورة يوسفب‎ ١ 
.6١/١”5 م: وكذى. | سورة يوسفاء‎ 3“ 

هة سورة يوسفاء ؟7١/75.‏ 5 ل: همٌ بها بدفعها. 

لا ل: هذا. د منورة يومنفه. 14/19؟, 

84 ضصورة الأسرات» ١97‏ #لاء ٠‏ سورة آل عمران.» .١09/#‏ 
١‏ م: وهذه. ١‏ ل: يحتمل. 


3 ل: يشتمل زائدة. 


7 المنتقى من عصمة الأنبياء 
الرجال وإثة متقصة: لآ يجوز اتضاف. الأنبياء به فبيّن الله تعالى أنه لو 
ُرك. وطبمٌ البشرية /[8ظ] لهم بها وإنما لم يَهُمّ بها لأنه رأى البرهان. 


وأما تفسير البرهان لا يجوز أن يكون رؤية جبريل كلك أو رؤية' 
يعقوب في تلك الحالة فإنه مدحه بامتناعه عن الهم برؤية البرهان.» وكل 
من رأى في تلك الحالة صورة ملك أو إنسان لامتنع عن الهم فلا يكون 
فيه مدحاً ليوسف تمد ولا خصوصية له. لكن البرهان ههنا هو رؤية 
جلال الله وعظمته واطلاعه على فعل العبد ونيته» وكثرة نعم الله عليه 
وشدة افتقاره إليه في كل لحظةء وقدرته على إهلاكه بأسرع مدة» وقبح 
مخالفة أمر الله. وهذا يوافق ما روي أن زَلِيخَا غطت وجه صنم لها في 
تلك الحالة فقال يوسف ظم8ة : «أنت تستحين من معبود باطل لا يرى 
ولا يشاهد ولا يثيب ولا يعاقب أفلا أستحيي من الله الجبار المهيمن 
القهار؟»." 

وقولهء تعالى: #وَاسْئَبَهَا آلْبَابَ4».* استبق يوسف ظظكك للفرار منها' 
واسقبقت زليشا" لقلى الباف: أو لآأخذة ورذه. وهذا يوكد عصمة توسف 
مخ حيث جاهد في إزالة المعصية عن نفسه. وفيه دليل على أن المجاهدة 


بإزالة المعصية عن نفسه فضيلة.* وقوله: #هى رَوَدَتَن عن تَقْمِىْ»»* إنما قال 


آ أ 


ذلك لأنها أحالت بالذنب إلى يوسف فقالت: لما جَرَآءُ من أراد بِأَمَلِكَ 
سا4 '' وإلا لم يفش سرّها بين يدي زوجهاء لكنها لما اتهمت يوسف 
عقئة افترض عليه أن /[15و] يُبِيّن حقيقة الحال إزالة للتهمة عن نفسه كيلا 
يختل فائدة الرسالة. ظ 


١‏ م: ورؤية. ١‏ م هو. 

“3 م: من اله جبار مهيمن قهار. ل: قوله. 

هم سورة يوسفاء ؟7١/10.‏ 5 م منها. 

7 م - زليخا. 

04 م- وفيه دليل على أن المجاهدة بإزالة المعصية عن نفسه فضيلة. 

1 سورة يوسفاء ؟١/11. ٠‏ سورة يوسفاء ؟7١/10.‏ 


نور الدين الصابوني 03 


سواعر > 


وقولةة طزوت. اقفن الح ]0 ينا لغيه ته بإنما اخثار 
السجن على مراودة النساء إبانة لصدق ورعه عن محارم "الله تعالى حيث 
كان السجن أحب إليه من 5 3 المعصية. والثاني أن هذا ل 
جواباً لما قالت: ##ولين َم يَفْعَلٌ فَعل مآ ءَامَرمٌ لسْجَئنَ4» 'هدّدته بالسجن فأخبر 
أن تحمل مشقّة السجن أيسر عندي من ارتكاب هذه الفاحشة. والثالث 
عرف أنه في السجن مجذوب الله تعالى عن المصائب والمحن مستأئئس 
بذكر الله تعالى مستخلّصٌ من شر الخلق فآئر السجن لهذا. وفي هذا" 
كله دليل على 7 ابتداء المحن من الله تعالى جائز على عباده الأصفياء 
الأتقياء لطفاً وتقريباً لا معاقبة' وتعذيباً. إذ هو صلوات الله عليه انتلي 
بجنت ل رك مين امه جا بريي تجلي وجاي ودر رقن يا 
علم أن لله تعالى لطائف يُجريها على أوليائه في محنه كما يجريها في 
مننه. وفيه دليل أيضاً أن الدنيا ليست" بدار ثواب للأنبياء ولا بدار عقاب 
للأعداءء لأنها فانية والعقل يقتضي دارا أخرى هي باقية ليتميّز العدو من 
الولبي: ٠‏ فيكرم” الوا ويهان العدو. قال الله تعالى: ##تَلْكَ ألدَارٌ الأخْرة 


ا ه20 ا 


تحَمَنها نين ل رِبدُونَ ا ف الْأَرْضِ و فسَادًا والعلقبة ِلْمتّقيت4 ١‏ 


/[9؟ظ] وقوله: لوَدَعَلَ ممَهُ أَلِيِجَنَ مَتَيانِ4.'' فيه دليل على'' أن 
أهل السجن كانوا يرجعون إليه في حوائجهم وفتاريهم. وهو عَههِمْ كان 
يقدّم الدعاء إلى التوحيد في مقام رسالته نحو قوله: #دَأزيَابُ مقرؤت حر 
أم أنَّهُ الْوَحِدُ الْقَيَارُ*.'' ولا ينظر إلى حالة المحنة بل يتمئّل أمر الله تعالى 
في تبليغ الرسالة. 


١‏ سورة يوسف ». ل" 51 ل: من محارم. 

0 ل وهذا. 51 م لاا معاقبة هي. 

4 ل ليم : / م ويكرم. 

4 سورة القصص». و7 ١‏ سورة يوسف » ”. 


."/1 » سورة يوسف‎ ١ م - على. ؟*‎ ١١ 


النتقى من عصية الأنبياء 
ان بن لَِى ظََ أَكَمُ نا ع نما انكزدٍ 06 0 تأيه 
وفى الحرب من إعداد السلاح وغير ذلك مع اغتقاده أن الله هو ا 
من السجن حيث شاع 


والثاني أن مراده إظهار رسالته ودعوته إلى الملك بهذا الطريق 
0 الله عليه دعا الساقي إلى توحيد الله بقوله: ##َأرَيَابٌُ 2 
ِ ن4.؛ ثم قال له: مأْأْحطزنٍ عند ويلك4* يعني دعوتي ونصيحتي 
وعلمي الذي علّمني ان تعالى كن اتعبير” الرؤيا. ودليل ذلك أنه أخبر أنه 
أنساه الشيطان ذكر ربه ولولا ذلك لم يتكلف الشيطان” في إنسائه. وحقيقة 
الانساء من الله تعالى لكدة اميك إلى الشيطان لتكلفه وسعيه في ذلك» 
ونظيره'/01”و] في قصة آدم”' ' للإغواء. وما روي أن جبريل عَِئْلدٌ رأه في 
السجن وقال له: يقول الله تعالى: انا اتيت جيف امتعك بنرى! 
وها رو أيضا"' ' عن النبي ك2 أنه قال : و 
يستعن بصاحب السجن ما لبك في السجن طول ما لبِتٌ»' ان 
بصحتهاء إذ ليس في القرآن ما يدل على صحتها؛ ولو صح لعله عوتب 
على ذكر لفظ يوهم السامعين أنه يستعين بغير الله لا أنه في قلبه مستعين 


3 


0 


14 سوزة بوسقية 110117 * فى النسختين: وقال. 
+ م فى المكاسي: ع 4 
8 صورة نزسفو 113/11 1 م: في تعبير. 
/ا ل الشيطان. 4 م: ليكن. 

م: :_نظيره. ٠‏ م - في قصة آدم. 
١١‏ لم أجده فيما لديّ من المراجع ١‏ ل أيضا. 


1١‏ نص الحديث كذا: قال رسول الله 6ل: «لو لبثتُ في السجن ما لبِتٌ يوسف ثم أتاني 
الداعي لأجينّه؛. مسند أحمد بن حتبل» ) 7/5 8؛ وصحيح البخاري» التعبير 
8؛ وصحيح مسلمء الإيمان 517١78‏ والفضائل ١61‏ . 

1 ل: لا يشهد. 


نور الدين الصابوني 7 
بغير اللهع»' كيف وقد سأل من الله تعالى فى ابتداء أمره فقال: رب السَحِنْ 
كَحَسّ ِل ينا يَدَعُوتق اليه ».' ٠‏ 

وقوله: #أنَجِمْ إل تتلت كله ما كال السرم الى تَلَمَنّ َدِيق)4 
أظهر السكينة والوقار في الخروج عن السجن لا كالصجر القلق إذا وجد 
الخلاص بادر إلى الخروج. والغانى ها ذكرنا من اتعظار الوحي بالإذن 
بالخروج لئلا يكون مستبدًا برأيه. والثالث عَلِم استخلاص الملك إياه فأحب 
أن لا يبقى أثر تهمة في تلك الحادثة. والرابع أراد أن يقرّر عصمته ونزاهته* 
في اعتقاده حتى يعتمد الملك على دعوته إلى الله تعالى إذ الخائن متّهُم فيما 
يدّعى. والخامس أراد أن لا يبقى فى قلب سيده منه أثر كيلا يشتغل برده. 
إن المسحوة لدق إتسان. إذا اخرحة السملطان لستاجعه. إلبه:.وتطمه كاره 
لخروجه يحتال لإعادته إلى السجن لحمّه/[ ١‏ *ظ]. 


وما روي عن النبى عَم أنه قال: «رحمّ الله أخي يوسف لو كنت 
مكانه فجاءني" الخروج من السجن ما مكثتٌ منتظرا للعذره.' كان هذا 
إخباراً عن علو مقامه في فراغه عن المدح والذم من الخلقى. ومقام 
يوسف 2922 وإن كان عاليا فمقام النبي كذ من ذلك أرفع وأعلى. 


وقوله تعالى: #وجه إِحَووٌ وَشَقتَ5.4 فإن قيل: ' هل لا عرّفهم نفسه 
لِيَعْظُم سرورهم وفرحهم وفيه صلة الرحم وإيصال خبره إلى أبيه؟ قلنا: لم 
يفعل ذلك من غير وحي. ولأنه'' علم أن انقضاء المحنة لم يأت وقته ثم 
لما الى كال * #هل َلْمممُ ما مسحو يلك وَأجِد» ٠١‏ 


7/17 ل -لا أنه فى قلبه مستعين بغير الله. * سورة ووسفب‎ ١ 
سورة يوسف » 07 . 1 م براهينه.‎ 
لكيلا. 5 م: فجاء لي.‎ 5 0 


نص الحديث كذا: قال رسول الله يكلِ: «لو لبثتٌ في السجن ما لبثّ يوسف ثم أتاني 
الداعي لأجبٌه). مسند أحمد بن حنبل» 0777/5 777؛ وصحيح البخاري» التعبير 
8؟؛ وصحيح مسلمء الإيمان كرف والفضائل 6 .١‏ 

4 سورة يوسفاء .088/١75‏ 89 ل- فإن قيل. 

.894/١؟ سورة يوسفء‎ ١١ م: وأنه.‎ ٠ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 

حر 0-4 

وقوله عر وجل: «آ3 تون يلع كم ين ليكٌّ4.' فإن قيل:" كيف 

امتهاز زيادة الحدن علن. آبية وهو عالم أنه مهتم مّْ لفقده؟" قلنا: إنما قال 

ذلك عن وحي من الله تعالى ولم يقله ججزافاء وعَلِم أن الله تعالى أراد 
استكمال صفاء يعقوت عن ميل الطبع إلى أخيه. 

0 7 وجل خبراً عن يعقوب: لَلَ مَل مَامَنَكُمْ عَلنِهِ إلا كما 
منَكُ عل أَخِيهِ من قَْلُّ»» “دليل على أن لا بأس للوالد بعتاب الأولاد 
وتقريعهم وتعييرهم لأنه هو المؤدذب لهم. وفيه دليل أن العصمة لازمة 
لوال يح فى الرحي يدر فإن يعقوب انّهمهم في المستقبل بفعلهم 
في الماضي. ولهذا علنا نان للحاكم أن يرد شهادة الفاسق 7 وإن لم 
يظهر منه كذب لمكان ارتكاب المحظور. 


ا من أل ا حَئ ون ميقا ست يدا فإِن أقيل:" 
فقال : 2 16 حيطا نفل 4" والجواب أن الاشتغال بالأسباب الظاهرة قضاء 
حق العبودية» ولاه على الله تعالى فى خلال تلك الأسباب قضاء حق 
الع وهذا حال الأنبياء عليهم السلام كما قال تقئلاة : «اعملها 
وتوكل». 

وقوله: 9يَبَنَ ل 5 مدخلا بين بات ب ور #"' لجل عَطَفِه عليهم وخلو 
باطنه من بغضهم وعداوتهم 00 ا محنته إلى حكم الله تعالى وتقديره. ثم 
إنما نهاهم عن الدخول من باب واحد بمعان.'' أحدها أن عادة الناس في 
عام القحط أنهم يستثقلون الجمع الكثير"' إذا دخلوا بلدتهم للامتيار» فإذا 


1١‏ شنورة يوس 595/17 31 لءء.فإن كبل, 

“5 ل: بفقده. 4. صورة بوسفية 111/15 
هك ل: لفعلهم. 5 صورة بوسفيع 110١1١‏ 
037 ل - فإن قيل. 4 سورة يوسفا+ 354/175 
84 سنن الترمذي. صفة القيامة ١5؛‏ والجامع الصغير للسيوطي» ./8/١‏ 
٠‏ سورة يوسفاء ؟١//9”. ١‏ م: واحال. 


١‏ م: لمعاني. 1 مه الكبير: 


دخلوا [وهم] متفرّقون لا يهول' أهل البلدة بواحدة. والثاني' أحبّ أن لا 
يَظمَّر' بهم أعداؤهم فيحتالون لإهلاكهم. والثالث” أحبّ أن لا يَعينوهم إذا 
بابد والساتيه والشهامة والقوة والضخامة. كما روي: (إن العين 
حا ” وهو في ذلك كله ناظر إلى حكم الله وتقديرهء» كما قال: #إإن كم 
لا لَه عَيِ وت ٠.4‏ وقوله تعالى : ( كات لق مانس كن لد م لد 
لا حَاجَةٌ 0 نكسن كوك فستلياه" فيه نيان" أن الأب /01*ظ] إذا أمر 
الابن بشيء' لا يعرف الابن وجه الحكمة والفائدة في ذلك الأمر يجب عليه 
الامتثال. وفائدته قضاء حاجة الأب وثواب برّ الوالد. 


و 0007 


وقوله عرّ وجل: #ولمًا دَحَلُواْ عَلَ يوسو ا ليه ك4 أ 
ضنه إلى نفسه ليخيره بباطن أمره فقال: 9إذه آنا ) خوك 4 المفقود #إمَلا 
تِبْتِسّ4» '! أي لا تحزن إن وُجد ا لصاع في رَحلك. فإن قيل: ما فعل 
يوسف من جغل السقاية في رَخل أعكية عن حديءة وللبيسا قيما فين التاسى؟ 
قلنا: الظاهر أنه فعل ذلك من طريق' ' الوحى على ما قرّرناء ولأنه لو 
اميك احا بين غر عر رسيي ميوام لم يتركه الحية قري كل 
ا العهود والمواثيق التي أخذها أبوهم عليهم. ؛ لكنه 
لما استثنى بقوله: #طإلََّ أن اط ك4" أحبٌ يوسف أن يحبسه على وجه 
لا يجدوة إلى ممائعته سبدلا وهو أن شل السقاءة ية في رَحْل أخيه ثم سأل 
عن ا هما جَرَوُهم إن كُثرٌ كَيِيه. ارا عازه من رعذ فق رخف 


مه 7 0 


فهو جراوٌم 2# '' يعني الذي 0 حراو* ' وكان هذا حكم شريعة يعقوب 


١‏ ل: لايهون. 5 م: والثانية. 


* لويسمة أن لا يفطن 4 م: والثالثة. 

5ه صحيح البخاري؛ الطب ”7؛ واللباس 85؛ وصحيح مسلمء السلام 5١‏ 55. 
13 سورة يوسفاء .79/١5‏ ا سورة يوسفاء, .18/١9‏ 

04 ام فيه بيان. 4 ل: شيء. 

٠‏ سورة يوسفاء١١/194. ١‏ م: بطريق. 

١>‏ سورة يوسفاء .5175/١١5‏ *1 سورة يوسفاء 5١١/5لا ‏ ه7. 


14م يعني الذي أخذه جزاؤه. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
حرمم ‏ ك بج ٠____-_-------‏ ا 
ليلذ أن من سرق شيئاً يُحبس السارق بدّل المسروق» فلما حكموا بهذا 
أخرج الصاع من وعاء أخيه فتركوه بحكمهم فلم يقدروا على منعهء وقد 
طيّب قلب أخيه من قبل فلا يخاف' عنه بحبسه. 
/1؟#,] قال الله تعالى: # كنالككت كدنا ل يا كآن: لاش أخاة فى 
دن ألمَيِكِ إلا أن يك أن يدب كن كتوق َكل ذى وَل 
عِيِعٌ4.' وقوله: #ثمّ ل نو أت لِيرٌ إِتَكُمْ لَسَرفْوت4.' قال الشيخ أبو 
منصور: إن المنادي باسم السارقين لم يكن يوسف ولا كان هذا النداء بأمر 
يوسف» وإنما المؤذن”* بعض حَدّمه وهو لا د حقيقة الحال» بل فُقّد 
الصاع بعل خروجهم من الدار" فنادى بهذا الاسم. ' والدليل" على 1 يوسف 
نك لا يُجوّز تسميتهم 0 قوله حين تالت الأهوة: #يند لهذا 
كات :* تال 6 أله أن اد إلأ.من وَيِذَنَا متها 0 * ولي 
يقل: «أن نأخذ إلا'' من سرق متاعنا»» فدل أنه لم يقل ولا أمر به. 
0 أن يكون هذا القول من المؤذن على وجه الاستفهام . معناه ##أَيَنّْهَا 
هِيرٌ إِتَكْمَ لَسرِفُونَ4.''ولأنهم أخرجوا الصاع بغير أمر الملك» ومن أخرج 
واج يا ل ع كن 
بإخراجه. 


وقوله تعالى: 8مَالَُاً إن يَسْرفُ فَقَدْ سَرَوَِ أ لَمُ ين يتَلُ4.''قال 
الشيخ أبو منصور كاه م 00 
على يوسف إذ لم يكونوا في ذلك الوقت أنبياء»ء فيجوز أن يكون ذلك 
القول منهم كَذِباً على يوسف. ولكن مع هذا /[#ظ] ذكر أهل التأويل أن 


1 م 2 


.0/١؟5 م: ولا يخاف. 1 سورة يوسفاء‎ ١ 
سبورة يوسي 19 ولا ة ل: كان.‎ 0# 

هم ل: بهذا الدار. 

5 قارن بما ورد فى تأويلات القرآن للماتريدي» /9/9 7 "4٠‏ 

و ع لفون 4 سورة يوسفء ؟7١/8/.‏ 
5 اسورة يومف 5/17 ٠‏ م- إلا 

.ا//١١ سورة يوسفاء‎ "١ .١٠/١7؟ سورة يوسفاء‎ ١ 


نور الدين الصابوني 7 
5-7 جما ماناض تر ل ارسدوت فأرادوا ذلك. وقيل: إنه 
كان عنك عرلفه: سنكنه ' وامرااة هريد أن يحمله من عندها لم 
تصبر على فراق يوسف [و]احتالت” حيلة يبقى يوسف معها فشدّت مِنْطقة 
كانت عندها وأنها بّقيت من إبراهيم ظَليِكِمْ ميراثاً لهاء فشدّت على وسط 
يوسف من غير أن يعلم يوسف شل ثم نادت أن سُرقت المنطقة. فلما 
وجدوا على وسط يوسف أخذته بحكم شريعتهم» فبقي يوسف عندها إلى 
أن ماتت. فعامل يوسف مع أخيه ما عاملت عمّته معه ليبقي أخوه عنده كما 
بقى هو عندها. فلما سمع ذلك يوسف من إخوته أسرّها في نفسه تكرّما ولم 
يُبدِها لهم منتظراً لانقضاء وقت المحنة. 

وود تعقوت صلوات الله علية: «#أذهوا تحصروا من 0 
وَأَحيِدِ 2# ' دليل أنه علم بطريق" الوحي أن يوسف حي ولم يأكله* 
كن لم تظهر على بيد ول يكلب مريحا بل قال لك على وج الترجر 
فقال: «إولا بحُأ ين ردح أَمَهِ 4 ' والتحسّس هو الطلب بجميع الحواسٌ» 
أمرهم بهذا مبالغة في الطلب. 


و 


وقوله تعالى: #تالَ هَل هَل عَلْمَمَ ما فَعَلّمٌ بيُوسفٌ تأحيه ١1‏ حر 
جلهلوت]4, ' أهذا مئه تذكيرهم بما سبق من سوء فعلهم ليجددوا الانتباه 
والاهتمام. وقوله: وأخيهء كأن /791و] أخاه شكا إليه من سوء معاملتهم 
معداحة سيد أو لما رأى منهم تقريع أخيه عند خروج الصاع من 
رحله كأنهم الههوء'! بالميرتة .وعنتوا عليه ظنا وحبياناء دليله #إإذ. حر 
جتهلوت*»». بحقيقة الحال. ذلها سبع هده المقالة بعل أمر أبيهم 
بالتحسّس من يوسف تأمّلوا وتفكروا فوقع في نفوسهم أنه يوسف. ققالوا: 


١‏ م: سنين. ل يعقوب. 

ل: احالت. 4 م: هي كانت. 

06م م: هي المنطقة. 15 سورة يوسفاء 5١/ا8.‏ 
14 غة من .طريق: 4 ل: لم يأكله. 

48 سورة يوسفاء ؟١/ا48. ٠‏ سورة يوسفاء .4894/١5‏ 
١‏ 


ؤم تتح 0< 


«أوبلت نت دعق كَل أنا وْسَْفَ وعنذا أخخ4. ٠‏ يعني من أمّي وأبي» أو 
هو الذي وفَى بحقى الأخوة. وقوله: < #قَدَ مرت مرح _أللَّهُ ك4 بالجمع ميننا 
0 جل يك تتشي أ يك عن الحام منصم عله 
في النمم و ويصبر 3 المحن «ك 8 أنه 1 لا يضِيعٌ أجر 6 ا سنن 1 " من 
بما صنعوا فقالوا: وا 1 :قرف 14 تفع نان سطن ليق :' 
فلما اعترفوا جاملهم يوسف فقالٍ. «لا مَنْرِيبَ 2ك ال 4 يعني لا 
أعيّركم اليوم بفعلكم» ' #يغفر أ أل وي فيل : إنه دعا بالمغفرة» وفيل : 
هو إخبار عن المغفرة ة لكنه قطع القول بالمغفرة ة بالوحي من الله تعالى. 
وقوله تعالى: #أَذْهَبُواْ بِصَمِيصِى هَندًَا#»' قيل: كان ذلك القميص 
من الجنة أرسل [به] الله تعالى على إبراهيم حين ألقِي /1[**ظ] في النار 
و 0 ولد يعتمك على 6 ابي وا 
محنة يعقوت» رمسته كانت لما شاد في صودة يوست فلاخ ل 
في سره في لوائح ذلك الكشوف فقال: إن لاجد زيم ته ٠‏ فلم 
يعرف حَفّداته من حقيقة حاله فتوهموا أنه يذكر ذلك من غلبة حب 
2000 دادر ذلك إلى حبّه فقالوا: و تلن إِنَّكَ فى صَلَِلتَ 
لكيير»."' 
وقوله تعالى: #ألفَنهُ عل وجههء فَاريَدٌ ب م 4 "١‏ فإريا" قعلوا ذلك 


م لس م 9ت 


017 ل - وقوله. 03 سرورة ووس‎ ١ 

0# سور يوسقيب 5117 م: اليوم وبعد اليوم بفعلكم. 
4 سيارة بوسفنة 511١‏ 5 بمميورة يوضفت 955/175 

و ضضورة يوسقك» 451/15 6 م كان. 

8 م: تذكر. 84 .سيورة موسي 30/17 

3 اسووة وسيب انلك 7 م: وإنما. 


برو سد سىس 


بأمر يوسف ظككِ حيث قال: امَو عل وَْهِ أى يَأ بصِيا4»' وهذا 
دليل أنه قال ذلك بالوحي' حيث حكم بقوله 56 يَصِيرًا#» فقال يعقوب 
نيئند : «أنَم أفل لَكُمَ إن أَعْلَمُ مِنَ أله مَا لا َلَمُوَ4.' وهذا نوع تثريب 
للحفدة» وفيه دليل أنه يجوز للعبد أن يُظهر صدق حالته لنفي التهمة عن 
كلانه حخصوضا إذ١‏ كان عقتدى د ْ 

وقوله تعالى: لدَأَثٍْ ,فلكم أجْموت4.* فإن قيل:” هلا ذهب 
هو بنفسه إلى أبويه قضاءً لحقوقهما؟ والجواب ما ذكرناه' من صدق الأنبياء 
لانتظار الوحي». فالظاهر أنه" إنما فعل ذلك عن وحيء ولأنه /4[1*و] لو 
مضى إليهم لاختلَ أمر الملك وضاعت الرعية بغيبته» وذلك حق عام. ولو 
أتوا إليه لا يختلَ حالهم بل يحسّن ويصلّح. ولأنه أراد أن يُبصر أهل مصر 
أباه وإخوته ويعرفون جاهه ومنزلته فيعلموا أنه لم يَصِر ملكأ من" غير أصل 
ولا ادغى النبوة مح غير تنسب: ولأنه أراد أن يبصر يعقوب وجميع أهله 
نعم الله عليه بعد انقضاء المحنة فيفرّح يعقوب بما أنعم الله عليه فيشكرّه'" 
على ذلك. ولو ذهب إليه'' لا يمكنه الإخبار على الوجه إذ ليس المعاينة 
كالخبر. ولأن حاله كونّه ولداً ويعقوبُ والداً إن كان يقتضي أن يذهب 
يوسف إليه فحالة كون يعقوب محبًّا ويوسف محبوبا يقتضي أن يذهب 
يعقوب إليه؛ إذ المّحِبَ هو الطالب والمحبوب هو المطلوب؛ فالشرط أن 
يذهب الطالب إلى المطلوب لا المطلوب إلى الطالب. 

وقوله تعالى: هلما مَحَلُواْ عل بُوسْفٌ َاوف اله أَبوَيو4»'' قدّم إكرام 
الأبوين على الإخوة. وما يروّى أنه لم ينزل لأبويه عن السرير أو عن الدابة لا 
معنى لهء فإن واحداً من عُرْض الناس'' لا يستجيز من نفسه مثل هذا مع أبيه 


1 سورة بورسفء 359/15 5١‏ م- وهذا دليل أنه قال ذلك بالوحي. 
07 وؤرة يوهيفنة 51/17 1' سيورة روسل 51117 

نه ل- فإن قيل. 5 41 ساذكرناء 

ا ل - أنه. 4 م: عن. 

5 ل: ولبيشكرة: ٠‏ م: ولو ذهب هو إليه. 

١ 


"١‏ سورة يوسف: 355/19 ١‏ عرض الناس: أي العامة. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
جز مم كبح ا«7+ا<ا< ا 
فكيف النبي المرسل مع أبيه وهو نبي مرسل' أيضأء والتكبر والتجبر ليسا من 
ضقات الأنيياء خضوصا /[4*ظط] مع الكناة. وما مروى 1ه" اسببي هذا لم 
يخرج من نسله نبي» يكذّبه قول" أهل التاريخ» فإنهم ذكروا أن كيرا مين 
الأمناء: بتري امع تسل يونيفه» وني الآية دليل أن يوسف 252 استقبلهم 
وتلقاهم خارج المصر وهو قوله تعالى: قال انرا مِصِرّ إن سَآءٌ أننّه 
َامِِنَ*. + وإنما يصح هذا إذا رآهم خارج المصرء وأما لو رآهم على السرير 
في المصر لم يصح قوله: «أَدْمُلُواْ مِصَرَ»4»: وقد دخلوا مصر. 
وقوله تعالى: 9وَرَفَمَ َيه عَكَ الْمَرْشٍ24' يعني أخذ بأيديهما ورفعهما 
على السرير مكرما إياهماء ولو جلس معهما محترما إياهما لم يبعد من 
الصواب» وما تروئ في القصة أن أمه ماتت قبل هذا الوقت لم يبلغ تلك 
الرواية فى الصحة والإتقان حدًا يعارّض به" ظاهر القرآن. فالأخذ بظاهر 
الكتاب أولى» ولو صح يحتمّل أنها كانت خالته والخالة تسمى أمّا كالعم 
يبي ا 
وقوله تعالى: ##وَحَرواً لم 0 قال بعضهم: إن السجود في ذلك 
الزمان كان جائزاً لغير الله تعالى للتواضع والإكرام لا للعبادة. وقال بعضهم: 
كان منهم نوع تواضع وتعظيم ليوسف فعبر عنه بالسجود أي بالخضوع' 
والتواضع. وقال بعضهم: سجد إخوته أمَا لم يسجد أبواه. وهذا خلاف 
الكتاب فإن في رؤيا يوسف /[ه”#و] كان سجود أحدّ عشرٌ كوكبا والشمس 
والقمبرء ثم قال.في هذا الوقت: #هدًا تَأُوِبلُ رْيََ مِن قَبْلُ4» فدل أن 
السجود كان من أحد عشر أخاً ومن أبويه: الشمس والقمرٌ. وقيل: يحتمل 
أن يكون"'' السجود لله شكراً ليوسف» يعني لأجل. يوسف» خدوا دا 


وهذا تأويل بعيد. 


١‏ ل: النبي المرسل. 1 لل م: أن. 

م: نقل. | سورة يوسفاء ؟١/494.‏ 
ف موتك وخلرا فصر 5 سررة برمنن 1/7 
7 ل به. 4 صرية يريت 111 
4 م: الخضوع. ٠‏ م: أن السجود له. 


ره 


ثم ذكر يوسف نعم الله وإحسانه إليه بقوله: #وََدَ أَحْسَنَّ إى إذ أخْركنى 
يِنَّ أليَجَنِ4' ولم يذكر الخروج من الجُبٌ كيلا يكون فيه شبهة التثريب على 
إخوته» فإن فيه تعريضاً بإلقائهم إياه في الجُبٌ وقد وعدهم أن لا يكون 
عليهم بعد ذلك تثريب. ثم أضاف ما وقع بينه وبين إخوته إلى نَرَغات 
الشيطان بقوله: 9ن بَعَدِ أن َرْمْ لسَّمِطنُ بين وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ4. "وقد أضاف هذا 
إليهم قبل ذلك فقال: هَل عَلِمُمُّ ما فلم بيُوسٌكَ4. ' لأن في تلك الحالة لم 
يعترفوا بعدٌ. فلما اعترفوا بقولهم: «وّإن حكنا لَحَنوِينَ4.* أي ما كنا إلا 
خاطئين صرف عنهم إلى الشيطان. هذا كما أخبر الله تعالى عن آدم تئ: 
#وعصئ عدم ريم فو 4.” فلما اعترف آدم بقوله: ريا طََنآ أشكاك.' 
صرف إلى إبليس فقال:" #اتَآرَلّهُمَا قبطن ».* 


وقوله تعالى: #رَبٌ هَدَ تست مِنَّ الْمُقِ4 إلى قوله لاوَأَلْحِتَن 
ألصَّلِحِينَ4.' ذكر شكر'' نعم الدنيا رَجاءَ /[5*ظ] أن يوصلها ''الله بنعم 
الآخرة ويبدّل الملك الزائل بالملك الباقى. وعرف أن ذلك لا يكون إلا بأن 
يتوفاه على الإسلام فقال: توف مُسَلِمًا وَأَلَحِقَ4.' عرف منة الله تعالى 
بهدايته إلى الإسلام ورأى نفسه في قبضة تصريفه فسأل التثبيت؛ كما 
قال كَكخِ في كل وقت وحين: «يا مقلْبَ القلوب والأبصار ثُبْتْ قلبي على 
دينك».'' والأشبه أن يكون الإسلام ههنا هو تسليمٌ الكل إلى الله تعالى عند 
توفيه لا عقد الإسلام الذي هو الإيمان والتوحيد. وقوله تعالى: #وَألحِقَنى 
بصَلِحِنَ4» *' فإن كان مراده من هذا الدعاء في الدنيا فهو أن يبلّغه درجة 


.٠١٠١/١”؟ سورة يوسف‎ 1 .٠١١/١” سورة يوسفاء‎ ١ 

سورة يوسفاء ؟7١/48.‏ | سورة يوسفاء .9١/١7‏ 

هم سورة طه. .١57١/5١‏ 1 سورة الأعراف. //7. 

لا ل: قال. 4م سورة البقرة.» ؟/5”". 

5 اسورة يوشفب: 131/15 ٠‏ م: ذكر وشكر. 

.٠١١/١75 سورة يوسفاء‎ 0١7 م: أن يصلها.‎ ١ 

1٠*‏ مسند أحمد بين حنبل» .70١ .9١/6‏ 794؛ وسنن الترمذيء» القدر لاء» والدعوات 


.١ 785 ىل‎ 
. ١/1 . سورة يوسف‎ ١ 


الملنتقى من عصمة الأنبياء 
آبائه من العصمة والدعوة والمجاهدة لإعلاء كلمة الحق» وإن كان مراده في 
الآخرة فهو أن م يله وبينهم في دار القرب اس والكرامة. كما 0 


00 0 ره سا رصم 


«(تأولهة ع لذن م 20 يوم 2 ليس ا ا" ٠.»‏ 


الجاهدية. لتبرقلك: فإنهم عرفوا أن محمداً 0 ار 0 الكتاب ولا 
قرأ بنفسه" لأنه كان أمَيّاء * ثم قص هذه القصة /851و] عليهم على حسب ما 
يجدونه في كتبهم من غير ثفاوت». فدل ذلك أنه عن وحي الله تعالى إياه. 
ولهذا نقول: لا ينبغي أن يزاد في هذه القصة على ما نقله القرآنء فإنه حجة 
على أهل الكتاب ولو زدتٌ فيه شيئاً ليس في القرآن ذكرّه ربّما يخالف 
ذلك ' كتبهم فيتيقّنون بكذبه فلا يلزم” عليهم الحجة. 

وقوله تعالى: طلَتَّدَ 26 فى صَصَصِيِجَ عِبَرَةُ لول الْأَلَبْ4." وقال في 
ان السوررف «لّد كن فى يُوْسْفَ وَلِعْوَيوء ايت لَِْابِلِينَ4.” وقد ذكرنا دن 
تلك العبر والآيات في تصاريف أحوالهم وما جرى منهم من التقلب" في 
النعم والمحن والسفر والحضر والجدب والخصب والخطأ والاعتذار 
والتسليم والتوكل والاعتبارء فعلى من بعذهم الاقتداءُ بهم في كل تلك 
الأحوال. والحمد لله على كل حال. 


ل لا نا ذا ذا لا 
١‏ من يلع 20 وَالرَسُولٌ َأوْكَيِكَ مع لذن نعم 74 علِيّيم 0 ليحن وَأَلصَِدْبِقِينَ والشهداء 
6 م عن أزليك رَقَيدًا»ك (سورة النساف. 56/6): 
1 سورة يوسي 2151/15 8# ل ولا قرا الكقني» بتفمنة. 
4 21 كان أمَنا ننفسة:, ه ل: ذلك يخالف. 
5 م: فلا يكزم. 07 سورة يوسفاء .١١١/١5‏ 
4 سسورة يوشفه» ؟آرلاء 84 ل: في التقلب. 


نور الدين الصابوني 2 


ذكر النبي المرسل الكليم موسى 


صلوات الله عليه وسلامه 


إن الله تعالى اختصٌ موسى ظَمةْ فاصطفاه برسالاته وبكلامه' وأوجب 
ذلك خلوصه عن شوائب الأهواء النفسانية يو معنى و وفك فون 2# ' 
أ أخلصناك إخلاصاً." قاله ابن عباس 5 و . ولهذا ب حدى امام فتّاناً لأنه 
يلقي الذهب في النار فيتميز الغشن من الخالص. فالانبياء لما خلقوا للسفارة 
بين اللّه وبين خلقه اقتضت الحكمة /[5*ظ] كونهم موصوفين بالصفات 
البشرية مطهّرين عن معايبهم وخبائثهم لعزم الحجة بهم على الخلق كما 
ا 

فأكثر الله تعالى ذكر موسى في كتابه في شرح أحواله وبيان مناقبه 
وفضائله فمال: كان عند ّم وحبا» , ' أي د جأه. والوجيه عند الله من 
يتوجه إليه وجوه خلقه بالإقبال إليه»ء وذلك لجذب الله تعالى إياه وتصفيته 
عن العادات المذمومة واللأخلاق الردية. ومن وصَفه بالفظاظة والضجّر 
والغلظة فهو من الحشوية» فإنهم لا يعرفون صفات الأنبياء ولا يميّزون بين 


١‏ يشير المؤلف يْدَنْةُ إلى قوله تعالى: طتَالَ يَمُوسَخَ إن أمْطْفَنِئُكَ عَلَ آلَاين برِسَكت 
وَبَكليِى © (سورة الأعراف. .)١54/87‏ 

سورة طه. 68٠/5٠١‏ 

انظر: مفاتيح الغيب لفخرالدين الرازي» .01١/6‏ 

ل: قال. 6 في النسختين: بصفات. 


سورة الأحزاب. 59/7#. 


ل 00 سر 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
حر" كتسصس7٠ص‏ ل ---_-_ور و 
الغضب وصلابة الإيمان» وبين الضبَّر وبين الجد في إقامة حقوق الله تعالى 
وبين مطالبة حظ النفس. ثم إنما أكثر الله ذكر موسى تَلِمِمِ فى القرآن لأن 
اليهود يطعنون على رسول الله بالحسد وكانت' طباعهم مجبولة عن الحيد. 
فأثنى الله تعالى على موسى على لسان رسوله إزالة لتهمة الحسد عنه وإلزاما 
للحجة على اليهود في تسوية ذكر موسى على ما هي في التوراة من غير 
تفاوت» فيعرفوا أنه ينطق بوحي الله دم الحجة عليهم. ولأن مجاهدة 
موسى مع الكفار كانت أشدء فإن الأنبياء غيرَ الخليل يجاهدون الكفار الذين 
لم دكرنو! مدعين /[لاو] الألوهية" لأنفسهم»ء وموسى مْة جاهد أغتّى 
خلق الله وأشئّعهم دعوى وهو فرعون حيث قال : ونا 1 الكل 4 " ديه 
في عناده وطغيانه فأنكر أن يكون” غيره إلها وقال: ما عَلِمَتُ لحكم بن 
إِلهِ عيريف#. ومن تابعه من قومه بالإيمان كان في أنهامهم بلادة لا 
يعرفون حقائق الأمور بواحدة: حتى قالوا: #اجعل لنا لها كا لم 
اليه 4.' وعبدوا العجل ثانياًء وانّهموا موسى في التوراة ثالثأء وأبَوْا قبول 
الكتاب رابعاً إلى غير ذلك من مشاجراتهم مع موسى غلكلة فق اله 
تعالى ذكره على نبيه ليتقوّى به على الصبر على جفاء قومه. ولهذا قال 
لئاز حين سمع ما يكره: «رجم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر' من هذا 
فصبر».” ولأن في أحواله من وقت ولادته إلى حين مماته من الأعجوبات ما 
يكون دلالة ظاهرةً على كمال قدرة الله وجميل لطفه مع أنبيائه وأحبّائه في 
السلامة عن الآفات ودفع المخاطرات على ما نطق ببعضه القرآن وشرح 
جملته أهل النقل من' أحوال موسى ظَككلة . 


١‏ م: وكان. 5 في النسختين: للألوهية. 
اسووة التازغات» :4 رغ 1١‏ ل: بأن يكون. 

سورة القصص. .58/١8‏ آ سورة الأعراف. .١178/90/‏ 
سمه يأك 


م ةق امد سن حنبل» من اول 5 ؟ وصحيح البخاري» الخمس 18 
وصحيح مسلمء الزكاة .١15١ - ١5٠‏ 
00 


م 


نور الدين الصابوني 1 


وقوله خبراً عن موسى: رب إن ظَلَنْتُ تَفِيى04' إنما قال ذلك 
حين قتل القبطيّ. لم سمّى فعله ظلماً وإنه قتل كافراً ظالماً من آل 
فرعون» وقتل فرعون /1/اناظ] وأتباعه من أفضل الحسنات؟ والجواب أنه لم 
يسمّه ظلماً لعين القتل وإنما سمّاه ظلماً لتفرده بذلك فى خلال الأعداء. 
فأراد بالظلم الإضرار على نفسه. وقد يقال في العادات إذا باشر الإنسان 
فعلا يُّحَاف منه عليه الهلاك «قد" ظلمت نفسك». والثاني أنه" استعجل 
العقوبة بة قبل* الوقت فإنه لم يأته أمر من الله" تعالى بقتلهم ومقاتلتهم 
1 وو لا سي 
لإظهار دين الله تعالى ونّصره ملبّه» فعذ ذلك من ننسه للها والرابع 
ال يي ل ل ل سيدا ضرم 0 
قوله: #ربٌ يما أ كه مار لَنّ أذرت ظهيرا للمجرمِين 24 ' عزم أن لا يكون 
بعد هذا ظهيراً للمجرمين.' ثم حدر بهذا المستنصر في اليوم الثاني مإ فَإِدا 
الى استصرة بالأمين. 2 تعَييزٌ4 ١‏ قيل: إنما امتحن بذلك لأنه ترك الاستثناء 
في قوله: #فلن أطت ظهيرا ْمُجْرِمِينَ#4 ولم يقل:' (إن شا الله“ وإن 
كانت" ' عقيدته ثابتة بأن لا يكون. شىء إلا بمشية الله تعالى. ولكن الأون 
كان إجراء هذه الكلمة على لسانه. ففيه دليل أن العبد يعاتب بخلل 
الظاهر'' وإن كان في الا على الصواب. ولكن الأصوب أن لا يُجعل 
هذا'' عقوبة /[8”و] من غير دليل» فللّه أن يمتحن عباده بما شاء ابتداءً 
من غير سابقة ذنب ولا زلّة. وإنما لم يذكر موسى قوله «إن شاء الله) 
تأكيدا لعزمه فإن الاستثناء لا يستحسّن في العزائم والعقود. فلا يصح أن 
يقول: «أصوم غداً إن شاء الله). 


5 ل: فقد. 
*' ام أنه. 4 م العقوبة قبل. 
ه26 ل: من الله أمر. 1 سورة القصص. .١1/58‏ 
م: لمجرم. 4 سورة القصص. 18/18. 
4 م: فلم يقل. ٠‏ ل: فإن كانت. 


١١‏ م الطاهر. 1١‏ ل هذه. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
حز مم للج كك -<<< 
وقولة: تعالى. سخيرا غله: مَدَا ين عل النبطن4. أضافه إلى الشيطان 
لإلقاء الوسوسة في قلبه» وإنما ألقى الوسوسة' في قلبه لأمرين 55-85 
ووم ا ا ار ب والثاني رجاء' أن يُقتصّ منه 
فيّهلك فلا تظهر؟ منه معالم الدين كما ظهر. وهذه الوسوسة بهذه النية سماه 
من عمل الشيطان لا نفس الفعل الذي باشره لأنه قتل الكافر وأنه ليس 
بعصياك. 


وقوله تعالى” ! ا حَلِدًا يترَقَة4» * هذا خوف طبع البشرية الذي" 
جبل عليها ار لا احود لاد ثم لودسى إن خاف من فرعون وأتباعه 
ا اخكيار العياة. " والالئل على أن قل القبطي لم يكن ظلما قوله: 

رت تحن من الْمَور لعَدلِمِينَ 2# * سمّاهم ظالمين في طلب القصاص من 
موسى الئل : ا 

7 2 عه عدي اس عت د يه بي * | اه : 
/[ح*ظ] هذا رد على المتقشّفة'' إنهم يحرّمون ات ين 
راحة النفوس وهذا موسى ظَلئْدِ استراح بالظل.'" 

وقوله: رب إن كا الت 0 مِنْ خَيرٍ فقي *' دليل على جواز 


إظهار الحاجة والفاقة عند الله تعالى ولا يكون ذلك شكاية من ال بل هو 


١‏ سورة القصص. .١15/58‏ 1 - الوسوسة. 

* ل - رجاء. م: فلا يطهر. 

ه سورة القصص. .5١/58‏ 5 م: التي. 

/01 م: اختياره للعباد. 6 سورة القصص. .5١/58‏ 
81 سورة القصص. ٠ .١5/58‏ م: فقال. 

_١‏ ل: المتفسقة. 1١‏ م- من 


.58/١١ قارن بما ورد فى تأويلات القرآن للماتريدي»‎ ٠ 
م - من الله.‎ ١6 .7 4 ١» سورة القصص‎ ١ 


نور الدين الصابوني 7 
الآية دليلٌ أن التوكل لا ينافى السؤال' باللسان من الله تعالى فإنه تعبّد 
وتضرّع إلى مولاه» والله تعالى يحب من عبده ذلك. فإذا جاز لنبي مرسل 
مغل موسى ظَلِئةٍ أن يسأل الله تعالى حاجته فلغيره أولى. ولقد كانت طائفة 
من الأخيار يتركون السؤال عن الله" تعالى قصدأً ولكن لم يكن ذلك منهم 
الجريها للسؤال. وإنما ذلك حالة بهم أقعدتهم عن السؤال فلم يقدروا في 
تلك الحالة على تسوية الباطن مع استعمال الظاهرء كما وصفهم النبي 
تقذ : «إن لله تعالى عباداً أشكتهم خشيته من غير عِيّ ولا بُكم» إلى أن 
قال: «إذا رأيتهم جِلْتَهم مرضّى وما بالقوم من مرض».' فهذه صفهٌ الضعفاء 
من الأصفياء إذ خشية رسول الله عن الله أبلغ من خشية كل أحدء على ما 
قال غك : «أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله»” ومع ذلك لم تسكته ولم 
تمر ضه. 

وقوله تعالى: لعل أن تَأَْرَفِ تَمَنِىَ حِجَجَ4»' فيه دليل أن العقود 
الموقّتة /[9*و] إلى آجال يجوز ولا يكون فيه تطويل الأمل» فإن مثل هذه 
العقود جائز على احتمال الحياة إلى تلك المدة. فهما عقدًا" إلى مدة ثماني 
حجج أو عشر حجج ولكن لم يقطعا القول بأنهما يعيشان إلى تلك المدة. 
ولأن شعيباً عَقئلة كان نبيًا مرسلا فمن الجائز أنه عرف من طريق الوحي 
أنهما يعيشان إلى تلك المدة. والاعتماد على الوجه الأول. قوله تعالى: 
«وَأسّهُ عل ما نَفْوُلُ وَكيلٌ4. * دليل على أنه يجوز الاقتصار بشهادة الله 
تعالى على سائر" العقود دون عقد النكاح. 


١‏ م: لا ينافي في السؤال. 1 ل: من الله. 

* ل: من مرضى. لم أجده مرفوعاً فيما لديّ من المراجع» ولكن هذه العبارة وردت في 
تفسير الطبري على لسان فتَّى مخاطِبا أيوب عَكممِ فى وصف أولياء الله» تفسير 
الطبري» 71/17؛ وانظر أيضًا: الجامع الصغير للسيوطي». .77/١‏ 

4 مسند أحمد بن حنيل» 2351/5 77١؛‏ وصحيح البخاري» الإيمان .١7‏ الأدب "الاء 


الاعتصام 0 
كه في النسختين: لم يسكته ولم يمرضه. ‏ +0 سورة القصص.ء 50/58. 
7 م: حواجر عمقدا. 4 سورة القصصء . 
أ 


م: شهادة الله تعالى في سائر. 


ا 3 الأنياء 
2 لنتقى من عصمة الأنبيا 
وقوله: #وَبَارٌ بِأَمِِِ4» فيه دليل أنه لا بأس بنقل المرأة إلى غير 

بلدها برضاها إذا كانت بالغة وبرضا أبيها إذا كانت صغيرة» وأنه يجوز 

ا للمرأة إذا و ا وقوله تعالى: ءاشت من جَانْبٍ الطور 

كارا ' يجعمل أن يكرن نارا حقيقة ويُحتمل أن يكون نوراً ولكن أرِي 
لموسى بصورة النار. وقد قال أهل التحقيق: إن المرئي' د ولكن 
لما كان موسى طالباً للنار ألبس على ذلك النور كسوةٌ النار لتَنبِث" نفس 

موسى َلك إلى طلب ذلك فيصل إلى النور في أدنى مدة. فسمع: 

«يبومج إِنْت أنا أنَّهُ رت الْصكَينَ4»* قال أهل التأويل: إن الله تعالى 

قيض في يو ملكا بلغ كلامه إلى موسى 282 . . قال الشيخ أبو 
منصور 0 اود اس ل لله /#91'ظ] تعالى أن يُسمع كلامه موسى 

007 شاء وكيف شاء.' قال المصئّف: إن أنطقّ الشجرة لم يبعد 


وتكليم الله تعالى غير مكيّف ولا هد رك ولا موقت وسماع موسى 
درك سكتفيه هو فبعا:ء كلّمه تكليم ربوبية إكراقا الموسيى عق . وتعيين 
المكان والوقت لتخصيص موسى اق . فإن فيل : فهلا ظهر بواسطة 
فإنه امقام المرسلي.؟" والجواب ا التكليم لم يكن وحي إرسال 3 
كان وحي نبوّة في مقدمة بم وإنما الإرسال قوله تعالى: لك اد 
عون 2# * فهذا كان -500 ومناداة الله ربوبية لا يكيّف ولا برك 5 
ندرلة: وإنما الكيفية والوقت والإدراك والابتداء والانتهاء لسماع موسى 


04 ل: ليتعث: 3 سورة القصص»ء‎ ١0 
م: مم.‎ 0 


قارن بما ورد :فى تأويلات. القرآن». 7/11 
م ومعلوم أن وساطة جبريل أفضل فإنه مقام المرسلين. 
سورة طهء 3 5. 


ا 4 7ح أدي 


نور الدين الصابوني > 
علة مادا ربوبية منزّهة عن أوصاف الحدث والصوت والوقت والعلة. 
جعل موسى عالماً بكلامه حتى تيقّن بحقيقة ما نودي. 


واختلف الناس في أن سماع' موسى لكلام الله كان بواسطة أم يكين 
واسطة. والاختللاف راجع إلى أن نفس الكلام هل هو مسموع أم 5 
واختيار الشيخ أبي ضور ” 2 أن نفس لكام /[540] ليس بمسموع بل 
المسموع هو الصوت فحسب. ولكن سماع أضنوانت وحروف تدل على 
صن اكات سر اسن الكلام. دليله قوله تعالى: #مجِرَهُ حَقّ يسمَمَ كلم 
أَسَّهِ#.” وكذا قراءة كلام الله وحفظ كلام اللهء ونفس الكلام ليس بمقروء 
ولا يا زوالا يحل هذه امراف بل هو صفة قائمة بذات الله تعالى 
لا يقوم" بلساننا ولا بقلوبنا وآذانناء وإنما تقوم” بها دلالات تدلّنا على 
كلامه. والأصل في معرفة هذه الحقائق قوله تعالى: ##وما كان لسر أن 
يَكلِمَهَ أمَهُ إلا ونا أو ين ورآى حاب أو برْسِلَ رَسُولا ؟ نفى تكليم الله 
تعالى للبشر إلا بهذه الطرق الثلاثة: إما بالوحى'' أو بواسطة الحجاب 
كالغ أو بواسطة الرسول. والتكليم إذا كان بطريق الوحي لا يدخل 
ا ل ل ا ا 
#وَأوْحيِنَ ينا إك أو موسوح 2# ' وكذا قوله تعالى: ##وإنَّ الشَيْطِينَ لوَحُونَ 1 
ريهز 4 ”" وإن كان التكليم بطريق الحجاب كانت واسطة الصوت 
والحرف لازمة كما إذا كان بطريق الرسول. وإن كان التكليم بطريق إرسال 
الرسول كانت الوسائط فيه أكثر: الإرسال» والرسول. واختيار الرسول. 


١5آ‏ .20 لمتافاة 5 ل: في سماع. 

*01 م: أبو منصور. 

4 قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي في نفس الموضوعء» ص 856 .4١‏ 
8غ منورة النوية» :8 5م ليس بمقروء ولا محفوظ. 
/0 م: لا تقوم. 6 ل[ل: وإنما يقوم. 

4 سورة الشورى. ٠ .0١/57‏ م: الوحي. 

1 الى #الكيجر. سورة القصص. .//١8‏ 


01 سورة الأنعام» .١5١/6‏ 


الئتة . د إليذ. 7 

0 لنتقى من عصمة الأنبيا 
وخلقٌ الصوت والحرف في الرسول. فلو سمّى أحد تكليم الله موسى 
تكليماً بغير واسطة لا يبعُدء على معنى أنه لم يكن فيه واسطة /[40؛ظ] 
كتاب ولا رسول. ولا يكون المراد أنه كلمه بغير واسطة الصوت والحرف 
كما يقال: كلم السلطان فلاناً بغير واسطة. أي بغير واسطة كتاب ولا 
رسول لا بغير واسطة صوت ولا حرف. وحق هذه المسألة كتب الكلام. 
هذا المتتصر الأ وحمل أكثر من هذاء: 

وقوله تعالى: #وَمًا يَلْكََ يمِييِكَ يَسُوسَ#»' قال بعضهم: هذا 
من الله تعالى تقرير على موسى أنها عصاه. وهي غير مجوّفة حيث توكأ 
عليها ومَشٌ بها على غنمه فيبنِي عليه ما يظهر فيها من المعجزة» فلا 
يشك أنها عصاه خعلثت حكة حققة فلة يقسه. عليه. متى, راق عصتكب 
وجبالهم يخيل ! إليه من سحرهم أنها تسعّى.' ويُحتمل أن يكون هذا من الله 
تعالى إظهار ما في ضمير موسى من الاستعانة بما ضُمْن من المنافع في 
العصا ليُطهّر' سرّه عن النظر إلى من ص وقوله تعالى: #قالَ مض 
عَصَاىئَ»» * فيه دليل أن لا بأس بإضافة الشيء ' إلى نفسه بحكم اليد ردًا 
على من جعل هذا زلّة من موسى ظئلة كيف وقد أضاف الله تعالى 
اليمين" إلى مؤسى بقوله" طوَمَا يَلْكَ يَمِيِيِكَ يَسُوسَى».” فإذا جاز من الله 
تعالى أن يضيف اليد إلى موسى لِم لا يجوز من موسى أن يضيف العصا 
إلى نفسه؟ 

وقوله تعالى: 8قَاِدًا هَ حَيَدٌ سَّنى4».* [يكون] تطهيراً لسرّه عن 
النظر إلى منافعه وتقريراً لأمر 50-2 .94 ويحتمل أن يكون هذا 


. 7/٠ سورة طه‎ ١ 
2 ىس اسمس زر م22‎ 00 200 2 
ظقَالَ يل ألقوا أ فَإِدًا يِجَاهُمَ وَعِصِيُهُمْ ييل إِليّه من‎ :7١ اقتباس من الآية 77 من سورة طه‎ ١ 


سرهم ما تن ». 
+ م: ليظهر. 5 سورة طهء. .18/5١‏ 
6ه م: الببعع 5 م: اليمن: 
030 م: لقوله. 4 سورة طهء .١71/٠١‏ 


نور الدين الصابوني د 
ابتداء محنة لموسى من غير أن يكون منه نظر إلى منافع العصا أو اعتمادٌ 
عليها. 

وقوله: #أوَلٌ مُذيرا4' يعني خاف وفرٌ منه. وقد ذكرنا أن مثل هذا 
الخوف خوف طبع رلك جامد من الأنبياء؛ إذ هم ججبلوا على خلقة 
البشرية. ويجوز أن يكون خوفه من الله تعالى بالنظر إلى تلك الأعجوبة. 
إذ كان يعرف أنه لا صنع لأحد في جغْل العصا حيّة فخاف من الذي 
جعلها حيّة: لا من الحيّة. بخلاف الخليل كذ لم يَخَف من نار تُمْرُود 
لأن ذلك كان باختيار نمرود وصُئْعه. وهو كان عدو الله والخليلٌ 
حبيبَ اللهء فأيقنَ' الخليل أنه لا يسلّط عدوّه على حليله. بخلاف موسى 
ككل فإنه رأى صُنع الله في تغيير العصا حيّة من غير واسطة فهاب 
قهر الله وخاف تغيير حاله كتغيير حال العصا حيّة. ولأن الخليل كان فى 
نباية التحال: وهر جال. الريالة وقد ميك عليه التجارن 
قضان هرتاضا بكليّته. وموسى كان في بداية حال النبوّة ولم يبلُعْ حال 
الرسالة. 

وقوله تعالى: طحُذْمَا وَلَا خنع يحتمل أن يكون هذا مَنْع الخوف 
من موسى لا أن يكون خائفاً فنهاه عنهء ويكون معناه أَنْبُْتْ على يقينك. 
ويجوز أن يكون خائفاً بحكم طبع البشرية على ما ذكرنا. ويحتمل أنه خاف 


/[41ظ] أن لا يميل طبعه إليها بعد ذلك». فأمّنه الله تعالى بقوله: #ولا نحت 


ّ رمه و م 
سَنْعِيدها سيرتها الأو ».” 


وأوفقُ ما في الباب أنه لما كان من حكم الله تعالى أنه يذهب إلى 
فرعون ويستقبله في دعوته الأهوال قدّم أسباب الفراغ من خوف 
المخلوقين» وإن كان اعتقاده على الخوف من الله تعالى يمَرّي' اعتقاده 
بالفراغ عن الخلق ليزداد قوة على الدعوة. وقال بعصهم: إن العصا لم 


١‏ سورة القصص. .5١/18‏ 1 م: فأتقن. 
5 ل: حالة الرسالة. 4 م: ابتداء. 


كه طىهى. 5١/5١٠‏ 5 م: فقوى. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
تنقلب حيّة لكنه عمل عمّل الحيّات. وهذا فاسدء لأن الله تعالى قال: 
#فَإِدًا هن حَبَّهٌ شَنى »2 ال ار لآشتيت" سحر السحرة 
فإنه كان عصا وحبلا سوس مه من السعي. 


يتللاشى عند لحان والسيية ا 6 بالامتحان. 9 أيفيا : 
السكخرة وسيسب يو يوس راجيا سوا 
السحرء ' وفرعون لما لم يكن يعرف ا والبرهان» 
فعذه من جملتهم فقال: «إِنَمُ لَكِدَمُْ الى عَلْمَكُمْ السَحرَ لسِحرَ #." 

وقوله تعالى: لأأَدْمَبَ إل وَِوْنَ4»* دليل أن حَمْل الرسالة إلى المرسل 
إليه لا يكون وَمَناً في إعلاء كلمة الله تعالى بل هو إلزام الحجة عايهم 
ونيسير المحجة 00 وفيه دليل 0 أنه لا د كل العم إلى 8 
معانكا فإنه 7 يختلف إل العلماء؛ فالعالم يأني إليه مبلخا إليه أمر اللّه ونهيه» 
وليس في ذلك إذلال نفسه لأن الذل في الطمع والهوى والشهوة ٠‏ وفي 
امتثال أمر الله تعالى وإلزام ححجته عِر الدارين. 


وقوله تعالى: لإِنَمُ طَىَ»*2* رد على الجبرية'' حيث أثبت له فعل 
الطغيان. وقوله: ظقَالَ رَيَ أشَ لي صَدْى»»'! دليل على استحباب 
الاستعانة بالله في كل الأمورء وهو ردّ على المعتزلة حيث زعموا أن العبد 


.5١/5١ م: الحيّاة. 1 سورة طهء‎ ١ 
ل: لاششهت. 4 م: الحياة.‎ * 

6ه امن تأكيناء 5 ام: في عل نر 
ا سورة طهء ١5/١ل.‏ م سورة طهء .15/5١‏ 
و سورة طهء .15/5١‏ 


٠‏ الجبرية: هم القائلون بالإجبار والاضطرار في الأعمال وإنكار الاستطاعات كلها منهم 
جهم بن 8 والنجار وحفص المؤد. انظر : الملل والنحل للشهرستاني » 08/١‏ 0 5 
٠ 18‏ ؟ والمرق المفترقة لأبي محمد العراقي» ص .١١‏ 

.75 0 سورة طه‎ ١١ 


نور الدين الصابوني 8ه 


اعطى ججتفيع. ما يحتاج إلية في إقانة الأمون.؟ .وما قالت الحشويةة «إن 
موسى كان ضَجرأ سيء الخلق» كلام فاسد وجهل" بأحوال المرسليق» ل 
هذا الدعاء منه' لاستمداد النور في صدره. فإنه عَِمِْمٌ وإن كان منشرح 
الصدر بنور الله كما أن كل مؤمن فهو منشرح الصدر ولكن سأل الله 
تعالى” من زيادة الشرح ما يكفيه في مقام الرسالة ويؤيّده في الوفاء بحقها 
صو وا بور اساي ايه او 
سر حخدن رإنبيا تنا هن غلية انيوف” والصاده شا" من نور 
0 وكذا من منه اللين والرفق في أوانه 0 كما عامل موسى مع 
ا عند خطابهم بجهلهم 7 0 «أوزِينًا من قبل أن تَأْتِيَنَا ومن 
بْدِ ما مِمْتَا كَل عَى رَبك إن فيلك عَدوََكُمْ 4 '" وكذا عند قولهنم : 
أجل نآ إلها كا لح َالِهَهُ 1 - قَوْمٌ يَجْهَنُونَ*,'' فأما الهوى ينشأ 
منه الصْبجّر وسوء الخلق والغلظة في 0 والمداهنة والتملقّ في حال» 
وكلاهما علسومان: 


وقوله: #واخلل عُقَدَهٌ من لِْسَانِ. يَفْقَهُوا مَوْليِ*.'' لما علم أثة هماد 
مأمور] لمخاط” الأغبياء العم أحبٌ أن يكون لمنالة ارا نه العيان 
بحيث يُلزم الحجة على الجاحدين. وما يُنقل أنه كان على لسانه لكنة من 
جمرة أصابته وقت صباه لا حاجة إلى ذلك. وفيما ذكرناه كفاية. وطغن 
فرعون بقوله: ولا يَكَدُ يينُ4:' نوع افتراء ومكابرة كما في سائر 


١‏ م: الأمر. 5 م: وهو جهل. 

منه. ع م: وهو. 

: م الله تغالى: 1 م: هي. 

فى السكيين: ينشاء 4 م: نشأ. 

4 لغ الشا نف ٠‏ سورة الأعراف. .١59/97/‏ 
1١‏ ضسورة الأغراف» 17 ١١‏ سورة طه ١5/لا؟ ‏ 18. 
37 م: بمخاطبة. 14 م: العتات. 


06 سورة الزخرف. ”07/57. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
ل 1 10 رن 1.4 
وقوله تعالى: #فَفُولَا لم كلا يَنْ24" أمره بالمجاملة” ليتقرّر ذهن 
فرعون وعقله على حاله فيتمكن من التدبر والتأمل في دعواه فتلزم' الحجة 
عليه. ولو خاشنه هاج منه الغضب وأنه يستر العقل فلا /4[1و] يمكنه التفكر. 
ولأنه لو خاشنه في الابتداء ربّما يقول: إنك حر عم على على وجه 
الرفق فلم أَقْبَلْه حتى تُخاطبني بهذا؟ فقطع حججته بذلك. : ثم ذكرٌ هذا القول 
ار يب يسا وت عر كه 1 أ 4 وَأَهِدِيك إل ريك 
0 دا 
كفي من أسباب دعوت في اله وقيل: 0 اسيرية > 


عر صرسيسم د أت ا 


وقوله: 5 ات عَعَاكُ أن يفط عَيْئا أو أن يظيّ».* حقيقة الخوف 
من الله لكن لما كان فرعوث في قسمة لله تعالى قائماً على الطفياذ 
فكرا" أن المشيعه”" له لا 025 أسلطة علينا أو سلطنا عليه .والريوية 
غير معلولةء والله غني عن طاعات العباد. وفيه دليل أن ما فى الغيب 
مستور عن علم العباد. وقال بعضهم: كان هذا الخوف منهما خوف الطبع 
لا خوف الاعتقاد»ء فإنهما لما سمعا الله تعالى يصفه بالطغيان وأمرهما 
بالملاينة معه فسألا على نظم ما سمعا فآمنهما الله تعالى بقوله: «لا عاناً 
ان معمحكما ممع ور 0# ١"‏ أي معكما بالنصرة والإيواء. وفي ذلك تنبيه 


١‏ م وأراد أنه لا يبين الحجة ومعنى الكلام كما حكى الله تعالى عن محاجة موسى معه. 
1 سورة الشعراءء» ٠/55‏ 198. سورة طهء .55/7١‏ 

4 م: بالمحاملة. هم ل: فيلزم. 

ةآ سورة التازعات.» .١19 ١8/08‏ /ا سورة طهء .59/5١‏ 

6 سورة طبع + ةلاد 84 م: نفكرا. 

٠‏ في النسختين: المشيّة. ١‏ م: لا يدرى. 


5 صورة ظدع. *45/9: 


22 


أن الله تعالى عبن عن الحلق وليس /[؛ظ] بغائب عنهم 0 قلوبهم 
بذكره وينشيه' رمم بالطاعة." جعل لطائف نعمه في خلال محنه ليعلم 
أن الدنيا ليست" بدار تمييز بل هي دار صبر وشكر. قال الشيخ الحكيم 
أبو القاسم السمرقندي:” الصبر بداية والشكر نهاية. وقال أيضاً: الصبر 
أرض الهدى والشكر سماء الهدى 

وقوله تعالى: 8ََاه فقولا إنّا رَسُولَا ريلك * علّمهما كيف يخاطبان 
المتمرّد العاتي فلا يبتدئان الخطاب من أنفسهما بل من الله تعالى. كان الفقيه 
الإمام أبو الحمين الرُسْتْمْعْنِي ' يُقَسَم الأمر بالمعروف على مراتب» فقال: 
يأمر السلطانَ وينهاه بذكر كلام الله تعالى فيقول: إن الله تعالى أمر بكذا 
ونهى عن كذاء الود تس ارت اح اناري مواد رز لان ل يصون 
به. ويأمر والديه بالحكاية عن عالم من العلماء. ويأمر الأستاذ" فى ضمن 
ادو الغ ويام المؤدن وإمام المسجد ا عن القوم. ويأمر الأشيراف” 
والأغنياء بذكر نعيم الجنة» ويأمر' الأوساط بالرغبة والرهبة على حسب ما 
حي لجسل تشيها لا تعظيماً. وكان 4# مائلا إلى الرفق في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله عفد : «ما دخل الرفق في شيء إلا زانه 
وغا.وخل الخزق فى شين إلا شافهةو"" :فإن الأمر بالجعروف لاقامة. الدق لا 
للانتقام بانتهاك الحرمة. - 


وقوله /[44و] خبراً عن موسى: #دَأرْسِلُ مَعَنَا بت إِسَيِيلَ ٠١.4‏ دليل أن 
تخليص المبتلى وإعانته مقدّم على الدعوة إلى توحيد الله تعالى لغنى"" | 


م: ويتئنه. ل: باطلاعه. 
2ل لوس: 4 م- أبو القاسم السمرقندي. 
ه26 سورة طهء .49/١١‏ 1 الرستفغى: 
0غ م ويام الأسناة, 1 م وجامر الأشراق: 


م وبأمر. 

الظلر عضيل أحمد بن حنبل» كلامم 7 » 59١؛‏ وصحيح مسلمء البر والصلة 
؟؛ وسنن أبي داودء الجهاد .١‏ 

1 سنورة طين. 1ض م: لعيز. 


5 . ا 5 ١‏ 
وكرمه وحاجة العبد إلى ذلك. فإن بني إسرائيل كانوا محبوسين بسبب 


موسى 2 كيلا يُظهر موسى من بينهم» فنسبهم إلى أبيهم وهو يعقوب 
تله إشعاراً لحرمتهم' وإعلاءً لدرجتهم. واسمه إسرائيل ومعناه «عبد الله». 
وقد ذكر الله تعالى قصة موسى د في مواضع على التطويل والاختصار 
مع توفير المعنى» وذلك أظهر دليل على أنه" يُخبر' عن الله تعالى. وقد 
ذكرنا أن الحذف والاختصار والتطويل والتقدم والتأخر والوقت والمكان كل 
ذلك في سماع الخلق والدلالة على كلام الله تعالى» وكلامه صمة أزلية لا 
يبحاظ ولا يكنب ولا يزاذ ولا يحرّف. تعالى “الله عن ذلك علوًا كبيرا. 


وقوله تعالى: “#وَآلسَلمَ عل من نسم المرَى»*»' دليل على أنه لا يسلم 
أهل له. وكذا في هذه الشريعة السلام على أهل الذمة أو على قوم فيهم 
مؤمنون وكافرود. 


ص 20 ا 
ليعا 


وقوله: ظتَلَ من رَيِكُنَا يكثوتى. كَل ربا الْدِىَ أعَطن كل شَوْء حَلقم 
ُ مَرَئ»»" أجابهم مع إلزام الحجة عليهم أن ربّنا من خلق كل شيء 
وعدق عن ندع اناه كذ فى ال كم فصّل خلقه فقال: #الَذِى 
جَعَلَ أحكم لض مَهَدَا»ك.* أراد هذه الآيات».' وهي أسباب السعادة» 
إلزابا للححة” عليه .وبيانا أن الهداية من الله تعالى مئّة وفضل'' على من 
يشاء من عباده.'' وحال السحرة دليل على أن أسباب الشقاوة لا تمنع 


١‏ م0 السلي: ١‏ م بحر متهم. 
زه م - تعالى. سورة طهء2 0 . 
سورة طهء 6 . 


كك .حم 
.0 
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لمه! 
[- 8 
سسا 
6س 
3-3 
اذى 
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٠. -‏ ك5 5 5 . 7 رام ملز ممورس 7-0 0200 0 
الآيات» وهى المذكورة في قوله تعالى: «#الَزِى جمل ل الارض يدا وسلك لم فبا 
و روسمسه ا ماريرم لسر عة لهم دير الى صم رع أرفهء رمءسءهة ممم سير" 2/0 د 
سبلا وأنزل مِنَ السماء مَك دَأَخْرَحنًا بده أزوبجا ين نباتٍ سَيّ. كوأ وأرْعوأ أنعتمكم إِنْ فى ذلك 
َدَبنْتٍ لْأْوْلٍ اله * (سورة طه 0/١‏ 0454). 


٠‏ في النسختين: وفضلا. ١‏ م - من عباده. 


_ 77777777 يي 


السعادة رسال موسى وفرعون دليل على ' أن ابباف المسادة 3 7 
الشقاوة. وحكيى أن بعض القُضصَاص قال عند أبي حنيفة اَنُه" في 
السحرة: إن 0 هم أشقياء أصحاتٌُ النار في الغداة صاروا سعداء 
أصحابٌ الجنة في المساء؟ فقال أبو حنيفة ككُأنْهُ : القصّصّ حرام على 
من لم يحسن مثل هذا. وهذا مذهب أبي حنيفة أن السعادة تتغير 
بالشقاوة والشقاوة تتغير بالسعادة.' وذلك لا يُوجب تغير القضاء والقدر 
إذ الإسعاد غير السعادة والإشقاء غير الشقاوة» وهي مسألة التكوين 
والمكوّن. 


وقوله تعالى خبراً عن وات إن امنا يريا يعفر لنَا يناك ؟ 
دليل أن مجرّد الإيمان صالح لمغفرة الذنوب ونيل الدرجات» فإنهم نالوا 
بعد إيمانهم درجة الشهادة فلا يحرّمون ما دونها من الدرجاتء. وإن كانت 
ثنال أيضاً بالأعمال ولكن تُنال فضلاً لا تعليلاً. ولله أن يمنّ على عباده بما 
شاء:” إما بالينداية للايمان»" أو يتوقيق الطاعات» أو بإدخال الجنة» أو برفع 
الدرجات. وكل ذلك بفضل الله ورحمته لا علَةً لشيء من ذلك. خلافا 
المع لة. 


وقوله: #ومًا أعجلت /[ه؛و] عن فَوْمِكَ يموبى»." لا يجوز 
الاستفهام من الله تعالى لكن هذا النظم لاستخراج ما فى ضميره. 


١‏ م- على. 

5 هو أو عحتيفة اللعنان فخ تانكو) التيمي بالولاء. الكوفي» إمام الحنفية» أحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة. قيل : ولد زتها بالكوفة. وكان يبيع الخز ويطلب العلم في 
صباه» كم لدم للتدريس والإفتاء. وكان فوي الحجة». من أحسن لحان منظقا. من 
اثارو: الفقه الأكبرء والعالم والمتعالم. ٠‏ والرد على القدرية الخ . : توفي ببغداد سنة 
ه/لاالام. انظر: الأعلام للزركلي. 4 ؟ ومعجم المؤلفين لكحالة. اده .٠‏ 
انظر : شرح العقائد للتفتازاني » ص .١١17‏ 

سورة طه 7 زه م. بما شاه 


ك- الحم 


النتقى من عصمة الأنبياء 
وموسى شيك يعتقد أن لله تعالى عالم بما في ضميره لكن ائتمر, بإظهار 
نا ظالة تعدا .ورجوعا إلى ارضافٍ نفسه بالعجز والافتقار. وحفظ الباطن 
للاعتقاد وحفظ الظاهر للتعبد والاعتبار.' 


وقوله: طهَُ ْلَه ع3 أَرى»»” ليس فيه" إعلام بمكان القوم لكن 
على سبيل الاعتذار:” أني لم أتركهم مستخفًا بهم ولكن طلبٌ رضاك 
أزعجنى من بينهم فتقدمتهم. [هذا] إبانة منه جل جلاله أن مقصود موسى في 
جميمع أحوالة' 0 قومه طلب رضاء الله تعالى . فعرّفه الله تعالى بما أراه من 
الكثبية أن رضاءه في مخالطته م قومه والأولى بحاله انتهاؤه معهم. وفيه 
دلبل أن الانبساط في التقرب" من غير إطلاق المقرّب ممنوع. قال الشيخ 
الحكيم : بصدق التواضع يضيئء جوهر العبودية. 


وقوله: فَإنَ يَرْ قَتَنََّ همك مِنْ بَتَدِكَ»* يا موسىء إبانة أن الكفر 
بقضاء الله وقدره. وقال بعضهم. إن موسى عوئب بهذا التحزين لعجلته 
حقظ. قرمه على أطنيةه ورووا فى ذلك خبراً لا يعتمد على سنده. 
والصحيح ما قلنا: إن محن الأنبياء يجوز أن تكون" مبتدأة'' /[ه؛ظ] لا 
جزاءة على فعلهم. ثم أضاف الإضلال إلى السامريّ لأنه هو المتكلّف 
لذلك السسة» وضلاله بإضلال الله والكل غير معذورين لصحة اختيارهم 
فى تعيين'' أحد الجائزين. وعِلم الله تعالى وقضاؤه لا يجبرانه'' على 


١‏ في النسختين: ايتمر. 1 م: والاعتباد. 

.)44/٠١ َل ْلَه ع أَرّى وَعَبْتْ إِلِكَ رت لِرّضَن4 (سورة طهء‎ ٠ 
ل: منه. هم ل: الاعتزاز.‎ 4 

015 م: أعماله. ل: في التقريب. 

م سورة طهء .66/5١‏ 8 ل: أن يكون. 

4 في النسختين : ميتدأه. ١‏ م: في تعين. 


نور الدين الصابوني 11 


وقوله تعالى: #فرجم و إل ال طن امتاكين! فيه دليل 
أن الغضب لله تعالى عند رؤية المعاصى فرض وإن كانت" المعاصى 
بقضاء الله وقدرهء وكذا الأمر ادرف لتر عن المنكرء فإن ذلك 
لأ يناقى. الأمر_ والتهى..والتقييه والعتوية هن الله تغالى كذ من العناد. 
وفيه إشارة إلى سر القدر الذي لم يؤذن بالتفكر فيه ولا بالبحث عنه. 
قال مُطْرّف بن عبد الله:" كلنا فى ذات الله أحمّق؛ يعنى إن نظَرنا إلى 
تضائه نترقك. أن العيد معدور. فيما يفعل» .وإن تظئنا إلى الأمر بوالتهى 
وإلى اختيار العبد ربما نظن أن العبد مستبدٌ بما يفعل. ففيه إفناء علم 
العبد وتحيره عن درك الربوبية. بل الحق فيه أن نعتقد أن العبد غير 
مستغن” عن الله تعالى في سائر أحواله وأفعاله بل هو متقلب في 
يشيكئة 4 وأنة غير مجبور ولا بر كالحيوانات والجمادات» بل هو 
موّفْقَ في ضمن أسباب العبودية أو مخذول مطروة طبر آحياب 
الشقاوة. قال الله تعالى: طمَمَن برد أنه أن يَهَدِيمُ عَنْسََ صَدْرمٌ الَإسَلم 
ومن يرد أن قله عمل ددم يك حَرجًا4." وقوله: /[451و] دنا َ 


آآ هه 


َمَنَا فَوَمكَ#.* أي ميزنا الخبيث من الطيّب. وافتتان الذهب إدخاله فى 
النار ليتميز الغْش من الخالص. 

تراه تعائي شرا عر اموسر # انرون مَا متعك إذ بم سَناأ. ألا 
ا تعر م3 هذه مخاطبات جرت فيما بينهما على أسباب العبودية التي أمر 
العبد بها تعبّدا. ثم إنما عاتبه على ترك الاثباع لأنه عرف أن هيبته في 
١‏ سورة طه 1 0 م كان. 
“5 هو أبو عبد الله مُطَرّف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري» زاهدء من كبار 
التابعين. ثمَهَُ فيما روأه من الحديث. ولد في حياة النبي 7 ثم كانت إقامته ووفاته في 
البصرة. توفي سنة /ا4ه/5٠/م.‏ انظر: الأعلام للزركلي» .١164/8‏ 
ل: يظن. هم ل: عن مدرك. 
في السختين : مستعني . 4 سورة الأنعام» 36/5 . 
قال فَإنَا هَدَ هَمَنَا هََمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأْمَلَّمُْ التَامرُِ4 (سورة طهء .)86/٠١‏ 
سورة طه. جديا شارد” 


جم قم احخجو كن 


' النتقى من عصمة الأنبياء 
قلوبهم أكثر من هيبة هارون فقال: هل لا اخبزْتنيى حين نشأت هذه الفتنة 
فأتصئف' فعسى' لا يقعون في الكفر؟ فاعتذر هارون بقوله: #إِف حَشِيتٌ 


م 06 5-6 


أن تقول فَرقَتَ بين ب إِسَرَّةِ يل و رقب وَل »." 


10 


وقوله تعالى: طوَلَتَدَ رين أنه يحرم إلَبْةِ4. كان هذا من غاية 
الصلابة والحمية في دين الله تعالى وترك المداهنة في الدين بحكم 
لأخوة والوصصّلة. ويحتمل ائنة وفع عنده أن أخاه قصر في منعهم 
وزجرهم عن ذلك حتى قال هارون: #إنَّ الْقَوْمَ أسْتَصْمَمُوفِ وَكاذوأ 
َفُتلُوتَُ#. وهذا غاية الجهد يا في المنع حتى بلغ إلى القتل. 
0-0 #قلا شَيِتَ وج الألمداو4. * وفيا من هارون عن شماتة 
الأعداء أنهم يرنه مقهورا مستذلاً معهم. ٠‏ لولاا 0 بيني وبين الظالمين 
العابدين الهجل' . فقال مرك :1 #رَب أعفرٌ ك4 لن». بين أنه لم 
يُحْاشِن أخاه جَفُوة وقسوةٌ بل حميّة وصلابة»ء' ثم أظهر شمَقّة الأخرّة 
وسأل المغفرة لنفسه أوَّلاً ثم لأخيهء /[45ظ] أنه أسال" ذلك إلى 
تقصير من جهته أيضاً فى وقت المناجاة عند صيرورته*مغلوباً في مناجاته 
رمشاهداته. تخت عليه آمر قوع في القيام, بأسيائهي نؤلالة ذلك أنه الما 
سمع الله يقول: طَنَا قَدَ فْتَنَا قَرمك24* ما'' اضطرب في ذلك 
لاستحلائه مناجاة الله تعالى. فلما شاهد ذلك بعد انقضاء تلك الحالة 
ظهر عليه الاضطراب» فألقَى الألواح وأخذ برأس أخيه'' إلى غير ذلك 


في النسختين: فانصرف. 01 م: بنفس حتى يقعوا. 
“0 سورة طهء .45/5١‏ 1 سورة الأعراف. .١6٠١/7‏ 
ه سورة الأعراف. .١1681/97‏ 05م + به. 


/ا م: : كأنه كان في حال. 

4 م - إلى تقصير من جهته أيضاً في وقت المناجاة عند صيرورته. 

9ةؤ سورة طه. .466/5١‏ 

َ ا عن وعم ل لي‎ ٠١ 

0 17 جم 7 إل ريو عَطْبنَ أيسهًا هَالَ إِنْسَمَا ليون من بمرعة أعجلشر أن ربكم 
الك الألواح وأحن: برا م يحرم إِليْه (سورة الأعراف. .)١6١/97/‏ 


نور الدين الصابوني همه 
من أمازات: الشحر والقلق فاستغفر لذلك لنفسه ولأخيهء' ليُعلم بذلك 
أن العبد وإن جل قدره ومنزلته" في الباطن يعاتب بتقصير في الظاهر. 
ونظير ذلك سهو النبى 25 فى صلاته ما كان لاشتغال قلبه بأشغال 
الدنيا ولكن غلب على قلبه رؤية عظمة الله تعالى فَعُّشِيَ عليه في" تلك 
أ لهيبة حدى وفع السهو. روضخ ذلك لهذا وفع الحم 55 في الظاهر أمر 
با --010 جيرا لذلك ليقتدِي به 9 بعله. وإنما < خص نقسه وأحخاه 
بسؤال المغفرة لأنهم كانوا كمَّرّة» ولا عفو ولا مغفرة للكافر. 


وقوله تعالى: لال مما خَطبَكَ يسمِرِقُ4» * ثم ذكر قصة السامريّ 
#فقبضث قبصحة يِنْ أَثْرٍ ألرَّسُولٍِ4» ' فيه دليلٌ أنه قد يزيّن العمل السيئء للعبد 
فِيُباشره فيّهلك بذلكء, ودليلٌ أنه يجوز أن تصير أسباب البركة لبعض الناس 
أسباب الهلكة. فإن رؤية آثار أقدام الرسول من أسباب البركة؛ ولكن لما وصل 
إلى أهل الشقاوة صار أسباب الهلاك /501و] ليُعلم أن الله هو النافع والضارٌ بأي 
سبب شاء. قال الله تعالى في الأسباب الضارّة: #وَمَا هم بِصََآرِينَ بهء ين أحَرٍ 
ِل بإِذْنِ ألَوٌ4»" ليّروا النفع والضرّ من الله تعالى ويتحجزوا عن الاعتماد 
والسكون إلى غير الله تعالى ويخافوا من التسليط لا من التسلّط. وقيل: إن آثار 
قدم الرسول لم يتغيّر لكن شُؤم الاختيار أَنْر في إشقائهم وإغوائهم؛ كما قالوا 
في الحجر الأسود أنه كان أبيّض مضيئاً لكنه اسودٌ لكثرة مماسّة الكمّرة. وفيه 
حدر ا حية انر اليا وقيل: إنهم حُجبوا عن تلك البركة كما 


ص_- 


قال الله: لجنا بيك وَبَيْنَ الْذينَ لا يؤْمبوْنَ ِالْآحْرَةَ عِجَابًا َسْثُورا4.* قال أهل 


مر 


الحقيقة : غارَ الله على حبيبه أن يأخذ الحظ منه من ليس بأهله. 


1 ل وأحثية 5 م: وإن جل منزلته. 

و١‏ م: فقوى. 

4 انظر: صحيح البخاري» السهو ١‏ ؛ وسنئن النسائي. السهو 7١‏ ”"5. 

هة سورة طه. .40/5١‏ 5 سورة طهء .45/5١‏ 

7 سورة البقرقء» ؟/7١٠.‏ م أكتر. 

4 ًا فَرأتَ الْعرمانَ جملا ببَكَ وبين اَن لا بْمبونَ بِالْآجِرَةَ حِبَبًا سبوا 4 (سورة الإسراف 


/اارة]). 


النتقى من عصمة الأنبياء 
0000 
وقوله تعالى: ##نودىَ أن ورك من فى ألا رٍ».' قيل : من فى آلتَارٍ» كان 
0056 تقيئلاة وكان' مباركاً لوصوله إلى تلك النارء ##وَمَنَ حَوْلَا»# أصحاب 
ار الأمييات التي تركها موسى حول النار» فدخل تلك البقعة المباركة. 
0 أنه لما قصد النار للاصطلاء بها «اثوي أن بورك من في نار يعني 
ليس حظّك منها ما تقصده بل ما نريده” لك من نيل الرسالة ومقام القربة 
ودرجة المكالمة. فما أكقة هذه البركة من النار فهُئئ بتلك المقامات بهذا 
اللفظ. 


/40ظ] وقوله: ##وَسْبَحَنَ أله رب الْعلمِين# دفع التشبيه والتعطيل كيلا 
0 أن حكانا ألحاطه أو مانا أدركه: اده بقوله: يمو نت ن لله 
رَبك العتلمِين». ” قال الله تعالى: #وًا كن كر أن تكله اله ل ار 
4 ج42 ؛ نينا حجاب اللطلف وصل سناع موسى يكلام اله تعالى» 
وسماعه حورن عونت مدرك». وكلامه [تعالى] فدرم عر هذه الأوصاف؟ فقد 
جعل للوقوف على كلامه لموسى وغيره من رسله حجاباً من صفتهم حتى 
وقفوا على كلامه في حجاب سماعهم وَهْرٌ الليايف لير 7.4 


وقوله وك : إن 1 با لد .إل نط4 صفْى أسرار 
رسله عن غيره حنى لا يخافوا غير لله فلم يكف موسى الحئة ولكن خاف 
الله فيما باشر من قتل القبطيّ فظن أن الله سلط عليه الحيّة ' عقوبة على 
فعله فآمنه الله تعالى بقوله: #إِنٍ لا ياف لد لْمرْمنُونَ» أي لا يخافون عند 
رؤية ابالى: وقيل: إن المراد من هذا"'' أن رسلي آمنون يوم القيامة 


7 عر 


عن عذابي كما قال: 5 ات أوْلِيَآء أنَّهِ لا حَوَفْ عَيْهِمَ ولا هم 


م 0 


.)8/137 تنا بَآدَهَا ُوديَ أن بورك من فى أَارِ ومن حَولهَا4 (سورة النمل»‎ ١ 
ال: كان: ا ار الي‎ 

5 " + لك هم سورة النمل» 1/1 

5 صورة القضص» ان /ا سورة الشورى» 07 . 
4 سورة الأنعام» .٠١7/5‏ 4 سورة النملء ١- ٠١/57‏ 


14 ل؟ سلظ الحية علية: ١‏ م من هنا. 


نور الدين الصابوني »> 


تحَرَوَْت4».' وقوله: #اإِلَّا مَن ظَلرَّ4»' قيل: هذا استثناء منقطع والمعنى 
«لكن من ظلم). وقيل : «إلا» بمعنى «ولا» يعنى: «لا يخاف لدي المرسلون 
ولا يخاف من ظلم ثم تاب») - غمور رحيم. 


وقوله تعالى: /[44و] #أوَأَدْيْلُ يَدَكَ فى بَبِبِكَ 5 س4 " أمره بإدخال 
0 بن سا ل بن اتا بيس وين بل حا عرسي د 
لآيته وقهره. وقوله: ##مِن غَيرٍ سُوو»».* أي برص تنزيهاً لموسى عما يوجب 


النقص والآفة. 


وقوله: #إذ أَيَعِمَآً إك أَيْكَ ما بُوع4.* قال بعضهم: رأت في المنام 


و 
ع 


ذلك» وقال بعضهم: ألهمت فعلمتء وقال بعضهم: أتاها'' ملك فأخبرها 
بذلك. قال الشيخ أبو منصور كْلَنْة : لا حاجة لنا إلى تعيين ذلك الطريق 
لكن عَرفتْ وجه الصواب في ذلك الإلهام إما من جهة الاستدلال أن 
الإهلاك'' من فرعون أغلب وجوداً من الهلاك في الإلقاء في الماء فاختارت 
ذلك» أو من حيث أن الله تعالى أزال الشك عن قلبها وعرّفها أن هذا 
الإلهام من الله تعالى كما يعرّف الأنبياء عند بلوغ الوحي أنه من الله تعالى 


.١١/57 سورة النملء»‎ 1١ 15/18 سورة يونس‎ ١ 

7# هبورة القيملء 1/17 1 ل: في الجنب. 

ه26 م: رسول الله. 

5 انظر: صحيح البخاري» الوضوء 7. 57؛ المناقب 15؟؛ الأشربة ١؛‏ وسئن 
د المناقب ل. 

3 يشير إلى قوله تعالى: رما يلك يسك يموس. َال ه عَصَاىَ أَنَرَكُوًَا علنها وأَهش 
8 عل عَنَمى ول فا مَتَارِبَ أن قَالَ أَلمَهًا يخومئ. فَأَلْمَنهَا فَإِدَا ه حَنَةَ شتكن. قَالَ حُدْمَا 
وَلَا صَفُ سَنُْعِيدُهَا سِيرَيَهًا الأوق.» (سورة طهء .)5١ - ١/٠١‏ 

4 سورة النملء» 07؟/؟١.‏ سورة طهء. ."8/5١‏ 


٠‏ م: اثاها. 3 فى السكتين: الهلالة 


الملنتقى من عصمة الأنبياء 


حير كيم __ 0 7 ست 


بلا دليل منفصل.' 

وقوله: وآألقَيتٌ عَكَكَ نه مَقّ4» ألبسه الله تعالى من نور محبّته 
بحيث لا يصبر عنه من رآه ولا يحتمل قلب المحبّ والعدوٌ' إهلاكه وجعل 
ذلك سبباً لحفظه وصيانته. قال الله تعالى: #وَلنْصَئَمَ عل عَيْنٍَ#. ' أي لتُعَذّى 
وترئّى* حتى أن فرعون حين رآه خاف أن يكون هذا المولود هو الذي يعيّر 
عليه مُلكه /[4؛ظ] فأراد قتله فشفعت امرأته وأطمّعَته فى نفعه واتّخاذه ولداًء 
أن برق" إليها بقوله: #إنًا رادُوه للق وَجَاعلُو مرت الْمرْسّلت*.' وقوله:" 
12 | 0 ترى دريس ددم ٠.‏ 
«َلْقَطّهه َال ورعَوت لحكونَ لهر عدوا | وَعَرَناك. * ليس هذا بلام تعليل» 
لأنهم لو علموه عدوًا لقتّلوه لكنه لام إخبار عن عاقبة الأمر لمحمد عله 
ويسمّى لام العاقبة. 

وقنوله. تحالى: #إنا قن أ ا ل العثات: عل من. كذيت 
وول هذا الكلام'' فيه خشونة وقد قال الله تعالى: 1 َم مَل 
يَنْ4»'' ولكن الوجه أنهما"' أمرا بذلك فلا بد لهما من الامتثال. 
وليس في هذا الكلام خشونة من حيث الظاهرٌ فإنهما لم يصرّحا بأن 
العذاب نازل"' عليك ولكن على من كذّب وتولى» وهو لا يُقِرَ بأنه 
وكلتب ومكول*” فيستمع بأن العذاب على من كذّب وتولى: ثم ببكةا 
له الحق بالحجة حتى يظهر عنده أنه هو الذي كذنب وتولى». وهو 
المستحق لعذاب اللّه تعالى. 


١ 


#السسس 


.١190/4 قارن بما ورد في هذه المسألة فى تأويلات القرآن للماتريدي؛»‎ ١ 
.64/5١ قلبه العدن والمحيد 22 8# صورة طهء‎ 08 > 
د قا لتغذى وتربى. همه ل: أن برذ:‎ 3 

15آ سورة القصص. .//١8‏ 07 ل- وقوله. 

6 سورة القصص. 8/58. و سورة طهء. .48/5١‏ 
٠‏ م: هذا كلام. "١‏ سورة طهء .55/5١‏ 
1 ل لأديهاء 1# ل خاولن 


4 في النسختين : ومتولي. 18 ل تنين 


نور الدين الصابوني 22 

وقوله تعالى: ##ووعَدَنَا مُوسئ تَلشِيت لَيْلْهِ4,' ما معنى المواعدة 
بالثلائين ثم ضمّ العشرة إليه؟ قلنا: المقادير في الشرع مما لا يوقف عليه 
بالعقل. ولعل الحكمة في تفريقه التيسير على موسى فيكون أداء ثلاثين" 
عليه أيسرء ثم إذا تم ذلك ضم إليه عشرة أَيَامِ ليتمّ ما هو الموعود في 
علم الله تعالى. أو لأن الثلاثين هو الأصل وضمٌ العشرة إليه بمنزلة الجبر 
لنقصان الثلاثين كسجدتي السهو /441و] بعد تمام الصلاة. وإليه الإشارة في 
قوله تعالى: وها يشر 5ك45." 


م 


وقوله تعالى: وَمَالَ مُوسئ لِإّضِهِ هَرُوت ششَلْننى في قَوى».* قال 
بعض الناس: اعتمد موسى على هارون في حفظ قومه فعوتب 
بضلالتهم. هذا وحش من الكلام أن مثل موسى تمك يقطع النظر عن 
تأييد الله وتوفيقه ويعتمد على هارون في حفظ قومه. لكن هذا سّنةَ 
الأنبياء وهو الاستخلاف عند غيبتهم عن قومهم والوصية له' بحفظهم 
ومرافبتهم. كما كان من نبيّنا 6 حين كان يخرج إلى الغزوات 
والأسفار. وما روي عن النبى 2 أنه قال فى آخر عمره لأضعهابة 
حين قالوا: «ألا تستخلف علينا؟» فقال: «الله خليفتي عليكم؛»" عنى به 
أن الله تعالى يعيّن خليفتي فيكم. وقد ترك في أصحابه علامات يستدلون 
بها على إقامة الخليفة بعده ليتألفوا على إقامة الخليفة باستحسانهم 


١‏ سورة الأعراف. .١57/97/‏ 5 م: إذا الثلاثين. 

*“ نفس الآية. نفس الآية. 

ك6 م: بضلالهم. 5 م: لهم. 

7 لم أجد حديثا بهذا النصّء» وإنما وردت بعض عباراته في حديثين؛ الأول ذكر 
رسول الله يٍ الدجّال فقال: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا خحجيجه دوئكم» وإن يخرج 
ولستُ فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم. فمن أدركه منكم..) 
انظر: صحيح مسلمء الفتن ١١٠؛‏ وسنن أبي داودء الملاحم 54١؛‏ وسنئن الترمذي. 
الفتن 4 وسئن أين ماجهء الفتن.» "". والثانى عن حذيفة قالوا: يا رسول الله لو 
استخلفتٌ علينا. قال: «إن أستخلف عليكم خليفة فتعصوه ينزل العذاب عليكم. . .» 
انظر: المستدرك للحاكمء؛ /١؛‏ والمطالب العالية لابن حجر العسقلاني. 507/4؟؛ 
والموضوعات لابن الجوزي». .198/١‏ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
حرو ١ب‏ ب 00 لست 
فتجتمع. عليه آراؤهم وتتّفق 0 إذ لو عيّنه رسول الله يك ربما 
خالفوا أمره فاستوجبوا المقت من الله تعالى. والظاهر من حال موسى 
فقتئلاة أنه عيّن أخاه للخلافة ا تعالى فكيف يُعدٌ ذلك 
وَل منه؟ فالحاصل أن ظواهر الأنساء ا مروّضة مزكاة عن الأرجاس 
والرذائل وبواطنهم ذا رياضة' خفيّة هويّة مجذوبة عن أفكار الخلق. و 
ظواهرهم وبواطنهم برزخ لا يمتزجان. فموسى” كذ /[49ظ] استخلف 
أخاه شفقة على قومه ونصيحة لأمّته كيلا يخلوا فى تلك المذة عن 
سائس وحارس وسلّم بباطنه أمرهم إلى الله تعالى إذ علم أن لله المشيئة 
فيهم يفعل بهم ما يشاء وهو العزيز ار ثم قال لأخيه: #وأضلح 22# 
مع علمه أنه نبي مرسل معصوم ولكن أبانه' أن العبد ينبغي أن يستعين 
في كل نفس وخطرة : ولحظة بلله تعالى ولا يأمنَ على حاله من التغير 
والانتقال. ثم قال: ##ولا تَنْيعّ سيل سبل الْمَفْسِدِنَ4.* ليُعلم أن صلاح الرعيّة 
بصلاح الراعي فإنه هو 0 ولعلّ الله تعالى أجرى على لسانه ما علم 
أنه يظهر من قومه من سبيل الفسادء وهو عبادة العجلء» فنهاه أن يتّبع 
سبيلهم إن لم يتبعوا سبيله. 
وقوله تعالى: وَلمًا جك مُوسئ لم24 ينبئ في ظاهره عن 
المكان والوقت ولكنهما راجعان إلى موسى لا إلى الله تعالى» إذ هو خالق 
المكان والوقت؛ ولكن ليكون سماع موسى في مكان مقدس مطهّر كما 
قال: #فأخلم تلك إنك بالراد التتدس لق 4"” وقوك. بعص الغاس «أن 
نعلَيْه كانا من جلد جمار غير مدبوغ» تكلّف باردٌ. إنما أمره بخلع'' النعلين 
لتصل بركة ذلك المكان إلى قدمه وبركة قدمه إلى ذلك المكان. وقيل: 


١‏ م: فيجمع. 5 ل ذا رياضة. 

37 ام خفية هوية مجذوبة عن أفكار الخلق. ‏ 14 م: وموسى. 

8 ضورة الأعرافب /0/ 11 05 م: اياته. 

0 م: من التغيير. 4 سورة الأعراف. .١57/97‏ 
8 سورة الأعراف. ٠ .١57/7/‏ سورة طهء .175/5١‏ 


١١‏ م يخلع. 


ل ف 1 


أمر الله لموسى عَليِمة بخلع النعل كرامة لهء ألا ترى أن المضيف إذا أراد 
أن يكرم ضيفه يأمره بالدرول عن مركبه وخلع 50 ريمع عنه مركبه 
وسزجه ريه إذا أراد '/01١هو]‏ الركوب بعد نزوله كرامة ”5 لا إهانة. 
فكذلك الله تعالى أراد إكرام موسى وكان ضيفاً بحضرته فأمره بخلع النعل 
كرامة له وأحبٌ أن يكون سماع موسى في وقت صالح لسماعه. 
وتكليم الله وكلامه* غير مكيّف ولا مدرك ولا محاط وسماع موسى مكيف 
مدرك محاط. 

وقوله تعالى: ظوََا كن لتر أن مُكَلْمَهُ أنه إِلَّا ونيا أَوّ من وبآ 
حَاب #4 * لأ.يوجب تحديك كلامه ولا كرته.خارح التحجاب» إذ كل هذا عن 
كلام لله منفِيَ.' ولكن الحجاب لسماع موسى وضبطه جرياً منه على عجزه 
وضعمه. 

فإن قيل: خصٌ موسى َلك بتكليمه ولم يذكر لمحمد تككذ مثل 
هذه الكرامة؟ قلنا: لما كان الحجاب لازماً لسماع البشر فحجاب محمد أفضل 
من حجاب موسى. والمعنِيٌ من لفظة الحجاب هو الواسطة؛ فحجاب محمد 
لغة العرب وهى أفضل اللغات وأحبّها إلى الله تعالى»ء وحجاب موسى 2222 
لغة العبرانية ؛ وجينات جمد جيزيل عليهما السلام الجطاع الأمين ذو القوة 
العتير . للحي ف 0 التي أخبر الله تعالى عنها قال: #مِن الشَّجِروْ 
أن يمومع إِفْت أنا أله » : ثم اعلم أن كل واحد من المرسلين اختصٌ بنوع 
كرامة» وتخصيصه بنوع كرامة لا يوجب تفضيله على غيره» إذ التخصيص غير 
التفضيل. وسنذكر فضل محمد ظَلكمدِ في ذكره إن شاء الله. 


5 ل*الرول: 7 ل إذا أراذواء 
؟ م - له. : ل - وكلامه. 
06 سورة الشورق» . 5 م منتفي . 


17 لعل المؤلف كَكُأَنْهُ يشير إلى قوله تعالى: #أإِنَمُ لمَولُ يسول و. ذى قُوَوَ عِنْدَ ذى الْمشُ 
مَكين. مع م ييز (سرة التكويرء .)3١ ١9/8١‏ 
سرس صر # أ 


/ 57 أنَنهًا نووكت من مَنطى الواد دمن فى القت الشركة ين التحرر أن ١‏ 
كت نا سه وت لْعَلمِينَ © (سورة القصص » 2200 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
وقوله تعالى: #ثَالَ رَتَ أَرِف أنظر ِلك #.' روى بعض الناس عن 
جعفرَ الصادق" وبعضهم عن غيره أن موسى لها ال الرؤية /[١هظ]‏ عضبت 
الملائكة عليه؛ فوثبوا ص تحت العرش بأيديهم. الجراتة يقولون: «يا ابن 
العزة» إلى * غير ذلك من | الخرافات. وهذا لو من حمه ا لا يحكى 
مصئف ذكر هذا فى تصشته اوكبيه لى ذكره 0 ات وونعة ذللف ان 
برسات احا وصحد كر 007 أن 000 ار 
مأمورون في 3 5-0 قال الله تعالى : 36 َل إلا بتر د 
أن غصبهم عليه لو كاذ 0 السؤال ممالا فإذ” ١‏ هم لم يعرفوا رهم 
حيث أحالوا روّيته » اف لم ب مو سى رنه حيث جوز 0 وكل ذلك 
باطل. قال الْبَشاغَري:!' سمعتٌ الشيخ الإمام أبا بكر العياضي'' يقول: من 
أنكر الرؤية في الآخرة فقد زعم أن موسى لم يعرف ربّه ومن زعم هذا 


1 سورة الأغراف: 117/97 

5١‏ هو أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط 
الهاشمي القرشي الملقّب بالصادق. سادس الأئمّة الائني عشر عند الإماميّة. كان من 
أجلاء التابعين. مولده ووفاته بالمدينة. توفي سنة 48١ه/50لام.‏ انظر: الأعلام 


للرركلى + 111/7 
ل: وقد سوّى 4 م: المخازفين. 
هة سورة مريمء .14/١9‏ 5 سورة التحريم» 1/15. 
0 م: غضبا. م ل + وهو. 
. م - لكون. ٠‏ مخ فإذ. 
١١‏ م - البشاغري. 


هو أبو بكر محمد بن أحمد بن العبّاس العياضي؛ عن الصيمري إليه انتهي علم 
بالكتب. توفي سنة 751ه/917م. انظر: الفوائد البهية للكنوي» ص .١15١‏ 


نور الدين الصابوني 2 


فمل كفر. وكان يسشير إلى واحد من أهل عصره يعتمد هذاء ويقول: يطل" 
من. السلطان أن يفرفق بينه وبين امرأته. 


فنقول؛ وبالله التوفيق: لم يكن هذا السؤال خطأ من موسى :هئ 
0 كان حكمة وصواباً عن إذن وإطلاق في مقام القرب والتكليم إظهاراً 
لمحبّتهء واشتياقاً إلى لقائه» كما قال النبي تئل: : /11هو] «أسألك الشوق 
إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك». " وبيانا لاعتقاد الحق أنه يجوز أن 
يُرى بالبصر كما هو مذهب أهل السنة؛ ل الس 5 
اللفظة وهو قولهم: «أْرِن أنه جَيْرَهة4»" فإنهم سألوا من موسى أن 
برهم الله تعالى ولا يقدر موسى أن يريهم» وموسى سأل من الله تعالى أن 
يرية: ولأنهم قالوا (جهرة»). والجهرة توجب الإحاطة وأنه يستحيل على الله 
تعالى. والثاني* ليعلموا أن الدنيا دار معرفة وابتلاء وليست بدار رؤية 
وجزاء. ولكن جرت هذه المعاملة من الله لجال ب مر صاي اميه 
الجلال والعظمة والكبرياء فأوجبت الصَّعْقَ لموسى والدَّك للجبل" من غير 
سائقة” توحب ذلك على ما ذكرنا قبل هذا في قصة الخليل رغرير علييها 
السلام. قال البشاغري: سمعتٌ" الشيخ أبا الحسن الرُسْتْفَغِْي يقول: إن الله 
تعالى لم يخْيّب موسى بواحدة» فإنه علق رؤية موسى باستقرار الجبل 
وكان استقرار الجبل محعياة فض ذاته» ولو كانت الرؤية فعالة في د 
لعلّقها بما لا يتومّم وجودهء كما في قوله تعالى : حَّ يِلِجَ َمل في سم 


وقوله تعالى: أن رسن 4». ' تعلّقت المعتزلة بهذه الآية في نفي الرؤية 


1 مفاتظلية 

37 مسئد أحمد بن حنبل» 754/5؛ 41/5١؛ وسئن 0 الشهى‎ 1١ 

8# سيورة الشباة 181/2, 4 فى السحتين: والتالبت» 

6 يشير المؤلف إلى قوله تعالى: قَلبًا يَلّ رَمُُ اِلجَبَلٍ جَمَكمٌ دحك وَكَرَّ نوسن مهناك 
(سورة الأعراف» // 57 .)١‏ 
م: سابقة. / م: وسمعت. 


م اسورة الأعراف. / 1 84 سورة الأعراف» .١57/7‏ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
جا كك ب ----لل< م 
على التأبيد بقوله:' ##لن رن فنقول:' التأبيد واقع على الرؤية التي 
بانيا وهي التي في الدنيا 026 خضل الرؤية بدار الآخرة لأنها دار بقاءء 
فاختص برؤية الباقي فير لا فناء؟ له بخلاف الدنيا. على أن كلهة الن؟ 
/11١هظ]‏ ليست هي للتأبيد بل هي للتأكيد بدليل أنها ذُكرت مع التأقيت ولو 
كانت موضوعة للتأبيد لما صح قرانها” بالتأقيت؛ الدليل عليه قوله تعالى : 
«فلن أَحَلمَ الَوْمَ إِنِيًا4»' ذكّر كلمة" «لن» وقرّنه باليوم فعُلم أن المراد 
مه العاكين 3 التابيل». ثم إن الله تعالى نفى عنه أن يبتدئ هو بالرؤية حتى 
يراه بجهده واختياره فقال: «لن ترانى» أنت بصنعك واختيارك ولكن أريك 
فضلاً وكرامة. ْ 


0 تعالى: #ولكن أظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فإِنِ أسَمَّمرٌ محكائم وف 
َبقَ*.* هذا نوع اعتذار من الله تعالى لموسى 5-6 إلى حال الجبل 
فإنه مع شذته رصلايية تلاشى عند التجلي وزال عنه لمر 
والاستقرارء فكيف نكيت انتة ها موسى عند ذلك حتى تدظر إل 
ففيه إشارة إلى أن الرؤية فى دار الآخرة تكون مغلوبة فى إراءة الله 
تعالى والمعرفة في تعريف الله فلا يصح دعواه «إني أنظر إليك ١١‏ وإني 
أعرف». فإنه إذا أضاف رؤيته إلى نظره وصنعه عذل عن التوحيدء 
كالمعرفة إذا فَئِيّتت في التعريف فهو يرى التعريف لا المعرفة. ولهذا 
الكلام زيادة شرح يطول ذكره. ثم اختصاص الجبل بالتجلي لم يكن 
لعلّة أوجيّت ذلك بل لله تعالى أن يختصٌ مكاناً على مكان ويُفضلٍ 
البعض على البعض من غير علّةء كالكعبة والحرم وغير ذلك» خلافاً 


للمعتزلة. 

١‏ م: لقوله. 5 في النسختين: فيقول. 
م: وإنما. ل: ممن لا فناء. 

ه26 م: قراتها. 1 سورة مريم»ء 115 
07 ل - كلمة. 8 ضسورة الأغرافن 1/7 ةا 
. في النسختين + لما. ٠‏ م: إليه. 


١‏ م- إليك. 


نور الدين الصابوني 7 

وقوله تعالى: #9قِإِنِ أسَمَّفَرٌ مكالم سَوْفَ رَرَنقَ4. '/1١هو]‏ هذا الشرط 
لموسى كلاد لا لعلم الله تعالى. فلى كان موسي ” مخطباً في السؤال لردّ 
عليه قطعاً ولبيّنَ' خطأه فيه اليزول الاشتباه لام دعوتيه نيه؟ كمادناء 
لنرح تك : : #إيّ أَعِظكَ أن تَكُونَ من الْجَهِِنَ4.* فلما علق بشرط يُتوهّم 
وجوده تب تبيّن أنه لم يكن م: منفيًا من الأصل. وهذا من إحدى الأطوار لموسى 
نك ااي باس واي ا و 
درجة فدرجةء فهذا من ذاك. 

وقوله تعالى: طلا يحل رَيُمُ ِلجبَلٍ4»' قال بعضهم: ظهر 
للجبل» وقال بعضهم: ظهرت آثار قدرته لا ذاتهء» وهذا يوافق قول 
المعتزلة. وقال" الشيخ الإمام أبو بكر بن أبي إسحاق:* إن بقاء الأشياء 
فى الحجاب وبقاء كل صنف بحجاب آخرّ. فالأنبياء والملائكة تحت 
حا لطي وموم لين يداي الرحيةة كار ين سيان 
اللعنة:"” والجمادات: تحت. عيجاب. التسشير. ]13 (افعت كللك. الشضن 
تفايت: وبلاثيت وافيمحلت. كما قال 2ك : اذون. الله سيعون 
حجاباف ٠"‏ وقال عَليِدةٍ : «إن الله تعالى إذا تجلى لشيء خشّع له).'' 
فموسى عَقكِمْهةِ سأل الجذب عن الأغيار فى ذلك الوقت بحيث لا يكون 
لسرّه نظر إلى غير الله لشُّغله بالله فجذب سرّه بظهور آثار هيبته على الجبل 


١‏ سورة الأعراف. .١5/97/‏ 717 اليب عرسى. 

17 م: وبيّن. :| سورة هودء .45/١١‏ 

65 م: يعلى. 5 سورة الأعراف. .١15”//‏ 

0 م: قال. ل5 أبوبكر يو إسحاق .سقة:ث نمع 


4 م: حجات اللعنة. 

٠‏ انظر: الموضوعات لابن الجوزي»؛ ١/7١١؛‏ والمغني للعراقي» بذيل الإحياء للغزالي 
0١‏ قال العراقي: إسناده ضعيف؛ ومجمع الزوائد للهيثمي. ١/9؛‏ والمطالب 
العالية لابن حجرء ٠٠١/5‏ قال ابن حجر: فيه ضعف؛ واللآلئ المصنوعة للسيوطي». 
١1-070١‏ ذكر السيوطي لهذا الحديث طرقا متعددة وشواهد كثيرة» فقال: فهذه 
الطرق تقوي الحديث ويتعذر معها الحكم عليه بالوضع 

.١١ سنن ابن ماجةء إقامة الصلاة 07١؟ وسنئن النسائي» الكسوف‎ ١ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
ا«7--)-”<”<” ”تت 006060 
حتى (خر موسى عقا" قال: التجلى ليس عبارة عن التلألؤ والضياء 
وإنما" هو عبارة عن الربوبية بلا كيفية» زعرّع' الجبل عن الإمساك 
وين اح ضار تكرام قال: #جكهة دحكًا»4* ولم يقل: اندّكُ الجبل 
/؟هظ] لتلا يتوهم مُتوهم أن الجبل تلاشى في خلال تلألؤ نور لم يقم له 
بل يعتقد أن الله تعالى هو الذي جعله دكا ولو أمسكه لثبت على ..ل, 
قال: #إِنَّ ألَّهَ ينيك وت ,نس أن موا * وهذا دليل أن التجلي' 
هو حقيقة الرؤية لا التوقم والخيال إذ الجبل" لا توشُمَ له ولا خيال وهو 
لا يندّك أيضاً بالتوهم والخيال. ولو أعطى موسى الرؤية حقيقة وأبقاه “الله 
تعالى مع ذللته اكيم في دار الاخرة لكان للطاعن فيه محال إلك.. ها 
أعطيتٌ الرؤية حقيقة لجواز أنك تخبلت شيئاً ولم يكن ذلك رؤية» لجرياد 
الخيال على موسى بخلاف الجبل. والدليل على أن التجلّي كان' حقيقة 
الرؤية قول النبي غك : «إنكم سترون ربكم كما ترؤن القمر ليلة البدر 
لا تضامُون في رؤيته»»'' لم يرد به التشبيه والتمثيل'١‏ بل أراد به التحقيق 
دون التشبيه كالمعرفة بدود التشبيه والتمثيل. وسئل النبى 2 : «هل 
ا رك ليلة المعراج؟» فقال: انعم بقلبي». ولو كان هذا السؤال 
محال ندرد على السائل وأنكره عليه. وسنذكر هذا الفصل عند ذكر 
محمد تكئلة. واختلفت الروايات في كيفية الاندكاك. قال بعضهم: انشق 


ااااسسسسسس مم 


١‏ هذا اقتباس من الآية ١8#‏ من سورة الأعراف. 

م: إنما. 4# ل* زغزعت؟ غ: زعزعة. 
| سورة الأعراف» .١517//‏ ه سورة فاطرء .4١/6‏ 

5 ما آن.عنا" التحلى. 0 م: وإذ الجبل. 

4 في النسختين: وبقاه. 84 ل: كانت. 


فنتك امد كن حكيل. 217/7 /الء 275 /ا؟؛؟ وصحيح البخاري» مواقيت الصلاة 
15 55؛ التوحيد 4؟؛ وسنئن أبي داود» السنة .1١5‏ 
١‏ م - والتمثيل. 
١‏ وللاختلاف في الرؤية وكيفيّتهاء انظر: فتن حم دن بحن 710101 وصحيع 
الآيمان وسنئن الترمذي» التفسير 8+ وتفسير انق كقير» 1/4 6؟؟ 
والمستدرك للحاكم» .5/١‏ 


نور الدين الصابوني 0 
بأربعة أجزاء في أربعة' أقاليم» وقال بعضهم: ساخ في الأرض فلم يستقرٌَ 
بعد. وقال بعضهم: صرر ذَرّا في الهوى. ولا حاجة بنا إلى معرفة كيفية 
ذلك. 

وقوه تعالى 2 وك شري 2 ف؟ يحتمل أن ذلك كان لضعف في 
طبع ' البشرية لأنه لا يحتمل الأهوال /[*هو] والأفزاع. والثاني يحتمل أن أثر 
التجلي ظهر على الجبل وتعدى إلى موسى 33ئلة ا الجبل فأثر فيه 
بالصعق كما أَثْر في الجبل بالاندكاك. والثالث ما ذكرنا من معاملة الله تعالى 
مع عباده بالجلال والهيبة. والعظمة تُوجب؛ الفناء والمحو , والصعق كَالَّذِي مَرَ 
عَلَى قَرْيَةِ إلى آخر ما ذكرنا.” والإغماء والصعق من حوادث البشرية لا من 
لوازم القهر والعقوبة. ألا ترى أن النبي عَقمِْم كان يُعْمَى عليه في كثير من 
أحواله.' 

وقوله: #كلمَّآ أفاقَ كَالَ سُبِحئك قت إِلتَلَتَ»4 " هذا من موسى تعظيم 
ما ظهرَ من آثار القدرة والجبروتء». كما يقال عند الأهوال «سبحان الله) 
تنزيهاً له عن أن يفرّع العبد إلى غيره وبياناً أن الأهوال والأفزاع تخفٌ 
بذكر الله تعالى» كما قال النبي 852 لأصحابه: «كيف أنْعَمُ وصاحب القرن 
التقّم القرن ينتظر متى يُؤمر 0 فتعاظم ذلك على أصحابه فقال: 
"قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل»” إشارة إلى أن العبد إذا التجأ إلى الله لا 
تَجُوله شيء 0 يطمئِنّ قلبه بذكر الله. قال الله تعالى: #ألا بكر لله 
تمن تنوب 4" 

وقوله: #بْبْتُ إِليِك4. '' رجوع إلى الله عند رؤية الأفزاع لا عن ذنب 


م: هي أربعة. 5 سورة الأعراف. .١57/7/‏ 
انظر: الورقة ١”'و ‏ 77اظ. 1 ل: من أحوال. 


سورة الأعراف. .١87/7‏ 

انظر: مسند أحمد بن حنبل ١/777؛‏ #/لا؟ وسنن الترمذي» صفة القيامة 8؛ التفسير 
ضرف 

8 اسورة الرغد. 58/17 ٠‏ سورة الأعراف. .١57/97‏ 


ب أن 4 دجس 


التتقن من عصمة الأنبياء 


سبق منه. ولا يصح قول من قال: إنه تاب عن سؤال الرؤية في الدنيا لِما 
ذكرنا أنه كان عن إذن وإطلاق لأنه كان فى مقام القرب والتكليم» فلا 
يجري عليه في تلك الحال ما يُؤَْاحْلٌ به. 


فإن قيل: كيف لم يحتمل موسى الرؤية في الدنيا وقد احتمل سماع 
كلامه؟ قلنا: إن الكلام يليق بحال الابتلاء إذ فيه الأمر والنهي فلا بد من 
/[«دظ] التغبيت عند الكلام ليتحقق معنى الابتلاء» بخلاف الرؤية فإنه محض 
كرامة لا ابتلاً" فيه فاختصٌ بدار الآخرة. ولأن الواسطة في الكلام جائزة أو 
واجبة على ما ذكرنا قبل هذا فتعحقق" فى الدنياء إذ هي للوسائط ولا 
واسطة في الرؤية» لأنها عبارة عن رفع الوسائط فلا يليق إلا بدار الآخرة» 
لأن الكلام' من باب الصفات؟ والرؤية من باب الذات فبانَ الفرق بينهما. 


ردنيك تتابى: «رانا أل النؤينيت»»* لم يُرد به أنه لم يسيقه 
أحدء لكن هذا عبارة عن جذة في هذا الأمر كمن يقول: «أنا أول من 
يفعل ذلك: لا أنتظر أحدا يتقذّمني فأتبعه). ويحتمل' أنه لما لم يكن 
أحد تقدّمه بهذا السؤال فكان هو أول سائل فقال: «وأنا أول المؤمنين 
بأنك لا ثُرى في الدنيا». ويحتمل أن كانه زوانا أي المرمينة أن 
العالم ل يتوم ممع الجاى ذاتك." والأحوط في هذا كله أن نقول: الله 
أعلم بما جرى على موسى من الله تعالى في جلال قدره ورفع” منزلته 
ما أوجب الصعق والإفاقة والتنشيط' 0257 إذ الا ندري أى 
المجالين أجلى وأعذب له في المعاتبة أو في الملاطفة. والله عالم 
بسرائرهم خبير بضمائرهم يكرمهم بأنواع كراماته إن شاء في الأسباب 


١‏ م: لايتلاء. 1 م: فتحقق. 

م: ولأن الكلام. ل: في باب الصفات. 
ه سورة الأعراف» .١57/7‏ 5 م: فاحتمل. 

“ا ام: دذلك. 64 في النسختين: ورفيع. 
و ل: والتبسيط. ٠‏ ل: والتحزين. 


نور الدين الصابوني »4 
التى يقف العباد عليها وإن شاء فى الأسباب التى تتحيّر' العقول فيهاء 
وهو العزيز الحكيم. 

5 2 1 ةو 700 هس ءِِ 5 

قوله تعالى: #وألقى الألواَ*#. قال أهل التفسير: طرح الألواح 
على خلق الله. هذا كمن /[54و] رأى ولده يغرق في الماء يلقي ثيابه ويطرح 
ما في يدهء لا تهاوناً بذلك المطروح ولكن غايةَ في الإشفاق وشخلا بإنقاذه 
فلا يكون ملوماً في ذلك. قال الشيخ أبو منصور كخُلَُةُ : الإلقاء ههنا عبارة 
عن الوضع لا عن الطرح. ويذكر الإلقاء ويراد به الوضع.' قال الله تعالى : 
لوَألْقَ فى الْأَضٍ رَوبوت4: أي وضعهاء ولا يقال «طرّحها». وقال: إنه أراد 
أن يأخذ برأس أخيه ولحيته ولو لم يضع الألواح عن يده لا يتفرغ لأخذ 
رأسة ولحيته. 


مع كو 


وقوله تعالى : حر 57 اخة جر 10 إلتد4.* فيه دلبل أن أعخر شعر 
مسح لحيته ثم حلق" لحيته” يعاد غسل الذقن عند بعض العلماء لأن مسح 
اللحية لا يسمّى مسح الذقن." 
كِمُلَشّةُ : فيه دليل أن الأنبياء يعملون باجتهادهم بدون الوحي. فإن هارون 
١ 5 5 : "2.5 5‏ . 
نهى موسى'' عن الأخذ'' فلو فعل موسى بالوحي لما نهاه هارونء 


.١6١// سورة الأعراف.‎ 1١ م: يتحير.‎ ١ 

*. قارن.ينا وود فن تأويللات القران. للفاتريدق» 5 «لااى الا. 

4 سورة النحل» 05 ضورة الأغعراف». /أ ه1١‏ 

5ة ل: خلق. /ا ‏ ل: خلق. 

64 ل- لحيته. 4 انظر: المرجع السابقة الا 
٠‏ سورة طهى. 1١ .45/5١‏ م موسى. 


7 م: عن الأحد. 1 م: كما نهاه. 


العتق من عصمة الأنبياء 


وهارون' نهاه أيضاً بالاجتهادء إذ لو نهاه بالوحي لم يأخذ موسى 

1 
وانتهى. 

قال المصنف 4#5: ولو حملناه على جهة الوحي لم يبعد وكان 
أعدلَ لما فيه من حكمة إظهار قبح فعلهم عليهم بإبانة مثل هذا الغضب 
على أخيهء ولو عبّره” على السكينة والوقار لم يقع في قلوبهم موفع 
الاستفظاع.” 

وقول هارون تل : قال مِبتَوم 7# أراد ‏ والله أعلم ‏ أن أخوتى 
كاملة معك من /[4هظ] جهة الأمّ فلا تُعامِل' معي معاملة الإخوة من جهة 
الأب دون الأم. وأصل ذلك معاملة إخوة يوسف مع توصسفق” وهم لوا 
العَللآت»* ومعاملة يوسف مع ألفيه تكتامين وهما يو" الأعيان.'" أو ذكر 
الأمّ على جهة الترئق'' لموسى «أن أمّي لا ترضى في قبرها لمعاملتك 
معى) » فذكره شفقة أَمَهما لكي يمتنع عن ذلك. قال طكئل: : «يؤذي الميِت 

١ 1 


َ 


وقوله تعالى: رت أَعْفْرٌ لى وَلِكَنى». *' دليل على بقاء الشفقة على 
أخيه فى حالة المخاشنة. سأل المغفرة لنفسه ولأخيه مخافة تقصير جرى 


١‏ م فهارول. 

؟ انظر: تأويلات القرآن للماتريدي» ."١ - 7١/5‏ 

١‏ م ولو عيره. 4 م موضع الاستظامة. 
0 سورة طه 4٠‏ . 5 م ولا تعامل. 

. شر العلاتقة؟ بنو رجل واحد من أمهات ان 

٠‏ فى التسختين: بنوا. ١‏ ل: بنوا الأعيان له. 


٠١‏ انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي» ص ؟؛ وتمييز الطيّب للشيباتن: ص 18؛ 
وكشف الخفاء للعجلوني»؛ 0١‏ قال العجلوني : رواه الديلمي بلا سند عن عائشة 
فرفوعاء ويشهد له 255007 أبق داود وابن ماجه وغيرهما عنها رفعته «كشر عَظم 
المتت ككسر عظمه حيًا). 

.١15١/97 سورة الأعراف.‎ ١ 


نور الدين الصابوني 

منهما في مراعات أسباب القوم حتى وقعوا فيما وقعوا. والثاني إبانة أن 
المستحق للمغفرة لم يبق إلا أنا وأخي لمعايئة كفر قومه قبل أن يشعُّر يبقاء 
طائفة لم يعبدوا ل وفنا جروى: أن طرفا من اللوح انكسر وطار في 
لاوس د عليه لأنه من باب الأحاد. ا تي ا 
كان النسخ أيضاً برفع المكتوب. 


وقولة: # ركنا آد لم فى الألوَاح»." عكر لمن التقسعيرة إن اللة 
قولى كقة أشياء بيده نها العوراة: ككبها 3 قال الشيخ أبو منصور: 
الكتابة هي الإيجاب كقوله: ##وَكيِنَا عَكَِهِ أ أي أوجبنا وألزمنا. ويراد بها" 
2 المبالغة في العناية. فالله تعالى أبان بقوله #وَكتَبمَا لم»* أن التوراة 
بأمره صار مكتوباً وبإذنه صار موخووا” ومعنى قوله و «صار موجودا» 
أي الكتابة الدالة على كلامه دون كلامه الأزلي القديم." وكلامه يستفاد من 
هله الخروف» المكتورة " ركد المذهب في القرآن إنما يقع عليه البصر" 
ويكون له الابتداء والانتهاء.,' والحروف والهجاء [كلاهما] مخلوق 
وكلام الله تعالى منرّه عن هذه الصفات. وقد ذكرنا شرح هذه المسألة في 
كتاب شرح الأصول. 


5 5 2 سعوى س ٍِ -. سا سو ظد أ م 00 
وقوله تعالى: #قال يَمُوسَحَ إن أَمَطفَيِتَكَ عل ألناس 0 


وَيَكَلى 2# ' 'دلت الآية على أنه لم يكن منه ذنبء» فإن مثل هذا"' الإكرام 
والتقريب لا يجري عقيب الذنب»: والاصطماء ع ايتضدة إعظام ' الشدى 


.١58/9 م: لا نشهد. 1 سورة الأعراف»‎ ١ 
.50/5 ل- كتبهاأ بيذه. 1 سورة المائدة.‎ “7 

06م من به. 

5 قارن بما ورد فى تأويلات القرآن للماتريدي. 5١/6‏ ؟57. 

03 م: القديم الأزلي. 6 [ل: المكتوب. 

4 م: النظر. ٠‏ ل: الانتهاء والابتداء. 
١‏ سورة الأعراف. ١١ .١55/7/‏ ل: هذه. 


1١‏ م إعطام. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
2409© لااباابببباُييلاااالالايي 000000 
والعفو مَضَمَّن فيه»ء ولكنه عفو في شرف المنزلة وهو العفو عن القصور 
عن القيام بحق الربوبية» كما في قوله ظَلئل : «إني لأستغفر الله في كل 
يوم مائة مرّقاء' لم يكن ذلك استغفاراً عن الذنوب والزلآت بل كان 
لقصور” عن الوصول إلى كُنه الربوبية» إذ لا كنه لها ولا إحاطة. فكان 
يعَلّى في كل يوم' مائة درجة. وروي أن موسى ظَيلاة رأى كرامة أمَة 
محمد طقيئلة فسأل أن تكون أمّتهء فقال الله تعالى ذاك أمَّة محمدء فقال 
موسى:* «اللهم اجعلني من أمّة محمد). فأخبر الله تعالى لهذه الأمّة بهذه 
الكرامات لموسى تَليِيِْدُ دفعاً لظن بعض الناس أن قدر هذه الأمّة أرفع من 
قدر موسى. فإن أدوّن منزلة المرسل أرفع منزلة النبي» وأدونٌ منزلة النبي 
أرفع منزلة الصديقء وأدوّن منزلة الصديق أرفع منزلة الشهيدء وأدون منزلة 
الشهيد /[ههظ] أرفع منزلة الصالحين وأدون منزلة الصالحين أرفع منزلة 
عامة المؤمنين. 


قال المصئتف: يجوز أن يَرَى الشريف الرفيع من هو دونه في 
دَعَةَ وراحة وسلامة من المخاطرات» ربّما يتمئتى ذلك ويقول: «طوبى 
لفلان»» من غير أن يتمئّى زوال ما عليه من الحالة الرفيعة. فكذلك 
موسى تيد تمتى ما خصٌ الله تعالى هذه الأمّة من الشرف والكرامة. 
لكن من غير زوال النبوة والرسالة. ويجوز أن يكون رسولاً ونبيًا وأمَة 
لرسولٍ آخخر أفضل منه. ألا ترى أن هارون رسول ونبيّ وهو تَبّع 


ال - ل سر 


وقولة تعالى: ظمَمْدْ مآ َاتَيْْكَ وش يس الشَكنَ*. الشكر أرفع 
مقام العبودية. قال الشيخ الحكيم: الصبر أرض الهدى والشكر سماء 


١‏ مسند أحمد بن حنبل». 45/1» 770/4؛ وصحيح مسلمء الذكر والدعاء ١4؛‏ وسئن 
أبي داودء الوتر 77؛ وسئن الترمذي» التفسير /1/41. 


5 لاس فوسي: ه. شورة الأغرافء 1١51/7‏ 


وكفران النعم حتى يؤمرٌ بالشكرء ولكن أمر به ابتداء فيأتمر' به كما 
كان يأتمر قبل هذا فيظهر للناس أن الوصول إلى الزيادة طريقة الشكر 
لا التمئي. والشكر اغتنام الموجود واستعظامه من غير رؤية الاستحقاق 
لنفسهء بل بالمنّ والإفضال' من الله تعالى. ومن تمنّى مقاماً أرفعَ من 
مقامه' الذي هو فيه فليس بشاكر لمقامهء. فأما من رغب إلى ذلك 
فهو شاكرء والفرق. هن الرغية والقدتى أن «التمتى يكوك يدون المجاعدة 
والرغبة مع المجاهدة. ولكن ربّما يقع الاشتباه بين الرغبة والتمئي 
فِيُمتحَن بين الشكر والكفران. فكما استقام في مقام فعليه المجاهدة 
/[5هو] لمعرفة التمييز بين الرغبة والتمئي. فإن شّكر الموجود وانتظر 
المفقود فهو راغب وهو محمودء. وإن استحقر الموجود وتمثى المفقود 
فهو مستدرّج وممكور. فنبه الله تعالى نبيّه موسى ظَكدُرِ على استعظام 
الموجود من الرسالة. والكلام بإقامة الشكر منتظرا ثيل الزيادة وهي 
الرؤية لوقتها. والله أعلم بسرائر الأنبياء. 


وقوله تعالى: #رَبَ لو شِنْتَ أَهْلكتهُر ين مَبْلُ وَإِيَىَّ*. ظاهر هذا 
الكلام يوهم أنه يَسخَط على حكم الله تعالى بإهلاك قومه ويبرّئ نفسه من 
استحقاق الهلاك بفعل غيره. لكنه صلوات الله عليه أظهر بهذا الكلام مقام 
التوحيد والمشيئة' لله تعالى فى إهلاك نفسه وقومهء ولو شاء أن يهلك من 
قبل لنفذت” 9 صسظ252 في هذا الوقت. وقوله: #أمْبيَكًا ها كْمَلّ 
لسّمَهَآءٌ هنا *.” [فيه] إظهار التضرّع والابتهال والاستكشاف عن حقيقة 
الحال» أنك هل تُهلكنا بما فعل السفهاء منًا أم لا تُهلكناء إذ لك المشيئة 
في إهلاكنا ابتداء من غير سَمَّه منّا؟ فأحبٌّ أن يخبره الله تعالى أنه يهلكه أو 


لا يهلكه فيطمئنٌ قلبه بوعد الله.ء فكأنه كوشف بآثار الرحمة فظنّ أنه يلى 


1 ل كتاتهر: 
7 م من مقام. 
6 الل: التمية: 
لا م لنفدت. 


م: والفضل. 

م: بمقامه. 

ل إن المتكة. 

منورة الأغراف + /ا/ة166: 


يا ال اش 0م 


اللنتقى من عصمة الأنبياء 


0ح 0 


2 ره عفر 2 5 ردن بحة وات 3 


أمره ويغفر له حتكى قال في آخر كلامه 50 ولينا . لنا وارحمنا 


لفن . 


وقوله: #إِنْ إِلَّا وِدَنْكَ*»' يعنى تقديرُك بالامتحان والابتلاء. لا 


على الفتنة المذمومة فى عرف الناس. هذا تسليم للحكم وف إلى الله 
تعالىء /[5هظ] دليله قوله: #تْضِلٌ يا من نَمَآهٌ وَيَنيه من ّمَآةُ4.' وقد 
أخبر الله تعالى عن ذلك لموسى ته حين قال: لدَإنَا هد قسَنَا هومَكَ من 

بَتَدِك*.؟ وقد ذكرنا في بعض الفصول أن 57 هو الإخلاص» 5-6 
الخبيث من الطيّب. فالفتنة يزيل الخبيث وكير كالذهب يُلقَى في النار 
فيزول عنه الخيث ويبقى الخالص. ولهذا سمس سمي الصائغ فتانا» ويقال+ 'نتيت 


وفي قوله تعالى خبراً عن موسى فا :* طإنّ يي إلا يِننئك4.' 
دليل جواز إضافة تقدير الكل إلى الله تعالى. فإنه قال: ##تْضِلٌ يبَا» أي 
بالفتئنة و(تهدي بها) أي بالفتنة» وقد ذكرنا شرح هذا في كتاب الأصول. 
وهكذا العبادة والحودة:” إن العبودة توجب تسليم الحكم والعبادة توجب 
تعظيم الأمرء وحسن الظنّ يوجب الثقة بالوعد.” وفي كل ذلك استقامة 
حال العبد. وفى دعوات موسى دليل أن العبد وإن جل قدره فهو غير 
مستغن؟ عن الله تعالى عِلماً منه أن خزائنه لا تَنفّده وحاجة العبد لا تنقضي 
بالدعاء. انل له عن مت الجن رمي ايان رصق لقال ريه لل 
أن سؤال المغفرة أهمّ من غيرهء'' إذ لا يُنال سائرٌ المطلوبات بدون 
المغفرة. 


١‏ سورة الأعراف. .١50/97‏ م - وفزع. 


+“ سورة الأعراف. .١66/9/‏ سورة طهء .66/٠١‏ 
ه م- خبرا عن موسى ظ3ككة. سورة الأعراف. .١66/7‏ 
/ م: العبودة والعبادة. م: بالوعيد. 
في النسختين: غير مستغني. ٠‏ م: الإفعال. 
١1م‏ أهمٌ من غيره. 


جد الحم | قشل حجن 


نور الدين الصابوني 3 

قال المصتف كَُقْهُ : وهكذا عادتي في دعائي عند طلب الحوائج 
أني أقدّم سؤال المغفرة فأقول: «اللهم اغفر لي ذنبي وإسرافي في 
أمري». ثم أسأل حاجتي. ولكن' لا ينبغي أن تسأل المغفرة لأجل رجاء 
الإجابة فتجعل المغفرة وسيلة لحاجتك. كما نقول" فى الشكر: إنه لا 
يقصد به نيل الزيادة لكنه يرى الشكر فرضاً عليه فيشتغل به /001و] إقامة 
لحق العبودية. والزيادة وعد من الله تعالى بفضل' الربوبية» وكذا كل وعد 
من الله تعالى بفضل الربوبيةء+ وكذا كل طاعة لا يقصد بها نيل الثواب 
ولكن يؤدي لحق” الأمر. والثواب وعد من الله فضلاً وكرماً فينبغي أن 
يسأل المغفرة» لأنها أوجبٌُ شيء وأهمّ. وهو أحوج إليها من غيرها 
فيقدّم الأهمّ.ء كما قال سليمان ظكئلاة : «رَبِ أغفْرَ لي وَمَبَ لي مُلَكًا لا 
يبت لِقَسَرِ يَنْ بتَيق4.'وقال أبو مسلم الخَؤلاني:" مهما قصدتُ طلب 
الحاجة استقبلني ذكرٌ النارء فأقول: هو أعظم مما أقصد طلبه فأصرف 
دعائى إلى الخلاص من النار وأترك ذلك المقصود فتّقضَى حاجتى من 
غير سوال وها يررك فى بعشن اللحاديف أن الله تعالى تضى له كذا 
11 حاحة أذناها المقترةه الالمراك للك اندي يمت الها الجن ل 
الدنائة التي هي عبارة عن الخساسة» إذ المغفرة أعظم الحوائج وأهمّها. 
قال الشيخ أبو منصور كُاَفّةُ : سؤال المغفرة من الأنبياء سؤال الستر 
واستدامة العصمةء وهو معنى قوله #إِيتفر لَكَ أََّهُ ما تَمَّدَّمَ من ذَلِكَ وَمَا 
تأَغَرّ4* يعني سُيِرتَ قبل الوحي وبعده فلم تُذنب. 


م: لكن 31 في النسختين : كما تقول. 


م وكذا كل وعد من الله تعالى بفضل الربوبية. 
ل: بحق. 15 سورة صء 60/08". 

0 هو عبد الله بن ثوب الحؤلاني» تابعي» فقيه عابد زاهد». نعته الذهبي بريحانة الشام. 
أصله من اليمن. أدرك الجاهلية» وأسلم قبل وفاة النبي كَل ولم يرهء فقدم المدينة في 
خلافة أبي بكرء وهاجر إلى الشام. وفاته بدمشق وقبره بداريا. توفي سنة 57ه187م. 
انظر: الأعلام للزركلي» 707/5. 

6 سورة الفتح. 1/548. قارن بما ورد في تأويلات القرآن للماتريدي؛ 1/5. 


-- 
ع0 ع حم | 0 


وقوله تعالى: #رَبّآ 4 لَك ءَيَنتَ وعوت وملام زِينَةٌ وأنؤلا فى لي 
اليا نا لضِلُاْ عن سَبيلِك»4»' أجرى هذا الكلام على ما عرف من 
تقدير الله تعالى أن إعطاء" هذه الأموال والزينة تصير 25 لضلالة قوم 
وطغيانهم» فإن طبع البشر مجبول على الميل إلى الأموال والزينة؛ فإذا 
رأوا فرعون وقومه ذا أموال وثروة وجاه وححشْمّة ورأوا موسى كل 
وأتباعه /1[/اهظ] في ضيق غيش وفاقة» فإنهم يظنون أن الحق و3 رد 
ومَلَئّه دون موسى د كما أخبر عن بعض الكمار #أىٌ الْمْرِيِقَينِ حير 
لي 4" وقال: أنأ أَكَثَرُ مِنكَ مَل وأعرٌ تَمَرا4. وإليه 
الإشارة بقوله تعالى خبراً عن موسى: #رَيًا لا جََعَلنَا يتنه لِلْقَرَهِ 
لطَدِلِِنَ 2 ” يعني لا تجعلنا في الشدّة والبلاء بحال يتوهمون من حالنا 
أنا على الباطل. 

وقوله: ريا اتليس عَم أَتَوَلِهِمَ 4.' سأل الله تعالى إذهاب أموالهم” 
ليتفرّغوا للتأمّل في حال موسى فيُعرفوا “ أنه على الحق فتَّلزم' الحججة عليهم. 
فإن أرباب الأموال لطغيانهم وشغلهم بمكاسبهم لا يتأمّلون في دعاري 
الأنبياء ويكفرون في أول الوّهلةء ولم يكن أتباع الأنبياء في الأكثر إلا 
الفقراء ولا المعاندون لهم 9 الأغنياء. قال الله عا #وما أَيَسَلنًا ف فَرَيَةٌ 
يد در إلا كال مرَيعاً إن يمآ أتسِآشُر به كَفرُونَ4.'' والمُترّف كل غنيّ 

متنعُم أبطره الغنى» ست موسى أن ترتفع الموانع عن النظر والإصغاء 
0 وأن لآ يمتتن بهم المؤمنون. 


وقول د #وَاسْدد عَلّ ووم قلع ممما 3 ير لتنا ا 


ملورة مولس .6/51 17 م: أن أعطى. 
+“ سورة مريمء 9١/"ال!.‏ 4 سورة الكهفاء .7"1/١8‏ 
8 سورة يونس 80/15: 15 سورة يونس. .88/٠١١‏ 
0307 م: الطمس. 04 م: فيعرفون. 
1 م: فتلزمه. صسورة سيا 2/01" 


١١‏ سورة يودس »© ١ .84/٠‏ م من طريق. 


نور الدين الصابوني 2ه 


العذاب الأليم» كما أوحى إلى نوح عَلئِ أَنّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَرْمِكَ إلا مَنْ قَدْ 
آمَنَّء' فصار دعاؤه مبنيًا على قضاء الله النافذ في حقهم. وقيل: إنهم كانوا 
يحتالون في كشف البلاء بكلمة الإيمان ثم يكفرون بعد ذلك» فكان يثقل' ذلك 
على مرمدتض السأل أن لا يجدوا السييل /[4هو] إلى التهاوة يكلمة: الايمان: 
ويحتمل أنه إنما سأل ذلك إذ عرف أن العذاب الأليم نازل بهم لا محالة» ولكن 
أحبٌ أن يؤمنوا في تلك الحالة ويُقرّوا على أنفسهم بالضلالة فتطمئنّ قلوب أتباع 
موسى على الحق ويستقرّوا عليه. وقيل: إنما سأل هذه العقوبات ليؤمنوا 
بالاضطرار» فإنهم لم يؤمنوا بتلك" الآيات البيّئنات باختيارهم لما في طباعهم 
من الإعراض عن الإجابة والعناد والمكابرة فتلجئهم” الضرورة على الإيمان بالله 
تعالى وإن كان لا ينفعهم ذلك؛ كما أخبر عن فرعون حين غرق» فقال: 
منت أَتَمُ لآ إِلَهَ إِلّا الى منت بء بو سيل ونأ مِنَ الْسْمْلِيينَ4؛ فقيل له: 
«النّ ود عَصَْتَ مَِلُ وكشت ين التفْيدِينَ4.* وقوله تعالى: يلا ينل 
لسحِرُونَ#' ونظائره أراد به فلاح الآخرة ولكن ما داموا على سحرهم» وسحرة 
فرعون أفلحوا حين تبرّءوا من السحر وتابوا عنه. 


- 
وى لبور مدي علا ساح لاس 


وقوله تعالى: 9وَإذ تق مُربّى إِفََدهُ لآ أَبِيْ حي أَبْعم مَجْمَّ 
لَحَرَيْنِ4» ' فيه دليل على حسن العِشرة مع خادمه” ومماليكه حيث سمَّاه 
«فتى' عطفاً وتقريباً. وفيه دليل أن استصحاب من يُعينه في السفر مندوب. وفيه 
دليل أن العزم على الأمر إظهاراً للمجاهدة من نفسه جائز مستحبٌ بل هو 
فرض» وإن كان يعلم أن فعله بالقضاء والقدر فإن الإقدام على الأمر لما كان 
فرضاً كان العزم عليه فرضا أيضاً وهو معتقد في ذلك التوفيقٌ من الله تعالى. 
وقوله تعالى: #أوْ أَمَضِىَ حقبًا4.* والحقب ثمانون سنة. /[8هظ] فلم يكن منه 


١‏ يشير إلى قوله تعالى: #رأيح إل فج تم آن يرت ين قَرْبكَ إِلّا من هَدَ ءَامَنَ4 
(سورة هود.ء .)57/١١‏ 

ل: ينقل. * م: بذلك. 

ل: فيلجيهم. ه26 سورة يونس2 .4١ 90/٠١‏ 

سووة يوني 4 إلالار 7و شورة الكيفنيه را 

ل: مع خدمه. 4 سورة الكهفاء .5١0/١8‏ 


الى كر دم 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


ضرب هذه المدة وضع الأجل' ولكن تأكيدٌ الأمر وإظهار الجد والمبالغة . 
وقوله تعالى: ونيا حوتهما 2# " قيل: تركاء وفيل: نسي الفتى 


الحوت ونسي موسى الاستخبار فأضيف إليهما. وقوله: وَمَآ أنسَبِيَهُ إلا 
َلسَّيْطَنٌ 2# " أضاف الإنساء إلى الشيطان لسعيه ووسوسته لابن آدم فإنه 
ل كن ا ه عن تذكر ما عنده حتى نسي الحوت. 
والشيء المذموم يضاف إلى الشيطان في العرف والعادة مع العلم بأن ذلك 
بخلق الله تعالى إظهاراً لعداوته ردنا للتعوذ منه. 


ب يل لات علي ين 


وقوله تعالى: ##عائنا 0 دليل جواز إضافة الشيء إلى نفسه. 
خلافاً لمن يقول: إن الفتوّة تمنع* إضافة الشيء إلى نفسه. وقوله تعالى: 
لد ينا ين صقي عن ا > ' دليل على جواز إظهار الجرّع مما يلحق 
الإنسان لا على وجه الشكاية بل على وجه الحكاية. 


وقوله تعالي! لذَلِكَ مَا كا بخ " دليل* على أن خروج موسى كان 
لطلب العلمء وفيه فضل شرف العلم. ويروى أن الله 'تعالى أوجى الى 
مو سب :: : ايا موسى ربّما أضع علماً عند من هو دونك فتحتاج إلى أن 
يت مي اه ذلك العلم من ذلك العبد فأدقعه إليك". 0 وفيه 
دليل أن التعلم في السفر ومفارقة الوطن أفضل من التعلّم في وطنه» لأن 
ار تقيئلة كان نبيًا ومرسلا"' يوحى إليه ما يحتاجء'' ومع ذلك أمسر 


بالرحلة إلى من هو أعلم منه لأجل التعلم ليقتدي به مْن بعده فلا يتعظم عن 


.5١/١18 م: الأمل. 1 سورة الكهفء.‎ ١ 
م: والنسيىئ.‎ .57/١8 سورة الكهففء‎ “+ 

06 مل تمنع. 15 سورة الكهفف. .15/١8‏ 
010 سورة الكهففء. .15/١8‏ / 


ل: ففيه وقيل» صح في الهامش. 

ل الست 

٠‏ انظر: تفسير الطبري» 5١/417/؛‏ وتفسير ابن كثيرء 95/5 - 97؛ والدر المنثور 
لالسورظى و 174/6 11 

١١‏ م: نبيا مرسلا. 

١‏ ل: في كل ما يحتاج؛ م: ما يحتاج إليه. 


الاختلاف إلى العالم وإن كان دونه /[964] في الرتبة والنسب وغيرهما. 


ا ا سو ئور 


وقوله تعالى: لهَوَبَدًا عَبَدَا مِنْ عِبَاوِئَآ#»' هذا إكرام من الله تعالى 
لذلك العبد بإضافته إلى ذاته» فإن المضاف إلى الله تعالى ذكراً معظم 
مكرّمء ' ثم لم يسمّه بعينه ليعرف أن كل من أضيف إلى الله تعالى بهذه 
الخاصيّة فهو مكرّم معظم. واختلف الناس في ذلك العبد. فقيل : هو الخضر 
تللظ » وقيل: كان يُوشّع بن نون» وقيل: غيرهما. والأحسن أن يُجرَى 
ذكره كما ذكره الله تعالى من غير تسمية ولا تعيين. 
اا وي كَنْهُ : وأي عبد كان هو كان أقلّ حالاً من موسى 
و المسل والشرف» ولكن الله تعالى الك الشريف الرفيع 
التواضع لمن دون إبانة لفضله بالتواضع, كما جاء في الخبر: «من تواضع 
لله رفعه الله». قال الشيخ الحكيم : يصدق التواضع يضيء جوهر العبودية. 
قال القاضي الإمام جمال الدين الريعَدّموني' كُلَنَّةُ :" لما لم 0 ذلك" 
العبد الصالح 0 لا يُطلق القول بأنه دون موسى في الفضل » إذا يجوز أن 
يكون مثل موسى ع5 أو أفضل منه. 


وقوله تعالى : ءانيس هده من ندا » ٠١‏ خصّه بإيتاء الرحمة وذلك 
عله أفلة لتضيقن"" ها القى إليه عن .وحن الباطوء تتخلض” عن شوب 


١‏ سورة الكهف » 4 . 5 1 كر مكرم معظم. 

7 م يمتحن. 3 م - لمن دونه. 

0 فستك أحمد بن حتبل 0 وصحيح مسلمء العو والصلة 594؛ وسئن الترمذي» 
البر والصلة ؟8. 


5 م: الربغدموني. 

7 هو أبو نصر أحمد بن عبد الرحمن بن إسحاق بن أحمد بن عبد الله الريعْدُموني. 
البخاري» المعروف بالقاضي الجمال»؛ من علماء وقضاة بخارى. توفي سنة 
:هم ١٠١١1م.‏ انظر: معجم المؤلفين لكحّالة. .551/١‏ 

4 م ذلك. 4 م: وإذ. 

٠‏ سورة الكهفاء ١ .10/١8‏ ل: لتضمنه. 

١1‏ م: فتخلص. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
كا 4ك تت 
الخلل. ومع ذلك لم يتخلص عن القيل والقال ليعلم أن الدنيا لا يخلو عن 
المحن ' حتى يُحَطَأ" في فعله مع أن فعله صواب عند الله فيكتفيّ بعلم الله 
تعالى أن قوله وفعله صواب ولا يضطربّ لتلك المحنة. وقوله تعالى: لإمَن 
عِندنا» . ٠‏ عبارة عن قطع دعاوي ابن ورفع الوسائط من تلك الرحمة. 
/[وهظ] وقوله تعالى: ##وَعَلَمَئَهُ من لَدُنَّ عِلْمّ. كذلك يدل على أن ذاك من 
غير تعليم الخلق واستنباطه واجتهاده» بل من الله تعالى وحياً وإلقاءً إليه 
بحيث لا يبقى معه ريب ولا تردّد. و«لدَنُ» عبارة عن إكرام وتقريب لذلك 
الخبل: 


ل لي هل أَبََعْكَ عَلَ أن تُمَلْمَن مما عْلْمَتَ 
رَشّدًا».' وفيه ' دليل على أن المتعلم لا ينبغي له أن ينظر إلى رفعة حاله بل 
ينظر إلى ما وضع الله تعالى فيه من شرف العلم فيتواضع له للعلم فينال 
الرفعة. وفيه دليل على أن مقام الباطن يَجل ويَشْرُف لعاف" حدود الظاهر. 
ثم ليس في هذا أن موسى وإن امتّحن بتعلم ما عنده فذلك” العبد الصالح 
لم يُمتحن بتعلم ما عند موسىء. بل حصل له من موسى 52 تقويم 
الظاهر ومراعاة الشريعة» وكل" واحد مُمتَحَن بصاحبه. عَلِمَ العبد من صلابة 
موسى على المضيّع لحدود الله تعالى حيث أنكر على كل خصلة من تلك 
الخصال. فعلم” العبد أن مراعاة الظاهر واجبة حسْبّ مراعاة الباطن. وعلم 
مر ااي اا وتم ال لي ل ل لل صا ور جار 


0-1 010 


عند ذلك. قال الله تعالى: #وَحَملنَا بَنْسَكُمْ لَنَضٍ فئْنة4.' 


وقوله تعالى: إِنَّكَ لن سَسطِيمَ مَعىَ ' دليل أن ذلك العبد 
بي حيثث قطع القول يأنك 1 0 معي صبرأء ثم برخ عذره 
١‏ م: من المحن. > في النسختين : حتى يخطى. 
7 سورة الكهف» 4 . 4 م وفيه. 
0 م بمراعات. 5 37 وذلك. 
4و0 90 فكل. 4 9 وعلم. 
84 سورة الفرقان» ١/1‏ 5؟. ١‏ سورة الكهف. 77/4 . 


نور الدين الصابوني 5 
فقال: «#وَيّفَ صَصَيرٌ عل ما ل تحط بده خُيرا.»' ونبّه موسى تقكئلة بهذا 
ا ا ابوه اميا 
/601و] إلى ظاهر فعله بخلاف ما يوجبه الشرع فأنكر عليه. وفي ذلك 
امتداح لموسى إذ الوقوف على السرائر لاا مدخل للعباد فيها وإنما 
عليهم رعاية الظاهر. قال عمد : «إنما أقضي بالظاهر والله تعالى يتولى 
السرائر».' فموسى ظَكِدُ لصلابته في أوامر الله ونواهيه أنكر عليه. وفيه 
دليل أن من رأى منكراً من غيره سواء كان أرفع حالاً منه أو أدونَ لم 
يجز له الإغفال عن الإنكار والتغيير'ً عليهء حتى إن موسى لو أغفل 
ولم يغيّره ربما كان يُؤاخذ به بظاهر شريعته؛ ولأنه لو سكت موسى 
ولم ينكر عليه ربما اتهمه من في السفينة بالمداهنة» فأزال هذه التهمة 
عن نفسه بقوله: أَرَقْبَا لِْتْرِقَ أَمْلَها لَقَدَ ِمْتَ مَيعًا إمرا»»” أي شيع" 
فظيعاً فيه إفساد" مال الأيتام وإشراف القوم على الهلاك. 


فإن قيل: هلا بيّن ذلك العبد معنى حرق السفينة لموسى عَ#َئلة عقيب 
إكار؟ 


قلناة إنما آخر ذلك لأنه كان مامورا بابقلا« عوسى فهوسو” فيها 
خفي عليه من معنى ما فعل العبد الصالح رجع إلى مقام افتقاره 
إلى الله في استمداد العلم في قل حادية. والعبد الصالح عرف بإنكاره 
أن مراعاة الظاهر لازم مع استقامة الباطن. وعند التأمّل يُعرف" أن كل 


١‏ سورة الكهفا. .518/١8‏ 5 م خبرا. 

*“ قال العراقي وابن حجر والشيباني والسخاوي والعجلوني في هذا الحديث: هو غير 
ثابت بهذا اللفظ. ولعله مرويٌ بالمعنى من أحاديث صحيحة. انظر: المغني للعراقي» 
بذيل الإحياء للغزالي 7/5١؟؛‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي» ص ١4؛‏ وتمييز الطيّب 
للشيباني»ء ص 54"؛ وكشف الخفاء للعجلوني» .١197/١‏ 

ل و الفضرء 4ه سور الكوفي» 1لا 

5 4 شتيغاء ١/‏ م: إفاتة. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
حزور ؟ كات طيغ 
الأمرين على ما يوجبه الشرع؛ إذ المنع عن إهلاك مال الغير شريعة 
وإصلاح مال الإنسان بإفاتة جزء منه حكمة ومصلحة. فلما قال له 
العبد: #ألر أَقَلّ | إن أن /01اظا شَتَطِيع م مي 42 علم موسى أن: له 
فيه حكمة ومصلحة لم يطلع عليه موسى. وكان قد نسي" قوله: 
#ومّفَ صير عق ما كر يحل بو خُيَا24* فاعتذر إليه بعذر النسيان 
وقوله: لإثَالَ لا مُوَاخِذْفِ يمَا َِِثْ» كيلا يظنَ به أنه عن عمد خالفه 
ولا يعدّه” مُعانداً متعنتاً. سم قال: ##ولا مَهِفنى مِنْ َك عُثَرًا 124 أخبر 
أن. الهؤاحذة بالتسيان. ارهاق العبير». إذ الانسان قل عا يخلى عن 
النسيان. ولله تعالى أن يؤاخذ عبده بالنسيان وإن كان فيه إرهاق العسر 
عند أهل السنةء» ولكن رفع عنه بفضله وكرمه. 


وقوله تعالى: # فَانطلنا 1 إِدَا َقَيَا لما فَفَكلم 2# " دلسل. أن أن 
المعترض على المصيب لا يِرَدَ ولا يَهبجَر في بدء الأمر. ثم لما رأى 
موسى قتل الغلام لم يتمالك حتى أنكر عليه بقوله : لأَقَلتَ نَفْنَا ركه 
ساد ا الك "اترارن اس رم للك 


و 


نُكْراٌء لأن إهلاك المال أخفت من قتل النفس خصوصاً إذا رآه بريئا" 
من الموجب للقتل» فطالبه العبد بمراعاة شرطه أن يتبعه ولا يسأله 
فقال: «ألر آَم يل أن تَنْعَِنَ م عَبا4.' وفيه احترام موسى حيث 
لم يذكر أنك أَخلَّفْتَ الوعد بالصبر وترك عصيان الأمر كما قلت 

سَتَحِدَُ إن شه أنَّهُ صَارًا وآ أَعَْصِى لَك أثرا4.'' لكن بيّن له أن 
بآ قفنة فى ابتداء الأمر كان حقاً وصواباً: #إِنّكَ أن تَطِيمَ مَبىَ 
2 4 موك كيف اتاسيا أو سناهيا"” أن ذاكراء. لأن جيلتك 11و لا 


1 سسورة الكيفيعه 17 5 م- ومصلحة. 

ل: وقد كان نسي. 6 سورة الكهفاء .18/١8‏ 
ه06 م- لا يعله. 5 سورة الكهفاء. ./“/١8‏ 
/ا0 سورة الكهفاء. .5/١8‏ 6 سورة الكهففء. .51/١8‏ 
04 في النسختين: بريا. ٠‏ سورة الكهفاء. .5/١8‏ 


1 صورة الكيفب:- اب13: ام أو ساهيا. 


تعمل .ذلك" الأيك. حلفت على الجدّة والصلابة. فقال موسى: إن 
َلك عَن ننم بَنْدَهَا ملا حبق هَدْ بلفتَ من أَنْنَ مُذْ4.' [فهذا] دليل 
أن موسى عرف بطريق الوحي”" أنه ينتهي صحبته مع العبد في المرّة 
الثالثة وأن العبد فى المرّة الثالثة مأمور بمفارقته. وفي ذلك دليل أن 
يرنه انين :سريب عن صاحبه جائز إذا تعذّر عليهما تحمّل أثقال 
كل واحد منهما كي لا يودي إلى التشاجر وتشويش الأمر وإن كان كل 
واحد منهما بحيث يرغب في صحبتهما. 


وقوله تعالى: #فانطلقَا حَيَّ إذآ أيآ أَهْل دَرْيَهِ أسْتَظمَمَآ أَهلهًا».* قال 


وإن كان ذلك بثمن غال. 

وقوله تعالى: #هَوَجَدَا يبا جِدَارا يرِيدٌُ أن نقَضَ فَأَقَامَمٌ4.' فيه دليل 
أن غمارة الآبية في الدنيا غير محظورةء وقد يصير ذلك من أعمال الآخرة 
إذا كان ذلك لابتغاء مرضاة الله تعالى كما فعله العبد الصالح. ثم أضاف 


سورة الكهف. .75/١8‏ 


ل: وفيه. 


م6. ذاك. 


ا مدا 


م بوحي الله. 
65 سورة الكهفا. 8١//ال.‏ م - عنهم. 

9 م: تخبر. ١‏ ل: على القوم فلم يروا. 
1١١‏ سورة الكهفاء. 8١//ا. ١‏ سورة الكهفا. .///١8‏ 


جد كفم 56 7< 


ا منتقى من عصمة الأنبياء 
الإقامة إلى العبد دون موسى 252 فلم يقل «نأقاماه»» فيحتمل أن الإقامة 
ل ا إذا رك تجري على يديه خاضة إِيُظهر 
لهذا. 


وقول موسى تكئلة : «#لَو شسِنْتَ لتخذت عليه جر" جا" على أله رأى 
هذا من أعمال الناس وقد 0 ال أجرة في مثل هذا العمل 
فقال: ##لوٌ شِئْتَ لَتَحْذْتَ عليه َيِدِ أَجْرَا4» ” أي اشترطتٌ عليهم الأجرة حتى 
تأشل يعد الغيل ١‏ اذك * تأحذه من. غير شوط؛ إذ لا تستحق ذلك. وفيه 
دليل أن إجارة الأحرار للعمل لا بأس بهاء وأن الكسب” للحاجة لا يُورث 
الذل والنقص وإن كان الناس يعذونه نقضا 008 فيعلم أن العرّ والذل: غير 
مترطين يمحسيان: الناض وتادامدر وقوله تعالى: #هذًا راق يدق ويلك #' 
دليل أن العيد: يب ” ذلك بأمر الله ووحيه وإلا /[37و] لم يستجز” من نمسه 
مخاطبة موسى ظل يمثل هذا الخطاب فإن تبليغ الأمر وإلزام الحق 
واجب» لا يجوز تركه لاحتشام أحد.ا 


وقوله: نَأْيْئتكَ ويل ما ل تََتَطِع عه صَبا4» '' دليل أنه كان 
مأموراً بامتحان موسى نك إلى ذلك الوقت» فأراد أن لا يفارقه موسى 
إلا بعد تفريغ قلبه عن تهمته في فعله. وفيما أحوج موسى في بعض تلك 
الأحوال إلى العبد لا يدل على'' أن العبد أفضل من موسى 52. إذ 
يجوز أن يكون موسى عله أفضل من ذلك العبد فإن له مقام النبوة 


7 عل أل راك خلا من اليا انمسر وقد جرت العادة في أجل أبزة في ل 


ماج مير جر 


هذا العمل. ؛ فقال: ظلوٌ سِئْتَ لَتَّحَدْتَ عَلَيَهِ أَجْرَا. 


34 م لأنلك: 0 ل وان اكتسب. 
سورة الكهف.» .8/١8‏ 37 م: يخير. 
4 ل: وإلا لم يستخبر. 84 ل: الاحتشام أحد. 


٠‏ سورة الكهف» 1/1 . 1١١‏ م - على. 


والرسالة وهو صاحب شريعةء ويجوز أن لا يكون العبد على هذه 
الصفات. 


فإن قيل: هلا قيل: إنه مرسل حيث أظهر على موسى أحكام تلك 

الأعمال؛ والنبي إذا عدي إلى غيره بتعليمه ودعوته فهو مرسل؟ 
قلنا: إنما يصير مرسلاً لو أمر بدعوة موسى إلى نفسهء بل هو معلّم 
لموسى علوماً لم يقف موسى عليها فيكون ملعا لا داعيا. ولهذا لا يصير' 
النبيّ والرسولٌ قومٌ جبريل' وإن بَلَعْهِم' الوحي من الله تعالى» ولكن لما لم 
يدعهم إلى متابعته' لم يكونوا من قومه. ولكن على قياس ما ذكر القاضي 
الإمام الأجل جمال الدين [الرُيعْدذموني] إن لم يكن هذا دليلاً على الرسالة 
فليس هو مناف للرسالة. ' فلما لم يتعيّن جاز أن يكون 00 وصاحب 
مووي 2 ممء بعء 


شريعة ولم يبلغنا اسمه ولا صفتّهء كما قال الله و #ورسلا قد 
لَك ين مَل وَمسْلَا لم نَنْصصهُْ نمضن عَكْلكَ يلك وَكلَمّ أله موس تككيليمًا».' /771ظ] 


وبالله التوفيق." 
لا لا ذا ذا لالأاً 
١‏ م لا يصبر. 
؟ قوم جبريل : أي أنصار جبريل وأعوانه فيما أمره الله تعالى من الأمور. 
؟» م فإنه بلخهم. 3 ل - إلى متابعته. 
زه ل: منافي الرسالة. ١‏ سورة النساء» 6 . 


37 ل - وبالله التوفيق. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


جزم سللطططططلطلططططططططببب7777 ات 


ذكر داود النبي المرسل صلوات الله عليه 


إن الله تعالى اختصّ داود عَليِيِْمْ بذكر فضائلَ في القرآن فقال: #إولقد 
0 من قق 4" وبإيشاء الزيون» فقال عد وجل : اننا داز 
ونور " وبالخلافة في ارس كما خص آدم نكيل فقال: #يداورد ِنَا 
جَعَلَنَكَ حَليِقَهٌ فى الأرض». " وسمّاه أوَاباً فقال: #إِنَّهم أوَاث ».+ ومن كان" 
قدره أجلّ كانت محبّته أعظعً. ومن اصطفه الله للسّفارة بينه وبين خلقه 
واختصّه بالتأييد والعصمة لا يجري عليه من ٠‏ العصياة والطفيان" بيت ها 


حرى على من شلط بعلئه الهوئ 0 


والإيمان بداود 182 فرض لازم. ولا يصح الإيمان به إذا اعتد 
حقه نوع إزراء بتعاطي المحظور وارتكاب الكبيرة. وما ذكر من حاله 
القرآن فلا يوجب ذلك نقصا في حقه وإزراءً بقدره. وما ذكر في القصة 
صح بالخبر المتواتر فمقبول فى حقه مئول بتأويل يليق بحاله. لآن 
د 5665 القدح فيه. وقد وافقّنا [كل الناس] ما وراءً الحشويّة أن 
الكبائر غير جائز وقوعه من الأنبياء» وإن اختلف أهل البينة في الصغائر 


.م 1 


سورة بك :“ل .٠١‏ 
سورة النساء» ؛ وسورة الإسراء ؛ /1١ا/هةه.‏ 


ا بحا بيجم 


سورة ص » "7 . 3 سورة ص » ملم .١‏ 
0 م كان. 1 ل: الطغيان والعصيان. 


نور الدين الصابوني نه 


على ما قرّرنا. وما نُقل في قصة داود قتئهة لو أجري على ظاهره كانت 
كبيرة من أكبر الكبائر. فثبت أن ما نقل من داود إن صح فهو مئوّل لثلا 
يصير خائضاً في الرسل بما لا يليق بهم /[58و] فيفوت إيمانه. وبالله 


وما ذكر في قصّته أنه نظر إلى امرأة أدينا وبعف اوري إلى بعث كذا 
فقتل وتزوّج بامرأته فذاك مسلع. إن أن اك بأنه قصد قثْله وبعته ليُقتل 
فيتزوّج” بامرأته فهذا غير مسلم. فلعله من افتراء الجاهلين والمُجازفين في 
زمانه على ما جرت العادة منهم باتّهام الأزكياء وقذف النجباء. وإليه 
الاشارة وله تعالى: افق عل ما كرارة 155 عيدنا كاله 5 ادر إن 
وأ #» * تنبيهاً له أن داود أوذي بقالة" الناس فيه فأيّدناه أي قوّينا قلبه 
بالسكون معئّى' حتى صبر على ذلك ورجع إلينا. والأرّاب: الرجاع 
إلى الله تعالى فى كل لحظة ولمحة. وقال لنبيّه فى آية أخرى: ##وَلْمَدَ تمه 
الشيخ أبو منصور كُدَقُةِ : إن وقوع الطائر* على الدرّج من المسجد لا 
يوجب نقصاً إذ الطير كانت محشورة له" مأمورة بالتسبيح معه كما قال: 
#يحبَالُ أَيَقِ مَعَمْ وَالطَيِرَ».'' ثم صعوده إلى السطح خَلفَ الطائر لم يكن 
رغبة إلى أخذه كمن يصطاد الطيور لكن ريما رأى فيه من البرهان ما حنه 
على اتّباعه.'' ووقوع بصره على المرأة من السطح جائز وهو معفوٌ إذ لا 
اختيار له فيهء كما قال ظَلِمْلاِدْ لعلي #يه: «يا علي لا تتبع النظرةً النظرةً 


5 مخ فتزوج. 

“3 م: التحيا. 6 سورة ص.ء .١7/”8‏ 

6 م: يمقالة. ةد ل: معنا. 

/ا سورة الحجرء 6١/لا 9‏ 48. 04 م: الطير. / َ 

4 يشير إلى قوله تعالى : «إنا سَطْرَ لال ممَدُ ميض بالْتيَ والاذراق. وام عَدُورة ل 
وب 4 (سورة صء 18/88 - .)1١9‏ 

1 سورة ساء 1١/4‏ 

١‏ قارن بما ورد في تأويلات القرآن 71/1/٠١‏ - الا". 


ويد 2 


لهج 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
كك «ملول© تت 22231ي444222ي9ييْي5ي5يب95تتتئ- 2 
فإن الأولى لك والثانية عليك».' وإنفاذ زوجها إلى الغزو كإنفاذ غيره من 
الخزاق .وصيرورته متعولة كسائر القتلى م الشهداءء /[58ظ] ثم تزوّج امرأته 
بعد شهادته جائز ه في الشرع. وكل هل* لا يوجب نقصاً في حال داود. ثم 
ميله إلى المرأة بأول النظر ما كان لغلبة الشهوة عليه إذ لم يكن نظره في 
الأشياء نظرة ور وغفلة بل كان نَظر عبرة وتفكر. فمن الجائز أنه كشف 
له عند النظرة" إلى المرأة من لطيف صُنع الله وِبَْ ما جذبّه عن إحساس 
بالعالّم والكشوف خطراتٌ” فألقي على سرّه من ذلك الكشف حلاوة. فظهر 
له في مقام نبوته أن مثل هذه المرأة لا تكون إلا لنبي. وهكذا رُوي في 
التفسير أن تلك المرأة كانت 3 سليمان صلوات الله عليه فلاح له في هذه 
المكاشفة ما جرى من حكم الله تعالى النافذ وتقديره السابق بدخول هذه 
المرأة في نكاحه وصيرورتها أمّ ولده. فلهذا رغِبَ إلى خطبتها بعد تلك 
النظرة. إلا أنه عوتب على استعجال الوقت إذ لم يفوض ذلك إلى الله 
تعالى» كما فعله النبي ظَليله في حت عائشة ينا على ما روي في الخبر 
أن رسول الله تكلدِ قال لعائشة #كا: «أرِيتٌ صورتك في سَرّقة' من حرير 
فقيل لى: يا محمد هذه امرأتك. نفلت كن نان مدان 
بُمضِه”*” وكما فعل رسول الله" في حق زينبٌء لما وقعّت في قلبه فوؤض 
ذلك إلى الله تعالى وحتٌ زيداً على إمساكها حين أراد طلاقها فقال: 


سرج سر سر 2 


#أميك عَليّكَ روك وانّق أنّه#» فزوّجها ''الله تعالى إياه /[54و] بقوله: 


١‏ مسنئد أحمد بن حنبل 26١1/5‏ 7ه" لاه؛ وسئن أبي داودء النكاح 4؛ وسئن 
الترمذي . الأدب . 


4 م: خطراة. 0 م: مروي. 
5 م: في سرقة بيضاء. أي في قطعة من جيّد الحرير النهاية لابن الأثير الجزري» ص 
477. 


مسند أحمد بن حنبل 8/١14؛‏ وصحيح البخاري» التعبير :7١‏ ١1؛‏ مناقب الأنصار 
5 النكاح 6 وصحيح مسلم»ء فضائل الصحابة 4ل. 
. م: عد ٠‏ ل: فزوجه. 


نور الدين الصابوني 55 


#قلمًا فى وَيْدُ يَنهَا وَطرا ريحتكهَا4.' وهذا دليل على فضل محمد 2 
على داود عَمْلِمٌ من غير نقص في حال داود. إذ الأنبياء عليهم السلام 
ذَوُوا قدر وشرف عند الله وإن كان" بعضهم أفضل من بعض. والآيات التي 
تنطق بذكر داود في القرآن ندل على فضل داود وشرفه» مثل قوله تعالى: 
1:2 15ر5 15 الخر إن أرق 4ع" أفمائه بالعيركية إلى لقينه. ولو كان 
عبد شهوته وهواه لم يستحقٌ مثل هذا الإكرام. وقال ادا اليل إِنَهَه أوأبُ» 
وأي أيد تأيّد به إذا لم يقهر شهوته حتى صبا بامرأة فدسٌ إلى قتل 
زوجها؟ والأوّاب: الرججاع إلى الله تعالى م عن نفسه وأوصافه وسائر 
الخلق” :وكذا قوله: #إنا تنا لثال. ور هن" نتسشي الجيال: وخشر الطير 
وتشديد المُلْك كل هذه البراهين لا تُعطى من لا يملك نفسه حتى شَعَف 


بامرأة وقفصد فتل مسلم. 


وقوله: '#وَءَابيْسَهُ ألْحكمة#. قيل : الحكمة إبرام الأمور. وقيل: هي العمل 
الصواب» وقيل: وضع الأشياء مواضعهاء وقيل: هوا النبوّة. وأيّما كانت فهي 
مئة من الله تعالى لا يمنَ بها على من يعرف أنه يبع هواه ويَسقَه ويجهل. وقوله: 
#وَفْصَلَ لطاب 4 " يوجب العم بين الحق والباطل والمحق والمبطل. ٠‏ ومن 
لفصل الخطاب فقد تنرّه عن روايب* الشهوة. وقوله: ولق ءابنا داور سنا 
قصال" أي على أهل لفيا يال ف عم لصيس 6 /41>ظ] أي سبحي 
ورجعي, #وألنًا ! له أحديد». ' "سحعلناهة كالعجين في يده .أن عمل 1 فيك 
024 


علْمّه صنعة الدّرع فقال : #وَقَدْرٌ في السَرد4, » ثم قال: «واأعْملواً يسا إن يما 
كَمَلُونَ بَصِيرٌ ١١.4‏ كل هذا يدل على شرف"'! محله وعظم" اعرتكد عد انال 


١‏ سورة الأحزاب. 8# /ا". "5 م: وان. 

سورة ص. .١7/8‏ 1 م: وسائر الخلق إلى الله تعالى. 
6 سورة صء 18/8. 5 ل: هو. 

/ا سورة ص. .٠١/8‏ 4 ل: التميز. 

5 فى السكتين: روائتب: صسورة سياه 1/1 

1 سورة سيا 11/4 5 فى السطتين: على :شريف: 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
حرو ؟ كباب _ ب ب _ 7777777 
وقوله تعالى: #أوَمَلٌ أتَنكَ يوأ بو ألْحَمَمٍ إذ ضرا اليدات #4" لما أغلن 
داود الباب وأظهر الحجاب دخل الملكان على صورة البشر من حيث 
المحرابُ ولم يمنعهم الحجاب ولا غَلقُ الباب. [و]كان ذلك تنبيهاً لداود أن 
لا يحتجب عن الخصوم ويترك الباب مفتوحا عليهم» وليعلم'أن الملائكة وإن 
تصوّروا بصورة البشر لا يمنعهم ذلك عن الدخول في البنيان. وقوله: #فمَرعَ 
نم4 ' كان فرّعه يحتمل وجهين.؛ أحدهما أنه خلا ذلك اليومَ للعبادة, 
فخاف لدخولهم زوال حلاوة العبادة والاشتغال” بالمعاملة. والثاني لما رآهه' 
بغتة في خلوته على صورة البشر خاف البّيات" أو م ما أعدائه. 
وإن أحيل فرّعه إلى ما علم الله منه كان أسلم. وقوله تعالى: لتلا لا تَحَنَ4. 
دليل أنه ظهر الخوف على داود إما بكلام أو علامة من تغيّر الحال وغيره حتى 
0 فقالوا: «لا تخف إنا دخلنا لإدلاء الخصومة»ء» فقالوا: 00 
كشن عل نض امك يننا يالك ول سلا 4 أي ولا تَظلِمْ؛ وإن علما أنه لا 
سويد ما ارا عورا واي 
أو للحن باطلاء حل عفنا اليلك. طالبين لمر والعدل. ولكن اشتبّه ذلك 
علينا؛ فقالا: #وآهيئا إِلَّ سَوَبِِ ألصَرَطٍ»»' فطلبوا ما عنده من العدلء. فإن 
العادل يُطلْبٍ منه العدل كالغنىّ يُطلب منه المال. 


وقوله: 9 إن هذا أَنى لم مم يسع وشعون عه 4. هذا على وجه التمثيل أو 
على وجه التقدير. كما أورد محمد من الأمثلة في الكتاب: «رجل له عشرة 
أعبّد فقال كذاء أو أربع نسوة فطلق إحداهنّ»» ومعناه'' «أرأيت لو كان 
كذا». فهذا أيضاً كذلك. فقال داود ظَهَية : كمد ظَلَمَكَ سَوَالٍ تيك إل 
يَامِق 52# فكما أن السؤال على معنى التقدير فكذلك الجواب 


١‏ سورة ص. .1١/8‏ 5 م: ويعلم. 
سورة ص. 17/88. ل: الوجهين. 
هع ل: للاشتغال. 1 م: بما رآهم. 
7 غ: البثات»: 6 ل: بالحق. 
4 سورة ص. 77/08. ٠‏ ل: معناه. 
١‏ سورة صء 15/88. 


نور الدين الصابوني له 


أيضاً بمعنى التقدير. يعني إن كان الأمر كما ذكرتَ فقد ظلمك». وإن كان' 
على وجه التحقيق فالشرط مضمرء يعني إن رام سؤال” نعجتك ولا حتق 
له فيها فقد ظلمك. ثم قال: ون كيرا ين اخلط لَبْق بَْصُهُم عل بَنضٍ 
كن كدي تر سس سرك ه فيما بيتهم إلا القليل منهم وهم 
«# اديت اموا وَعَصَيلوا للحت #. * وداود من أولئتك القليل نذلالة الآية: 
إذ هو هخ الذين 2 وعملوا الصالحات».' فعرف أن الملكينٍ لم يقصدا 
ذلك وإنما قصدا" بمذللة. تتبية دازة أتك: ظللفة نتصيد قتل" أدبن وَأعخل 
زوجته. وقد جرت” العادة فيما بين الناس أنهم يذُّمَون من تزوّج /[0<ظ] 
امرأة الغير عقيب موته بمدّة قريبة» ويتّهمونه بشماتة ذلك الميت على موته 
ويَعتبون' عليه بتزوّجها. وكان"'' على داود ظَقئة صيانةٌ قلوب الناس عن 
مثل هذا'' الاستنكار والستتيه جالحر كد لصت ع الريرض 
موقف التهمة'' شمَّقّة عليهم؛ وإن كان ما فعله صواباً وحلالاً"؛ فعوتب 
على هذا لا لارتكاب المحظور. فكان في قول الملكين إعلام داود عن 
قالة'' الناس فيه. وإن كان هو مباشراً للحلال عنده فإنهم يتوهّمون أنك 
جلا ريا ل ل كنا ل رد ل م لافيت 
إلى نعاجه بقولك: ##ليَدَ ظَلَمَكَ سْوَالٍ تَحَيكَ ِل نَعَاسِيء»»."' وإن كان 
در أن السائل للنعجة على اح أن اقتغرى هذه التعحة بواراد أن 
يضمها إلى ما عنده من التسع والتسعين. وهذا إشارة إلى عدد نسائه. فإنها 
كانت شيعا وتسعين الكت الهانة غلك المراف"” فين" وجه البناضة 


١‏ م: وإن قال. ؟” ال8< إن سال» 

3*7 م: يخبر. سورة صء 151/88. 

ه م - وداود من أولئك القليل بدلالة الآية إذ هو من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
5 ل.ءاذلك وإلمًا قضداء م- قتل. 

م (م: ولكن قد جرت. 4 م: ويعيبوكن. 

٠‏ م: فكان. ١‏ م: هذه. 

١7‏ م: موقف هله التهمة. 3٠‏ م: صواب عنده وحلال. 

.7 م: عن مقالة. 06 سورة ص» مث‎ ١ 


5 لكدن الهراة: 3١7‏ م: وهذا. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
حوره 1 ب ب ب 777777 
لخصومة الملكين' مع حال داود ظك:. 
وقوله تعالى: #وَظنَّ دَاوردُ أَنَمَا فَننّهُ4.' الظن بمعنى اليقين ههناء 
وذلك جائز كما في قوله تعالى: الَدِينَ يَظنُونَ نَم مُلَهُواْ ريم 4.' والفتنة 
بمعنى الاختبار لأجل الإخلاص. قال الله تعالى: #وضيَك ُو ».؛ أي 
أخلصناك بالبلايا إخلاصاً. ففى تعريف تلك الحالة”* عن الملكين خلوص 
داود عن استعجال الحظوظ واستجلاي١‏ المرادات بجذه وسعيه وقطعٌ" 
النظر عن غير الله في المدح والذم. وقوله تعالى: /[11و] #فاستغفر ريم #." 
قد ذكرنا أن الاستغفار من الأنبياء على ثلاثة أوججه' أحدها'' استدامة الستر 
عليهم والعصمة لهم. سأل داود طَكمْمْ أن يديم عليه ستره ولا يزيل 
عصمته في الفتنة وغيرها. والثاني أن الاستغفار في مقام العبادة خصلة 
شريفة كان الأنبياء أحق بإقامة تلك الخصلة. والثالث أن العبد وإن جل 
قدره فهو مستقصرٌ نفسّه في حق الله تعالى عليه في عبادته. والأنبياء في 
صفاء سريرتهم ونفاذ بصيرتهم أعرف الخلق بقصور أنفسهم عن قضاء حق 
الربوبية لما كوشف لهم من جلال الله وعظمته وكثرة جوده وإفضاله. 
فيتلاشى أحوالهم في مقاماتهم فيرَرْن قصور أنفسهم تقصيراً فيستغفرون 
ربّهم. ولهذا قال عَقبْدُ : «إني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرقكى'' 
أُترى أنه كان يُذنب مائة ذنب في كل يوم'' فيستغفر لذلك؟'' وسنذكر 


.١ سورة ص »2 4غ‎ ١ ل: ملكين.‎ ١ 
يقول الله تعالى في موسى علكئلة : #وقئلت ننفسا فنك مِن الهم وفك فون # (سورة‎ 


طه ١0/٠‏ 6)). 
زه م تلك الحال. 5 م واستحلاء. 


ة انظر: الصفحة "5١‏ الورقة 6١١و.‏ 

٠‏ ل - على ثلاثة أوجه أحدها؛ م: وأحدها. 

1 هسنتك أحريرك بن حنبل» 255/1 70/5؟؛ وصحيح مسلمء الذكر والدعاء ١4؛‏ وسئن 
أي ذاوذ»: الوتر 55 

لت.في كل يوم: 17 له بدللته 


نور الدين الصابوني 3 
ذلك فى قصّته' طئلة. فكذا فى حق داود ظَِيْهِمْ كان استغفاره لذلك لا 
على 5 يقوله الحشوية من أنواع المحالات. ومن الجائز أن داود عَي: 
لما سمع قالة' الناس فيه وانّهموه بالقصد إلى قتل زوجها ليتوصّل إليها عَدَ 
استعجاله في ذلك إيقافاً موقف التهمة وموجباً للعقاب من الله تعالى. 
والأشراف بالقليل يعاتبون وعلى القليل يستغفرون. وما يروى من كثرة بكائه 
تقيئية لا يوجب قدحاً فى حالهء فالبكاء من الأصفياء محمود وإن كان"لا 
يدرى مم بكاؤه. 1 ] وما تروف هخ الألفاظ الرحدة 5 ذلك فغير 
موثوق به ولا يليق بحال الأنبياء د السلام. 

ترك لود ركا وأانت4:” جوز أن يكون ذلك. شكرا لها 
ألهمه الله تعالى ووفقه لمراعاة الحكمة والمحافظة على الحدود والقضاء 
بالحق والصواب فيما جرى من أمر الملكين والمرأة. ويجوز أن يكون عذرا 
لما رأى من تقصير نفسه وقصورها في حقوق الله تعالى على ما ذكرنا. 
وقوله: #وَأنآبَ4» فالإنابة' الرجوع عن الخلق" إلى الله أو من صفة نفسه 
إلى صفات الله تعالى؛ كما مدح الله تعالى عباده بقوله: #9إوجَاه يِتَلْبٍ 
مني بِ#.* فالإنابة أشرف خصال العبد. فإذًا هو رجع عن حديث الملكين 
والمرأة وقالةٍ' الناس إلى الله تعالى فإنه أجاز له نكاحه وححكم أنها تكون 
امرأته وهو عنه راض'' فاشتغل بالله عن غيره. وهكذا وَصَف النبى 02ة 
أولباء. الله “تعالى قال ١8:‏ ا#الذين تسوت إلى .ذكر اله وطالعند كما لتب التصور 
إلى وُكرها».'' ردب الجا انه لمااواى افيه بق بالخلق والاستمتاع 
بالنساء استحقر حاله فأوجب له الإنابة وصار مجذوبا فِكره عن العالم وإن 


١‏ م: في فضله. م: مقالة. 

* للدم إت. كان 5 سورة ضيغ +/ 71/8 
065 م: لما أنعم. 5 م: والإنابة. 

037 م: من الخلق. 

+0 تن حَنىَ ايمل بي َب نَل ثيب (سورة ق١‏ 7/60. 

م: ومقالة. ٠‏ ل: راضي. 


1١‏ ل- ققال. ١‏ لم أجده فيما لدي من المراجع 


1 المنتقى من عصمة الأنبياء 
كان ما لتر | به كيانجا علي ألا ترى اناا - الصديق - كان إذا أراد 
/[لاكو] وبدنه ويستحيى عن الجلوس للحدث ويقول: إني إن تكرت خيرم 

0 ّ 00 ال 8 0 م 00 1 1س 
إنك خلقتني بهذه الصفة». وإن كان ذلك مباحا وحاجة وضرورة» ومع ذلك 
ا يستحيى منه. 


وقوله: مرا َمُ دَلِك4: ينصرف إلى ما أشرنا إليه في الاستغفار. 
وأي عبد يستغني عن عفوه وغفرانه وفضله وإحسانه؟ فعْفر داودٌ وغفران مثله 
من [جنس غفران] الأصفياء الأخيار لا مر العصاة الفجار. دليله ا 
تعالى: 9وَإنَ لم عندَنَا للق وَحْنْنَ مابٍ*.' فلو كان حاله على ما ذكر' في 
القصة لم يستحق بعد ذلك الزلفى وهو القربة مع الكرامة» وحسن 2 
عبارة عن الأنس الدائم. 


دص 5 


وقوله: #8يِدَاودُ إِنا جَمَلْتَكَ خَلِيقَهُ فى الْأَرْضِ4» فالخليفة هو المقيم 
لأوامر الله والمحافظ"' لحدود الله بأمر الله» أو يكون خليفة عن الأنبياء 
الذين كانوا قبله بإحياء سنتهم 200-00 لثاي بِلَلَيّ# أي بالسداد 
والصواب .#إولا نَبع الْهَوى يك تن سيل أيه " يحعمل هوف 
الشيطان ويحتمل 0 اك وهذا تقرير من الله تعالى بعصمته'' بالأمر 
والنهي فإن العصمة لا تزيل المحنة ولا تنافي الأمر والنهي. ويحتمل ولا 


١‏ م: الاشتغال. 5١‏ م: استترت. 

م : فكع 

:| عن عائشة قالت: قال أبو بكر الصديق: استحيوا من الله فإني لأدخل الخلاء فأقنع 
رأسى حياء من الله كِنَ. انظر: كنز العمال للهندي. "اره١7.‏ 


هس 


زع م _ كان. 5 سورة ص »ع2 مره ؟. 
لا ل: فلو كان حاله ما ذكر. ل حسمي الماسه 
٠‏ م والحافظ. 1٠‏ سورة ص »2 08 ؟. 


: لعصمته. 


ص لْهُوئ # أي أهواء الناس حيث يَهوَون أنك تفارفق //ا>“ظ] هذه العراة؟ 
والحكم بالحق أن نكاح امرأة المقتول جائز ومفارقتها بهوى الناس اتباع 


وقنوله:. طاينا جنا التق تالاص ونا تنا للا4 ١‏ إضارة أن حدق 
السماوات والأرض لم يكن خالياً عن الحكمة فكيف يكون إرسال الرسل خالياً 
عن الفائدة والحكمة؟ سي اع مسار لت 
ويرتكب نهيه ويتّبع هواه كان عبثاً وسفهاً. والله أعلمُ حيث يجعل رسالاته.' فما 
الل ا ان بر ل الل الجر سان والمصدقين. قال الله 
تعالى: ##دَلِكَ طن الينَ كترواً»' [من] أن الله خلق السماوات والأرض عبيثا 
وسفهاً من غير حكمة. فكذا من يظن أنه يَبعث من لا يُونّق بقوله ولا تلزم 
الحجة بدعوته فهو من ظَنْ من كفر بالله وحده. ثم ميّز بين المؤمنين المصلحين 
والمفسدين فضبلا فين الأنبياء والمرسلين فقال: 2198 َمل الي اموا ورا 


سه مو 


لصَلِحَتٍ [ كَلْمَيِبِينَ فى أ 2 بجعل المَّقِينَ كَلْمْجَارٍ]».* 

وقال: #كتب أَرَلْنَهَ إِليَكَ مُبرَكُ4. فيه أنواع من البركة. وأحدها 
ذكر قصة إخوانك من المرسلين وبيان ارعاتيم على الحق والصدق. 
كما قال: ##خنُ نَفْسُ عَْكَ أَحْسَنَ الْقَصسّصِ»»' أي نبين لك أحسن البيان 
ْوَأ ءَإيَيِيِ#»" ليتأمّلوا فى نات القرآن: وسعتيظوا. معانية- التى 
أشارت* إلى صدق أحوال الأنبياء عليهم السلام. /[548و] ولم 5 
ليقرءوا آياته فيقتصروا على فهم ظاهره بل قال 00 
يستخرجوا دقائق معانيه كما قال: لأفلا يَدَبَرُونَ الْمْرَءَاتَ*.' وقا 


2 0 سورة‎ ١ 


َو 0-0 0 زح هه و 
لد 0 حَث ععل ١‏ (سورة الأنعام, ا 


8 سورة ص »2 ع 1 سورة ص »2 7/4 . 
0 سورة ص » 4 7. ١‏ سورة يوسف». 0 


ال 


سورة النساء» 7/5 وسورة محمد ») / 5 ”. 


01 المنتقى من عصمة الأنبياء 
لَه الدِبنَ بطرم مِنمٌ4.' وإنما صرفنا تأويل هذه الآيات إلى قصة 
داود الاح وإن كالت الآية بظاهرها عامة للتبية فبالحة لابتداء العا 

لما ذكر في إثره قصة داود تل حيث قال: ##وَوَعَبًا لِدَاوُْدَ سينك ' 
فالآية تخللت بين قصتئ داود الفا فا سس ةيحسةًا صرفها فها إلى داود ادم 


وقوله: ظوَوَمينا لِنَاوّْدَ سُليَكنَّ». قال ابن عبّاس ذكه: إن تلك 
المرأة أمَ سليمان فلو كانت هي منكوحة من الوجه الذي ذكر في ظاهر 
القصة لم يستحقٌ هذا الإكرام إذ الهبة اسم | العطية الخالصة. ثم وصف 
ولدها سليمان بغاية المدح فقال: «نَعُم ميد 4. ويحتمل أن يكون هذا 
يه مصروفاً إلى داود و فإنه يصلح أن يكون مكنيًاءً وإن كان 
أبعد. وقوله: 8 نهم وأ 4 . * إن صرف إلى داود فهو وصفف نأئة المقبل 
إلى طاعة الله وار عن الخلق إلى الله بالكلية» وإن صرف إلى 
سليمان فهو وجه أيضاً فهو تعريف منة الله لداود بهبة مثل هذا الولد 
لبشتفل بشكر فد العم يا ل ال ان د قر وَلبِلٌ من 
اف الشَكُور 4.' 


لا ذا لا لا لا لا 


0 2 6 1 5000 


١‏ وَإذَا ج 0 شن َلْأمَن 1 َلْحَوْفِ أذاعوأ به- ولو ردوه إِلَّ الرَسولٍ وَإِلّى ولي لْأَمْر 
ِنَم لعلمه الدب 0 ِنَبْةّ4 (سورة النساءء 87/4). 

سورة ص» 00 0 

م: صرفها إلى داود لهذا فالآية تخللت بين قصتي داود ظدْ فاستحسنا لهذا. 

م: مكينا. أي يمكن أن يكون مكيتا ب نعم الْمَبدُ»4. 

سورة صء ."١/88‏ 5 سورة السيا 1/1 


0-6 5ص مه 


0 


نور الدين الصابوني > 


ذكر سليمان' النبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه 


اختصٌ الله تعالى سليمان تا لنبوته ررحات وجعله وارث أبيه 
/[78ظ] في مملكته فقال: ##وَوَرِتَ سليْمنُ داورد». ' فالوراثة عبارة عن الاتصال 
بمن سبقهء كالوارك: فى الحال وملك هن غير تلن وابيطة ب الموردت 
والوارث. فرسالة سليمان عقيب أبيه د لقت ا راسطة يت سياه 
وكذا العلك. كاتضلت وعوة سليمان وملكة بدعوة آنه وملكه من غير تخلل 
واصطة م عد ع ره لا 
تعالى: يكن ليح عدوا عبر وَروَاحهَا عبَرُ4.” وقال: «مَسيرا ل ريع 
اه ضًٍُ أياك # أوقالة رفم الا 11 هن 7 والاض 
وأظَيْرٍ فهُمْ ييَموْ 04 * وآياتٌ أَخَرُ فيما سخر الله له من أنواع الخليقة. 
واختصه بأنواع الأعجوبات من تكليم السباع والطيور والهوامٌ والعْشْب والأدوية 
بما فيها من المصالح والمفاسد إلى غير ذلك من الفضائل التي أَختّصٌ بها 
مقِِي. والفاضل المختار من الله تعالى لا يتصف بصفة الجبابرة ولا يعتاد 
عادة الظلّمة ولا يستحلي المُلك استحلاء يبخَل به على غيره. 


ع عر 1 0106 200 5 رم عمحةط 
وقوله تعالى: #9#وَمَبَ لى ملك لا ينبنى لمر مَنْ بَتْرِىَ*؛' سؤال 
١‏ م: ذكر قصة سليمان. 71 سؤرة التعل» 1/017 


ف سورة 7 ل" 3 سورة ص »ع 4 ". 
0 سورة النمل. /ا 7 . 95 سورة ص مره ؟. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
ل سال لان 
المية؛ وإنه يقتضي أن يكون الموهوب غالبا ع الآفة والاستدراج 
ا لا كالرزق فإن الرزق قد يكون خيرا وقد يكون شرًا. وقوله: 27 
ينى لمر من بتَرِى 24 /[54و] سؤال عن عصمته في مُلكه عن الميل إلى 
أسباب التجبّر في انتظام الملك الخارج عن عاقة" المنلوك: غيرة نه غلى 
برهان الحق أن يمه أحد بمثله على وجه يشتبه حاله على الناظرين أنه من 
ذلك الجنس. كما كان في أمر موسى ظلكلة ‏ حين أخبر الله تعالى عن 
سحرهم فقال: 9وأسرهبوهم وَجَأءُو سخر عَظِي ره ' اس موسى خيفة على 
قومه إلى أن غلب البرهان وزال السحر. فأحب سليمان أن يكون اليلك 
الذي جعله “الله برهاناً لهأ نري حت مادا له كل ملك من غير 
قهره ومباشرته. وفي هذا تعظيم البرهان وتخصيص المئة لنفسه دون الضَنة 
والبخل بنعمة الله تعالى على غيره؛ كما كان عصا موسى مخصوصا به لم 
يقع بعده على يدي أحد. وكذا كان نساء النبي طلز ورضي عنهن 
مخصوصات بهء كما قال الله تعالى: م أن تنكحوأ أو لوحم من بعادود 
برَا4.* ويحتمل أنه طكئلة سأل ملكاً لا يرب في مثله أحد ده رظامر 
اللفظ يدل عليهء فإنه قال: «لا يَبْتى لِتَمَرِ يَنْ بتَى 24 ' أي لا يطلبه أحد 
بعدي ولم يقل: «لا تعطه' ' أحدا بعدي.» ومعنى ذلك أنه سأل ملكا لا 
يتنعم به ولا يأكل منه » بل يأكل من كذ يمينه ويؤاكل الفقراء والمساكين 
وتقول ا «مسكين جالسّ مسكيناً». ولا ينبغي لأحد من بعده مثل هذا 
الملك» إذ من طلبّ /[79ظ] الملك والسلطنة إنما يطلبه للتنعم والتمتع»؛ 


١‏ م: بلفظة 5 م: عن عادات. 

+ ل: كما كان يخيل في أمر موسى. سورة الأعراف, .١١7/97‏ 

6 م: جعل. 5 م - له. 

7 م: ينفاد. 

64 “فوم ما كات كم أن تزدوا واسيب سه ولا أن تنكحوأ روبجم مِنْ بَعْدوء بدا 4 (مسورة 


الأحزاب» مم 03 ). 
. سورة ص »© م8 0". ١‏ م لا تعطى. 
١‏ م: ويقول أي تقول الفقراء والمساكين. 


نور الدين الصابوني 1 


ومن آثر الفقر والمسكنة وأكل من الكسب فهو لا يطلب الملك أصلا. 
وقوله تعالى: #إذ عَرِسَ عَلهِ المت فكت لْيَادُ.4.' الصافن 
الفرس الذي يقوم على قلات" قوائم ويضع بذاك الحافر الرابع 00 
الأرض. والجياد النجائب في الخلقة السراع في العَدذو. فقال: 9 حت 
حْبَ خَيرٍ عَن ذِكْرِ رَق4 إلى قوله ططَطَنِيَ مَسْبا بألثوي والكتسان». ” ذكر في 
القصة أن الخيل مُرضت عليه فاشتغل بها حتى غربت الشمس وفائته 
العصر فتشائمم بها فأمر برها عليه فضرب أعناق بعضها وضرب عراقيب* 
بعضها. فلما فعل ذلك أمر الله بر الشمس لتكون صلاته في وقتها 
وأبدله الله تعالى من الخيل الربح اب 0 تجري بأمره رُخاء غدوّها 
تر رواحي قير تان الشيخ أبو منصور ككَُقُْ : إن صح هذا النقل" 
يحمّل على جواز إيلام البهات مق غير نع 0 
الهدهد حيث قال: عرسم عَدَّابًا هَرِيدًا أو لَأأدص حَنَّهُئ 4 ويكون 0 
اهتماما بفوات ورده وتكناتها بما شغله عن ذكر اللّهء 3 ا 
لكل الناقة الملعونة التي لعنها صاحبها.'' وفي هذا تنبيه للمسلمين أن 
كل ما يشغلهم عن طاعة /[0/و] الله فهو غير ميمون عليهم. لكن الأشبه أن 


سورة صء .7١/8‏ 5 م: على ثلاثة. 

*3 9إِذ عرض عَلَيْهِ يلعي صمت لِلْيَادُ ٠‏ فقَالٌ إف أحَيَدتُ حب ابر عن وك وق حَقَّ يارت لجاب 
٠‏ وها عل طن سنا لوق والخصاقٍ4 (سورة ص ء 1/88 رن( 

3 م: 5 :عراقيهاء 0 م: المرسلة. 
لوح ونفاب 

لا انظر: #هَمَرنًا له ري حر بأمريفه 0 ع عاب 4 (الآبية 5 مسن ده السسورة): 
«وِسْلِمنَ اريم غُدوها سَهَرٌ وَردَاحُهَا عَبَة4 (سورة سبأء .)01١/84‏ 

4 م النقل. 

4 سورة النملء .5١/507‏ انظر: تأويلات القرآن. .141//١١‏ 

٠‏ م: رسول الله. 

١‏ عن عمران بن خضين قال: .بيتها وسول الله كع في بعض أسفاره. وامرأة من الأنصار 
على ناقة؛ فضّجرت فلعنتهاء الس اك رصا اله 1 عقن «خذوا ما عليها فإنها 
ملعونة» صحيح مسلمء البر والصلة 8١‏ ”8؛ وانظر: سئن أبي داودء الجهاد ٠65؟؛‏ 


وسكن الدارمى. الاسعيذان 6. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
ج2١‏ جص ا<(ا<«< ا 
يكون المسح باليد تيمّناً بهاء على ما قال ظَئ2 : «الخيل معقود بنواصيها 
الخير إلى يوم القيامة».' ولم يُرد به قطعها بالسيف وإن كان القطع 
بالسيف" قد سُمَي' مسحاًء ولكن حقيقة المسح باليد وقد غلب” استعماله 
لذلك فإنها” آلة المسح غالبا فكان الصرف إليه أولىء لأنه' روي أنه 
تقئلة أمر برد الخيل فمسح أعناقها وسُوقّها وجعلها مسبّلة في سبيل الله 
تعالى فاستحق إكرام الله برد الشمس وتسخير الريح. 


قال الشيخ: لم يكن عرض الخيل عليه كالعرض على الملوك وأيناء 
الدنيا المشتغلين بزهراتها والمستمتعين بلذّاتهاء بل كان عَرْضاً لينظر إليها 
نظَرَ متفكر ومعتّبر بما ضُمُن فيها من صنع اللطيف جل جلاله فكوشف 
فيها من آثار اللطف ما جذبه عن الإحساس بالعالم فغاب عن الشمس 
وغروبها والصلاة ووقتها. ومحافظة الوقت وأداء الصلاة وإن كان فرضاً فهو 
دون مقام الكشوف. فإذا أعيد إلى الإحساس بالعالم وفق. نرائ. الشعس قفد 
غربت فاهتمٌ لأمر الصلاة فردّ الله له الشمس. فلما رأى تلك الكرامة 
بواسطة الخيل أمر برها وتبرّك بمسح أعناقها وسّوقهاء فسخر الله له الريح. 
ولو اشتغل بها اشتغال أهل الغفلة واللهو وضرب" الأعناق وقطع العراقيب 
كفعل الجبابرة لم يكن يستحق من الله تعالى هذا النوع من الإكرام. 
والأصل فى حال الأنبياء /1٠/ظ]‏ انتظار الوحى فى أفعالهم» فالظاهر” أنه 
اشتغل بغرضن الخيل .يأمر الله وإذنه. وإذا عرفت هذا الأصل فقد وَضح لك 
فا أشكل عليك فى ظاهر* القصة من ضرب الأعناق وقطع العراقيب» إذ 
كل ذلك جائز من الله تعالى فين خلقه» فيجور للأنبياء بأمره 0 


١‏ مسئلدك حمل بن حنبلء و 181/0 ؛ وصحيح البخاري » المناقب ؛ وصحيح 
مسلمء الزكاة 6؟؟ الإمارة 54. 


01 مل وإن كان القطع بالسيف. 3# بم كك يمتح 
4 م: باليد قد غلب. ه ل: فإنه. 

5 ل: فإنه. 307 م: فضرب. 

م م: قال طاهر. ١‏ م: في طاهر. 
٠‏ ل: بوحيه وأمره. 
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ولما جعل الله تعالى ملكه برهاناً لنيوتة جاز أن يأمره بالنظر في اسيانة: 
والخيل أقوى أسباب الملك وأوصل إلى تنفيذ' المراد. 

وقوله: وك الحدت شك لمر رِ عن ذِكْرِ رقق24." إنما أحبّه لما فيه من 
لخير كما رُوينا فيه من الحديش؛ . وقد أقسم الله تعالى بها في القرآن بقوله 
تغالى: # والعندينتِ صَبحًا# 2 ”يا أن" حاقين عَدَة وآلة لأفضل الأعمال 
وهو نصرة دين الله وقهر أعداء اللهء وجعل الشرع له في الغنيمة فيا 
وقد ورد فى الخبر أن الخيل لها دعوتان مستجابتان؛ إحداهما أن 
يجعلها الله تعالى مكنيّة فى قلوب أربابهاء والثانية أن تجعل أصحابها 

١ ١4 ات # وي‎ 

موسعة عليهم ارزافهم. 

وقوله تعالى: حو رارك لجاب 2# ” عبارة 05 ن غعروب الشحس 
وفوات العصر. وقد فيل : ' إنه كان له ورد بعد العصر ففات ذلك. ولو صح ما 
في ظاهر القصة كان الفوات من غير تفريط سليمان ظَلكِدْذ» بل بجذب الله إياه 
بواسطة النظر إلى الأفراس عن الدرك والإحساس ومجاوزة سرّه عن المُلك 
الموئى'' إلى المَلِك /[الاو] ثم لما رُدٌ إلى الإحساس بهذا العالم'' اهتمّ 
للقصور عن مقام الخدمة فأكرمه الله تعالى برد الشمسء» وقيل له: «هأك وقتّ 
الصلاة ليزول اهتمامك بالقصور عن الخدمة في مقام الظاهر». هذا كما وقع 
السهو للنبى ئهة فى صلاته لاستغراقه بشهود"' جلال الله '' وذلك أعلى 


0 


ل: ولما فعل. 5 م: إلى تنقيد. 
سورة حن: 77/4 
انظر: مسند أحمد بن حنبل»؛ 79/8؛ 181/0١؛‏ وصحيح البخاري» المناقب 8؟؛ 
وصحيح مسلمء الزكاة 9؟؟؛ الإمارة 18. 
نه سورة العاديات. .1/٠١٠١‏ 5 م: كما أنها. 
017 انظر: مسند أحمد بن حنبل. 2157/5 4١7١‏ وسئن النسائي» الخيل 4؟؛ وتفسير ابن 
كقير م ا اال 


م سورة ص »2 74 7. 4 م وفيل. 
٠‏ م: المولى. ١‏ م: لعالم. 
7 م: شهود. 


٠‏ انظر: صحيح البخاري؛ السهو ١‏ "؛ وسنن النسائي» السهو ١5؟ ‏ ؟5. 


النتقى من عصمة الأنبياء 

من مقام مراعاة ظاهر الصلاة. لكن لما تداخل نوع قصور في ظاهر الخدمة 
أهمّه ذلك فأمر سجدتى السهو جبراً لقصور الظاهر ليقتدي به من بعده. ولو 
جعل هاتين السجدتين في الحقيقة سجدتي شكر لما أكرمه الله تعالى بذلك 
جاه لا يبمْدء وإن كان في الظاهر سجدتي سهو. وقد نظم هذا المعنى واحد 
من الكبراء فقال:' (شعر) 
يا سائلي عن رسول الله كيف سها والسهو من فعل قلب غافل لاهي 
قد غاب عن كل شيء سره فسها عما سوى الله في التعظيملله 

فإن قيل: هلا رد الشمس في حق النبي [محمد] ظكلة حيث بقي 
في الوادي دابيا مع أصحابه ل اشير قت على الشمس وفات لت 
صلاة الفجر؟ 

قلنا: يجوز أن يكون سليمان مخصوصاً بتلك المعجزة كما كان 
منمرصا تبيخير اليق ومنطق الطير وغير ذلك. والثاني يحتمل أن صلاة 
سليمان تقيئنة كان تبعاً للوقت» والوقت كان تبعا لصلاة النبي ظ42ل2. 
رنريت أن 50 اللفى السلبيانة إشراق الأرض بعد ظلمتهاء ولو رُدّ 
اوس لمحمد ئلا /[1الاظ] لكان فيه إظلام الأرض وإذهاب النور. وهذا 
لا يليق بحاله كَل والرابع أن رَدَ الشمس ما كان لعين الشمسء وإنما 
المقصود من ذلك رد الوقت؛ وقد رُدَ الوقت للنبي ظَكة من غير رذ 
الشمس» ورد الشمس كان متصرها علييان ليل » ورد الوقت كان عاما 
في حق النبي عَكْل وأمّته على ما قال ظكلاة : «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها».' 


رعس 2 سس له 
- 5 


وقوله تغالى: ولفد فتنا 000 قل ذكرنا أن معنى الافتنان 


١‏ ل -فقال. 1 في النسختين: أن برد. 

8# ري لسنليمات: 

4 | مسند أحمد بن حنبل .2٠٠١/‏ 4147 وصحيح البخاري» مواقيت الصلاة 130؛ 
وصحيح مسلم. الساحد .5١١ 2 "١5‏ 

هم سورة صء 1"1/#8. 
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هو الابتلاء» وهو في حق الأنبياء عليهم السلام التميز عن عادات البشر 
وإخلاصهم عن ملاحظة الأغيار.' قال بعض أهل التأويل:' إن فتنته 
كانت ,زوال شلكه عدة. واذكر عفن الناس. .زوال :تلكه أصيلا والكروا 
القصة رأساً. قال الشيخ ككُلَنْةُ: لو زال الملك عن سليمان مدة لم 
يكن بعيداً من الحكمة. ولكن على أصل الشيخ أبي منصور لا نشهد 
على صحة هذه القصة إلا بقدر ما نطق به القرآن. فإنه كان" لا يقول 
في القصص بأكثر مما جاء في القرآن وبالرواية المتواترة» وأما ما جاء' 
من أخبار الأحاد فذاك لا يوجب علم الشهادة؛ وليس في ذكر القصة 
سوى الشهادة. ثم على أصل من قال بزوال الملك اختلفوا في سبب 
زوال الملك على أقاويل. ولو صح ذلك السبب /1[1/و] فقد ذكرنا أن 
الأنبياء كانوا يعاتبون بأدنى شيء. قال الشيخ أبو منصور أنه : إن 
محن الأنبياء يجوز أن تكون بناء على الأسباب. وقد يكون ابتداء محنة 
من الله تعالى من غير علة ولا سبب. وهم في تلك المحن بالقرب 
والاصطفاء على ما كانوا في خلال النعم لم يسقط بذلك أقدارهم. ثم 
أزال ملكه بأي وجه أزال ليُعلم" أنه كان .رهولة ومكزما عند الله تعالى 
بالأرسال. لا بالملك» ولله. تعالى أن. يمسك. رسله إن. شاء بالمعجرات 
وإن فا تاليا عن المعجزات» إذ المعجزات لإيضاح المحجة 
للمصدّقين وإلزام الحجة على الجاحدين» لا لثبوت الرسالة وبقائها. وقد 
علم الله تعالى من قوة سرّ سليمان وصفاء باطنه أنه لا يشمئرٌ قلبه 
بزوال الملك عِلماً منه أن المُلك لله تعالى إن شاء أعطى لنبيّه وأعطاه 
التوفيق على القيام بأسبابه» وذلك منه فضل» وإن شاء أعطى لعدوه 


١‏ م- قد ذكرنا أن معنى الافتنان هو الابتلاء وهو في حق الأنبياء عليهم السلام التميز 
عن عادات البشر وإخلاصهم عن ملاحظة الأغيار. + قيل. 

5 م: الناس. 3*6 م: وأما ما قال. 

34 م: كان. 

ه انظر: تأويلات القرآن» .50١- 749/١5‏ 

1 م: في حال. /0 م: لنعلم. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
وسلّطه على خلقه وإن لم يكن ذلك أصلح لهم. وذلك منه عدلء, 
خلافاً لما يقوله المعتزلة أن ما هو الأصلح للعباد واجب على الله. 


وقوله تعالى: #وَآلينَا عل به 0 قال بعض أهل التأويل: ' 
إن المراد من الكرسي هو الملك» يعني '" أدخلنا في يه يدا رنالك 

بعضهم: الكرسي هو السرير» والجسد المُلمَى عليه إبليس. قال الشيخ 
ا سمعتٌ الفقيه أبا الحسن َكللْة: سُئل عن جلوسٍ إبليس على 
كرسي سليمان فقال: إنا لا نشهد /1؟/اظ] على ذلك» ولكن* لو صح لا 
بيعنه افستل أن الإيمان بسليمان فى ذلك الوقت كان فرضاء ومن نظر إلى 
إبليس على السرير فقال: «آمنتُ بك» كيف يصح إيمانه بسليمان؟ فأجاب 
الشيخ وقال: بأن الداخل وإن كان يشير إلى إبليس ولكن يقع إيمانه 
بسليمان لا بإبليس» إذ الإيمان يتعلّق بالاعتقاد لا بالإشارة» كواحد من 
الأعراب إذا كان يأتي المدينة في زمن النبي غ28 فأبصر شخصاً فظنه 
محمد تال اميت بك») وفي اعتقاده أنه يؤمن بمحمد النبي كي ولكن 
حيب هذا الشخص نبياً» يصير مؤمناً وإن أخطأت إشارته. ولا يروى بأكثر 
من جلوسه على سرير سليمان عَِدُ. فأما ظهور البرهان والمعجزة على 
يديه [فهو] ممتنع محال فيكون جلوسه إراءة منه أنه ملك. وفي ذلك 
الوقت كان في كل تُطر ملك من الكفار فَيْعَدَ إبليس من أولثك 
المتصدّرين” في ظاهر المُلك. ولا نقصان في حال سليمان في زوال ملكه 
إذ لم 0 عن ايام ولعله في وقت فراغه عن ظاهر ملكه ال 
بذكر الله تعالى وأصفى" حالاً مما كان قبله. وتعدّى سره عن النظر إلى 
المُلْك بالنظر إلى الملكوت» كما قال الخليل تثة بعد خروجه من 
الثار: :اليت عيشي في النار»»* وإن كان يتراةىا للناظرين لحوق نقص 


عور ضر 3 04 0 التفسير. 

*3 ام: معناه. 5 ل: لكنء 

ه ل: المتصدين» م: المتصدقين 5 م: إذا العزل. 

0307 م: واصفا. 4 ا النر المغوز للستيوطي» 771/4: 
8 في النسختين: يترايا 


بالخليل كه وهو فى تلك الحالة أعرٌ وآنس بذكر الله. وظاهر ملك 

سليمان يُستمّل بمقابلة ما أعطي من مُلك /1“/او] باطنه. على ما روي من 
ا . 1 4 اا وى ١‏ 5 

كلام م في مخاطباتها مع سليمان طلز . 0 - كم تجري الريح 

المسخرة في كن يوم؟ فقال سلبعان: غدوها شهر ورواحها سر #. 

فقالت: فهلا تُمسك قلباً يصل إلى العرش" بطرفة عين؟ فلم لا تحسن 

الظن بالله تعالى فيما عامل أنبياءه عليهم السلام في محابّهم ومكارههم. إنه 


وما يذكر في القصة أن الشيطان كان لا يُميّز في النساء [أي في أزواج 
سليمان عد ] بين حالة الحيض وبين حالة* الطهر. وفي ذكر آصَفَ أنه 
أنكر منه تغيير الأحكام. فهذا وَّحش من القول لا يجوز صرف القول إلى 
قربان الشيطان لنسائه. ولو صحت الرواية كان عدم التمييز مصروفا إلى 
الجهل لأحكام” الحيض والطهر عند سؤالهنَ. وكذا إنكار آصف لتغيير 
الأحكام عنك. الاستتفتاء. 


وقال بعض أهل التحقيق: إن الجسد' عبارة عن قالب خال عن 
الروح. قَبَعْدَ ذلك التقرير من وجهين. أحدهما أن ذلك الجسد عبارة عن ولد 
لسليمان” ولد له بفرد رجل وهو ميّت فوضع على سريره.” ويروى في الخبر 
عن أبى هريرة أن النبى تَلَتيْلاِةٍ قال: «قال سليمان بن داود عَم : لأطومنّ 
الليلةً على مائةٍ امراة أو تسع وتسعين كلهنْ تأتي بفارس يجاهد في 
سبيل الله. ولم يقل* (إن شاء الله"» فلم تُحمّل منهنّ إلا امرأة جاءت بشقٌ"' 
رجل. والذي نفس محمد بيده لو قال «إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله 


15 ل: في مخاطباتهم. 1 ضوروة سنا‎ ١ 

ف م: إلى الفرسن: 3 م حالة. 

ه ل: بأحكام. 

5 لعله يتعرض إلى تأويل الآية 8 من سورة ص طوَلينَا عل يِه جَسَدَا ثم أنب4. 
/0 م: سليمان. 6 ل: في سريره. 

. 


8 فلم يقل. ٠‏ م: شق. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
جم ب بج لح 0 
/[ملاظ] فرسانا أجمعين».' فقيل:' إن الجسد الذي ألقى على كرسيه ذلك 
الابن الميّت تأديباً له وعتاباً على نسيان ذكر الله عند تمي الأولاد؛ فأناب 
إل ا جا يد ذلك إما من تمنيه أو من ترك الاستثناء. والوجه الثاني أن 
المراد من هنا العيل” يد عليهان نتئلةة .* ومعناه أن ملكه كان 00 
كيده لا بروحة” وروحه كان مستغرقاً" بشهود الله تعالى غير مشغول 
بملك الدنياء وكان صورة جسده كافياً لاستقرار مُلكه. ودلالة ذلك أنه حين 
قُضى عليه الموت وكان جسده قائماً منصوباً على سريره كان ملكه في 
نظامء” وعملت المسكّرات عمّلها من غير تقصير .لقلا خَرّ يدت لفن أن 
26 يَنْكئون اعبت ما لَثا فى الدب الثهين»." 


وقوله: م أنآبّ 2# " رجوع من الدنيا ونعيمها إلى العقبى ومن 
الخلق إلى'' المولىء على ما روي أنه ''ككلِ إذا جنّه الليل كبل رجليه 
وغل سه را لل ” المِسّْح'" وانتتصب قائماً يعبد؟' ربه ويقول: 
وكذا حال العبد الآبق. وكان يأكل بز الشعير مِن كد يدهء وكان يطعم 
عباله وأضيافه حُبز الُوّارَى.*' وإذا رأى مسكيناً جلس إليه وقال: مسكين 
جالس مسكينا فاغفر لهما. وهذا"' يلرّم على من فضل الغنى على الفقر 
مُحتسًا بغنى"' سليمان وملكه. كما أجاب الشيخ أبو منصور كانُه : إن 


؛١١9 مسئد أحمد بن حنبل)؛ ؟62579/7!؟؛ صحيح البخاري» الجهاد 7؟؛ النكاح‎ ١ 
.60١ الأيمان والنذور ا وصحيح مسلمء الأيمان‎ 
م وقيل. و١ 0 من الجسد.‎ 


51 
م: الأنبياء عليهم السلام. 

0 م ومعناه أن ملكه كان مربوطاً بجسده لا بروحه. 
١‏ 

/ 


ل: مشهودا. /1 م: في نضايم. 

سورة ه1111 84 سورة ص2 71/88. 
٠‏ ام- العقبى ومن الخلق إلى. ١‏ أي النبى سليمان. 
7 الع نالاس: “1 ثوب غليظ. من. شعر: 


١‏ ل يعتذر. 
١‏ ل: الخبز الحوارى. الْحُوَارَى : الدقيق الأبيض. 
١5‏ م فهذا. 7و١‏ م يعني. 


نور الدين الصابوني 1 


غدى سليمان: ل(" يذل على فضل 0 على الفقر إذ أكثر 7 الأنبياء 
عليهم السلام كانوا فقراء حتى أن' أفضل الأنبياء كان فقيرا حُتى افتخر 
بالفقرء 0 الفقر ترود وقد نهى الله تجالك * نبئة. فن: الخطر 2 
الأغنياء بعين الإعجاب والتمئي؛ فقال: "#ثلا تَمَدّنَ عَيِنكَ ِل ما شد 


. 
بود 4. 


وقوله تعالى: لومت لى مُلكا لَا ين لكَّمرِ يَنْ بَترف4»" فيه ردّ على 
المعتزلة حيث سأله على طريق الهبة» ولو كان الأصلح واجباً لم يكن إعطاء 
الواجب هبة. فدل على" ل لم وقوله: 1 
يَتى لِخْمَرِ يَنْ بتَرِى 24 ليس على وجه الضَّئة* بمُلْك الدنيا واستجلابه'' 
مُؤْئَراً على ملك الآخرة» بل أراد أن يكون'' بهذه المعجزة مخصوصا ولا 
يشاركه فيها غيره فضلاً من الله وكرماً؛ على أن اللفظ لا يُنبى عن منع 
الملك عن غيره'' بل يُنبى عن عدم الرغبة لغيره'' في هذا الملك» فإن 
الإنسان إنما يرغب في الملك للتمتع والتنعم به من نيل المَئى والجري على 
مرجبتترد لي ل 
الملك من كد يمينه '' فلا يرغب فيه أحد. فمعنى قوله لا يََنى قمر من 


-_- 


ترك - والله ِ- أي لا يرغب فيه أحد. 


١‏ م: وكذللثء 

؟" انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي؛ ص ١٠"؛‏ وتمييز الطيب للشيبانى.؛ ص ١١١؛‏ 
رحب لتنا المع قال العجلوني: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : 
هو باطل موضوع؛ والمصنوع لعلي القاري؛ء ص 17. 

+“ ام الله تعالى. م- بعين الإعجاب والتمني. 

هم ل: وقال. 

5 «بلا تند عْتَكَ إِلّ مَا عَثَنْنَا يوه أَدْوِجًا ينهم رَهرَة لي لديا لَفْتتهم فد وَرِدْفُ رَيْكَ حَبرُ 
وَأنْقَ 4 (سورة: لد 11/5). 


7 سورة ص » 4 0”. 4 م على. 
. م الظنة. ١‏ 1 واستحلائه. 
١‏ م- أن يكون. 7 م: لغيره. 


1١‏ م لغيره. ١‏ م يذه. 


المنتقى من عصمة الانبياء 
وقوله: 9#هدًا عَطَاًا»#.' قيل: هو النبوّة لأنها أرفع المنازل» وقيل : 
هو الملك إذ هو المخصوص به من بين سائر الأنبياء؛ وقيل: تسخير 
الرياح المبسو فإنه قال: #وَاحَرِينَ /[4/اظ] مَفَرَنينَ فى الْأْصْمَادٍ هذا 
عَطَاوُي*.' وقال بعض أهل الاشارة: العطاء هو جذب السرّ عن الملك 
وإزالة الميل إلى الكون. ولكن - لا يناسب قوله هنين أو أَمْيِك بير 
حِسَابِ #. 'وقوله: # امسن 2# فيل * هذا تخيير في المقرّنين في الأصفاد 
يقول إن شئت مكنت عليهم وَخَلَيتَ سبيلهم. وقال بعضهم: أراد فاغتيِم 
واقبّل هذا العطاء بالمنة #آز أَنْيكَ بِكَيْرِ حَِابٍ#» يعني وأمسِك بغير 
حساب يعني لا تحاسشب" لأجله. وهذا دليل على أنه لم يكن ملكه 
دنياويًا بل كان لإعلاء كلمة الحق وإظهار دعوة الله بين الخلق من فهر 
أعداء الله»ء وهو في خلال. ذلك التحلك معصوم وعن البكرد إليه 
مجذوب.' والله تعالى يُؤتى مُلكه من يشاء من عبادهء ثم يُوفْقَ بعضهم 
على العدل فضلاً منه ويخدّل بعضهم على الجور عدلاً منه. وقوله: 
إن لَمُ عِندَنًا لزْليَ وَحْسَنَّ مَكَابِ »2 " دليل على أن ما جرى عليه لم 
بَحُطَّ درجته بل هو بغاية القرب. وهذا من الله تعالى حفظ لقلوب عباده 
أن يتفكّروا” في الأنبياء بما لا يليق بهم 


وقوله تعالى: ظمُلَنَنَا مَطِقَ أظير 2# ' سمّى للطير منطقاً وهو في 
ظاهره صوت غير مفهوم المعنى ومثل هذا لا يسمّى منطقأ ولكن لما 
علم الله تعالى أن بعض أصواتهم مؤدٌ'' معنى وفهّم ذلك لسليمان 
فسمّى'' أصواتهم منطقاً إذ المنطق صوت /[هلاو] يؤدُي معنى فيكون 
منطقا لُسليمان وصوتاً لغيره. ولم يقل عَلِمْنا إذ ليس في قوى البشر 


سورة صء 79/8. 1١‏ سورة صب 58/98 - 59. 
سورة صء 19/88. 4 م قيل. 
ه ل: لا يحاسب. 5 ام: محذوف. 
7غ سورة عن ار »1 4 م: أن تتفكروا. 


سورة النملء 0 . 1١‏ ل: مؤدي. 


٠ م: سوى‎ ١١ 


نور الدين الصابوني 

الوقوف على منطق الطيرء كما قال الله تعالى: #ولكن لا تُفَفَهونٌ 
تَيِحَهُمْ4.' فأشار بقوله طمْلمنَا» أن ذلك بتعليم الله إياه تعريفاً لمئّة الله 
١ 2 4 1 1 5 8 4 0‏ 7 > عد رذ 0 مود موس بير 
وتحقيقاً للمعجزة. وقوله تعالى: #وأوتبنا يمن كل شَءٍ إنَّ هنذا طو الفضل 
لْمِينُ4:' عدّه من فضل الله وأوجبّ على نفسه الشكرء فقال: #ربٌ 
أَورْعََ أن أَمْكْرٌ يِنْمتَك ألَىَ أََنَتَ 043" أي ألهمني شكر نَغمائك 
على وعلى والديٌ. إذ النعمة على الوالدين نعمة على الولد. 


وقوله: ##تَلك تَبلدٌ يكأَيُّهًا اتَمْلُ ادعلا كنك لا عدم 
سْيمَنُ وَجُيدْمُ4. + وفي الآية دليل أن لها قولاً ولسائر الحيوانات” أيضاًء 
وأن التحرّز عن المهالك واجب. وأن من أقيم راعيا على جنس يجب 
عليه الرعاية لهم' والذبٌ عنهم قدو الامكان” وكان تذللف. إلهاما للتملة 
ووحياً لسليمان من طريق النملة. وقولها وهم لا يسَممْود» إبلاغ” لعذر 
سليمان غَقكةَ أنه نبي الله لا يظلم خلق الله وجنودّه تحت قهره' 
وسلطانه'' لا يقصدون الظلمء ولكن ربما يحطمئكم جهلاً منهم بحالكم 
لصغر جُجنّْتكم. وفيه دليل أن هلاك الحشرات إذا كان من غير علم 
الإنسان لا يكون موّاخذا به. 


وقوله: #وِبَتَفَدَ ألظَيْرَ هَمَالَ ملاح لآ أرى الْهُدَهُدَ»4.'' دليل على أن 
على الراعي أن يتفقّد أحوال الرعيّة ولا يتركها مُهملة. وما يروى أنه إنما 
تفقّده لأنه تأذّى بالشمس. قلنا: /1ه/اظ] الأنبياء لا يضطربون بالمكاره فكيف 
بهذا القدر» لكته شاف تقضا فى حقه من :برهان. السخير على قدر ذلك 
الطائر إغفالاً منه في حقهء ير 0 1ن المي فى يرن صن ول 


ومو م مء شرع 


«وإن ين شَوْءِ إِلَا شيخ عدف ولكن لا تفْقهونَ تَِيِحَهُم4 (سورة الإسراءء 15/17). 
سورة النملء 17؟/7١.‏ سورة النملء 07؟19/5١.‏ 

سورة النملء» .١18/77‏ ه م: الحيوان. 

م: بهم. »0 م: الممكن. 

في النسختين: إيلاء. 4 م: تحت قلره. 

.7١/؟1 سورة النمل.‎ ١ م + وإظهارا.‎ ٠ 


2606 ا شسفى رك رح 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
يقصر ' في حق الطائر فعند ذلك" أحال التهمة إلى الطائر أنه عسى فارفٌ 
أصحابه من غير إذنه 6 أو على تهمة منهء فقال: مال ل أرَى الْهُدهدٌ 
م كن بن الْكَيِبِنَ4» ' فإلى ' هذا الحال سلكَ مسلك الخائفين من نفسه 


و 2 


التقصير. فلما ظهرت له براءة ساحته أوعد للطائر فقال: © لأعدبسّم عَدَابًا 
عَيِيدًاة. ويجوز أن يكون في شريعته إيلام ذي الروح جائزاً كما روي من 
عقر الساق وضرب الأعناق من سليمان طَكْدُ. وإنما فعل ذلك بتلك الغيبة 
اليسيرة تعظيماً للمّلك الذي أوتي بطريق البرهان كيلا يتمثّل به غيره من 
الطيور فينزجر سائرْهن. وقوله: #أوٌ لَأْتِيَق سُلْطَنٍ مُِبنِ»» دليل على 
فصور علم البشر وإن جل قدره في ملكه ونبؤته حتى انتظر ححته في غييته. 
وفيه دليل أنه إنما يعذّيه لحق الله تعالى لا لحق نفسه؛ فإن الله تعالى ملكه 
وسخره' لسليمان ظَِمْةْ وكان" تسخيره تحت تصرّف الله تعالى فوق تسخيره 


وقوله: #فَمَكَتَ غلر ل يد 4. هذا من معجزات ملك سليمان حيث 
أنهى الطائر إليه خبر تلك المرأة. وقبه. تطبيب: كلب سليمان حيك اعيزة 
الطائر عما كان هو بصدّده في تفخص من يخالفه في ملكه ودينه نفد 
فعمل الطائر عمل العيون والطلائع بل أكبرَ وأنفذً.'' وقوله: «يسز 0 
دليل أن خبر المنّهّمِ لا يفيد شيئاً كما قال الله تعالى: «إن َم يي 
نوا 4#. وقوله: #©#إنَ وَجَدتٌ رك أ سَملِكي 4 وليل أن ملك ل فد 
يكتوة للكائر والعؤمن والمرا: والرجل وذلك لحْسّة قدرها وقلة خطرها. 
وقوله: #وَأُوسَت من كل م4١‏ هذا استكثار لملكها"' من الطائر» فإنه 


١‏ م: عنه لم يقصر. 3 ام + سليمان. 
سور القملع ا 4 م: قال. 

0 سورة النمل» ١‏ ؟. 51 م فإن ملكه وتسلخخره. 
0 م: فكان. اسورة النملع 71/097. 
ل: في ملكه وفيه. ١‏ م: بل أكثر وأنقد. 

.4 سورة الحجرات»‎ 1٠١١ . 77 سورة النمل».‎ ١١ 


ساس 101313131333 رد 0 1037 


أبصر. وفيه دليل أن الخبر' العام يحتمل التخصيصء فإنه قال: ##من كلٍ 
تَىء» 0 وكذا قوله: يدير كل تَىْم بِأمْرِ رَيها# ثم قال: 
«تَصبَحوا لا برع إلا سكيم 4.' 


هه اح رير 


وقوله: #ويدتها وَقَوْمَهَا يَجدُونَ لشيس من دون ألّهِ*.' فيه دليل أن 
سائر الحيوانات عارفون بوحدانيّة الله تعالى حيث استعظم الطائر سجودهم 
للشمس من دون الله تعالى. وقد أخبر “الله تعالى عن استعظام السماء 
والأرض والجبال زَعْمَ الكفار أن الله تعالى اتَخذ ولدا” كما قال: #تحكاد 
التعرث اه منذ4ك * ودلالة إنكار الطائر سجودهم لغير الله ما 0 الله 
تعالى عن قوله ألا يْجُدُوا يِه الى 7 َلْكَبْءَ في السَموتِ والأض4." 

وقوله تعالى : 7 كاه مودق َم كنت من الْكزين4.” دليل' على 
وجوب التثبت في خبر الواحد وإن 5 صدقه ظاهرا. وهذا تعليم منه: 
التأئى' فلار رجتم انه أراد به أن يتفخص عن حقيقة الحال 
/تديظ] أنه ١١‏ كما يرى"' الهدهد أم هو بخلافه» فإن من الجائز أن يحسّب 
الطائر ذلك فيظته ' صدقاً ولا يكون فى الحقيقة كذلك. والدليل عليه أن 
الظائر لو كان معهما بالكذب. عند سليماك لاخياز غير لاذهاب: الكتاب 
إزالة للتهمة. فلما قال: #أذْهَب بَكْمَبى كسدا». غلم أنه ؟! يفحص عن 
حقيقة الحال. وقوله: لكَآلْقَهَ إِلَبَمَ4»"' ولم يقل أعطهم لأنه لو أعطاهم 


.10/15 م: خبر. 1 سورة الأحقاف.‎ ١ 

7 سعورة النمز + /ا/ 74 4 م: وقد أخبره. 

هم ل: ار 

+ و«وإتتكاة التموك: قطوة فنة. ونقن. الل وعد لليال بهذا . أن كعوا لذن 4016 
(سورة مريمء .)4١ 40/١9‏ 

ا سورة النملء» 0؟/590. هيورة التمربع: 117/017 

و ل: دلنا. امه الثاني. 

١‏ أي أمر المرأة من الملك والسجدة للشمس. 

15 ن: كها ترى: ١١‏ م: فبظنه. 


14 م: أن. 6 سورة النمل 1؟58/1. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
وها موحد لحار فقال: #كالقة لم4 من بعيد حتى لا تُصل أيديهم 
اليلق" فهذا ' دليل على حسن رعايته لرعيّته. ' وإنما نفل الكعابي» لكا 
يحتججوا عليه فيقولوا: وذ رسكت اننا سر 0 ٠‏ كما 
فال الله تحالى عنيوا عن التكفار لمالا ريا لول م َنِم 
يك ” 


وثرله حالى: لمت يام لكوأ إن أل إِ1 كب ٠.45‏ عرفت 
بأ ميد كانيع الطيور مُسخّرة لمُلكه كان كريماً فوصفت كتابه بالكرّم. 
والثانى لاح لها نور النبوّة من ذلك الكتاب. والثالث وعد هيبة ذلك 
الكتاب في قلبها وتعظيمُه بحيث يكاد ينخلع قلبها فعظمت الكتاب 
ووصمَتّه بالكرم. وقوله: “و إِنَم من سُكيِمنَ»*»" دليل على” أن عنوان اد 
مقدِّم على التسمية ليَعلم المنقّذا إليه فيقرأ الكتاب منه كأنه يسمع"'' منه» 


ومن يسمع الكلام من الرسول يراه سابقا'' على التبليغ فكذا في كتابه 
برق انسنة آزلا- وقيل: إنه نفذ"! كتابه /[لالاو] إلى من لا يعرف الله 
تعالى ولا يخافه ويعرف سليمان ويخافه. فقدم اسمه على اسم الله تعالى 
كياد بسعيقف على اسم الله تعالى. وقوله: ون سج لله 0 
ليحي و 0# ' ' دليل على أن سليمان كان مخضوصا بهذه. الكلمة. قلنا: 


وإن كان ذكر أسم الله تعالى شائعاً*' في كل تريق. بوكانع. العرب :كنب 


«باسمك اللهم). 
قٍ - لرعيته. 0 و 
1 17 | للا يَأيسَا بعَيْوَ ين تيده أل تأَجِم يِنَهُ ما فى أسُحُْفٍ الأوك. وز آنا أمهْلْكتميٍ 


2 


عَنَابٍ ئن قله لَمَالْواْ ريّنا لولا 2 !َنَ رسولا َنِم تيك ين قتل أن تيل 
الت 6 انا اه 


31 سورة النمل. /77. 7 سورة النمل؛ اللا 
4 م على. 04 م المنقد. 
؟ ١‏ 1 نقل. ١‏ سورة النمل» اخذايتن 
14 مم: قبلنا. 16 م: سابغا 


نور الدين الصابوني نمه 


وقوله: «ألَ تنَثُاْ عَحَ أن مم6٠‏ قدّم النهي عن العلوَ عليه على 
الإسلام لأنها إذا انقادت له واستسلمت" لأمره ولم تتكبّر' عليه وصّلت إلى 
الإسلام» فيكون ذلك سبباً للإسلام. وقوله تعالى خبراً عن سليمان #أنْحخ 
لتب كََأَتهُم شومر لَّا قَلَ كم يباك قال ذلك حين أرسلت إليه بالهديّة 
إظهاراً لصلابته* فى دين الله تعالى وزُهدا عن الركون إلى الدنيا وزمّراتها 
ليُعرَف أنه لم يطلب الملك للاستمتاع به' ولا لجمع" المال» ولكن لإعلان 
الدين وإعلاء الحقء فقال: طأأيِرُويَنِ بِمَالِ هَمآ َاتَلنء أَلَّهُ خَيْرٌ مما 
تن ».* [فهذا] دليل أن المداهنة في أمور الدين بسبب الهديّة والرّشوة 


حرام. 


وقوله تعالى خبراً عن سليمان: نكم يتين يعَرْيَْا#»' فيه فوائد. 
إحداها ان امتحان أهل مملكته حتى مال عِفْرِيتٌ شن الجن أن “نيك بهد قبل 
أن 5 من مَقَامِك 4 ١١‏ ولم يكن هذا منه دعوى كه عن البرهان بل عرف 
من قوّته"' وخاصيته ذلك" فأظهر عند ذلك انقياداً لأمر سليمان 8 . 
والثانية إظهار معجزته بين يدّيها ليستقرٌ /[لالاظ] في قلبها نبوته فتؤمن من 
ساعتها. والثالثة؟' امتحان عقلها فى جوابها فى ذلك. فإنه عَم أمر بأن 
غير ذلك السريرء فقال: #نَكْروا لا عَرَسَهَا»»*' ثم سُئلت حين حضرت: 
«أمكدًا عَرْشُقِ4»'' ولم تُسأل «أهذا عرشكِ» فتأمّلت في ذلك فلم تقل 


رمد 


_- 
2. 


دلا" ولم تقل «نعم». بل" قالت: #كنَهٌ ممُو»»"' فعرف سليمان تة 


م: إذا اثقاذت: له. أو 'ابترسلت: 
سورة النمل. ا ا 


سورة النطلي 1/717 


١ 

م 

زع : 

37 ل: ولا يجمع» 
أن 

١ 


سورة النملء» 17؟78/7. ٠‏ م: إن. 
١‏ سورة النمل.» 07؟/79. ١‏ م: من وقته. 
1# لب ذللك: ١‏ ل: والثانية. 
68 سورة النمل: .2١/117‏ 59 سنورة التهل» 57/917 
117 لوس لاء 6 ل - بل. 


48 سورة النمل» 17؟/47. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
ع١"‏ كباب _ 7 لغ 
بذلك كمال عقلها وعرفت هي' بذلك صدق نبرة :لمان فاملكت: 
وقوله تعالى: كال الَنِى عدم عل ين الكنب ألا #إقلته بود َل أن د 
ِلتِكَ طَرْوقُ4» ' وليس هذا من قوى العباد. وفيه أقوى دليل على جواز كرامة 
الأولياء» والمراد به آصَف ولم يكن هو نبيًا بل كان وليًّا. وفيه إشارة إلى أن 
كرامة الولي لا تقدح في المعجزة على ما يقوله المعتزلة. فإن تلك الكرامة 
صارت معجزة لسليمان ظة. وكذا كل كرامة لولى فهى معجزة لنبي ينتمي 
ذلك الولي إليه لأنه لو لم يكن حقاً لم تَظهّر على يد متبهه تلك الكرامة. 
ويجوز للولي دعوى الكرامة عند إظهار حمقّيّة دينه أو أَمَرّ بمعروف أو نَهَّي 
عن فدك” بشرط أن يَأمَن على نفسه العجب والرياء. نأما يدون ذلك لو 
أظهر فهو استدراج. وكوك تعالى: #فَلمًَا ريَاهُ مُسْتَقرا عِنْدَمْ َال هنذا من فَصْلٍ 
رق 2# دل أن هذا كان" معجزة لسليمان: وتهاها ل لس 


ور 


من فضل الله تعالى إياه. ثم قال: « لبلون عَأَشْكر ك4 :*” البعليع أن 
العبد وإن جل قدره فهو في محل الابتلاء /[4/و] والخوف ومحتاج إلى 
توفيق الله تعالى وعصمته. وفيه دليل على' أن مظاهرة السلطان العادل 
واجبة" على أصحاب المناصب والمراتب. 


وقوله تعالى 7 كل 37 أ نك قن 3 عبناء والله أغلم + أن 
كل ما عملتم من الأعمال فهو شكر. وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن 
الشرائع موضوعة لإقامة الشكر وتكفير الذنوب. ولهذا قال الشيخ أبنو 
منصور ونه إن هن صلى ركدين تطوعاً ونوى أن يصلي لإقامة الشكر 
وتكفير الذنوب كان مؤياً فرضين: فرض الشكر وفرض كفارة الذنوب. 
والشكر على فلك" مراقب5 الشاكر والشكون والشكار. فمن صدق فى 


45 ل -هي. 1" سورة التمل». /10؟/‎ ١ 
الغ كن الشكر 85 لود كان:‎ 
م على.‎ 15 .4٠/5٠ ه26 سورة النمل.‎ 
11/71 ا ل: واجب. 4 لبور سيا‎ 


ل: على ثلاثة. 
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ره فهر لكر ومن صدق ني أقوال وانعالي' نهر الشكورء , ومن 


يحمدون الله تعالى ف فى السرّاء والضزاء» ؟ 

بنرك 2 ين لأ لو كنا بتكنو الْتيب4. فيه دلبل أن 
الجن لا يعلمون الغيب ولا الأشياء الخفيّة إلا بقدر ما يُظهر الله تعالى 
عليهم . ا ا ار منهم قائم لا روح فيه وهم لا يعرفونه 
ميّتا حتى صبروا في العناء والتعب." 

لالت الل ل لو سه ا ل ل 51 
الحقائق والفقه” وبمذهب أهل السنة* والجماعة أنكروا كثيراً من فصول قصة 
داود وسليمان عليهما السلام. إلا أنه يجوز تقدير بعض الفصول المحتملة 
ا 0 السمع. وقد ميزنا الشنيع من /8[1/اظ] 
الألفاظ وأوّلنا المحتمل منها للتأويل'' صيانة لإيمانناء» إذ اريماد بهم فرض: 
فالواجب على كل مؤمن صيانتهم'' عما يوجب تهاوناً بهم أو انحطاطاً 
لدرجاتهم. مع العلم بأنهم وإن جلت أقدارهم وعَلّت مراتبهم لم يخرجو 
عن طبع البشرية" وحد العبودية؛ فلذلك'' كانوا محتاجين إلى دوام العصمة 
ولا تعدو عن عتاب الله تعالى» إلا أنه لم يجز لغيرهم د إلى 
اران الله تعالى في معاتباته إياهم. ولم يُطلق للمؤمنين إلا القول الجميل 


فيههم. والله أعلم.*' 


١‏ ل: في أفعاله وأقواله. 5 م: فهو الذي. 
3 سنن الدارمي». المقدمة 5 والمغني للعراقي؛ :/81م4 ومجمعم الزوائد لليتيى » 
٠/40؛‏ والدر المنثور للسيوطي . 81 5؟. 


14 صورة ساء ١4/84‏ ه06 م: لا تعلم. 

1 م: بمراء. 037 م: والنصب. 

4 م: والفقيه. 4 ل: ولمذهب السنة. 

01 ل للتاويل. هنها: ١‏ أي الأنبياء عليهم السلام. 
17 ل السره 1١‏ ل: فكذلك. 


١‏ م الهادي. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


ع١‏ 7ا7ل770ل7لا7لا7070707ااااسس 


ذكر أيوب الدنبي المرسل صلوات الله عليه وسلامه 


اختصّ الله تعالى عبده' أيوب لمم من بين الأنبياء بأنواع من المحن 
والبلاء وجعل حاله فى المحاتث والمكاره" ا وانجدا بالطماية بالله تعالى 


2 


والسكون إليهء فقال جل جلاله: #واذهُ: عَبْدَنا أبوب4» ' وهذه الإضافة 
للتخصيص بغاية الإكرام. وإنما أمر رسوله بذكره إما لينظر في نفسه حال 
بَلُواه فيسهل عليه تحمّل الأثقال» أو يَذكرّه” عند القوم فيعرفوا محل الصبر 
وثمرته فيهون عليهم تحمّل الشدائد ويحسّن ظئهم بالله تعالى ويُعْرّف أن 
الدنيا دار ابتلاء لد دار جزاء.” ثم وصفه بالصبر ومدحه بوفاء العبودية فَال: 
«إذّ وَمَدْنَهُ صَلِاً يِتَم الْمَبَدٌ إِنَُه أَوَبُ4.'وقال سفيان بن غُيَيْنة“ عند تلاوة هذه 


الآية: «سبحان من أعطى فأثنى». 
وقوله: أن م التَّبِطنُ ِنْب وَعَدَفِ 1.4 ظن بعض الناس أن هذا 


3 ب عبذده. 5 ل: في المكاره والمحاب. 
عتورة هوج 11/1 4 م: أو يذكر. 
ل: فهون. ة ل: الاجزاء. 


سورة صء 55/88. 

هو أبو محمد سفيان بن عُيَيْنةَ بن ميمون الهلالي الكوفي» محدّث الحرم المكي» من 
العوالى: ولد بالكوفة» وسكن مكة. كان حافظا ثقة» واسع العلم» كبير القدر. توفي 
بمكة سنة 194ه/814م. انظر: الأعلام للزركلي» “/159١؛‏ ومعجم المؤلفين لكحالة» 
11 


ةي ل > سم 


4 سورة ص »2 م8 ١‏ غ. 
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منه شكوى» وذلك خطأ'/1/او] وكيف ذلك وقد مدحّه الله تعالى بالصبر 
ووصفّه بكونه ليم المَبَذُ4. لكن إنما قال ذلك إبانة لمعنى الافتقار إلى الله 
تعالى والالتجاء من عدوه إلى حبيبه فيُعْرّف أن الاستعاذة بالله تعالى من 
الشيطان لازم لأهل الإيمان. والأنبياء عليهم السلام كانت ظواهرهم قدوة 
للأغيار" ليقتدوا بهم في الشكر والاستغفار. وما ذكروا من قصته من استيلاء 
الشيطان فى أمواله وأولاده ووسوسة الشيطان لامرأته على ما ثقل فى القصة 
فإن صح ذلك لا يبعُدء إذ ما يُسَب" إلى الدنيا يجوز أن يكون في وَلاية 
الشيطان» ولكن يعصم “الله قلوب أجبّائه”' عن كيد الشيطان واستيلائه. 
وقيل : لام جا راد الت ل ال 
ساعة من مكره وغروره حتى أضجرّ أيوبت ذلك وحلنب أله لو يرا فونه" 
مائةَ سوط. ثم استغاث الله من شر الشيطان إذ كان" قبل ذلك يقصد ماله 
ونفسه والآن يوسوس امرأته في دينهء فإنه يأمرها أن لا تذكر اسم الله تعالى 
على هذا الطعام وتذكر اسم الشيطان» ويوسوس أيوب ليسخط على 
قضاء الله تعالى وقدره.* قال الله تعالى لثبيه محمد 5 «وَإمًا يرَعَنّكَ من 
الشَّمْطنن ِ َاسْتَعِذٌ بأد ِنمُ هُوَ أسَمِيعٌ لْعَيِمٌ*.'' وهكذا 50 
أولياء الله عند وسوسة الشيطان إياهم الرجوع إلى الله تعالى دون المحاربة 
معهء كمن يقصده كلب الماشية لا ينبغى له" أن يحاربه /[9/اظ] بل يستغيث 
من الراعي حتى يدفعه عنه وهو معنى كلمة التمجيد» لا حول ولا قوة إلا 
بالله العلىّ العظيم.'' 


: 5 31 م ميري زوق كم عم عد ل قم م "5 
وقوله: #وأنوب إد نادئ ربهر أفي مس الضر وانت أَنَحَم 


١‏ م: خطنا. 1 م: لأغيار. 

7“ ل: إذ ما نسب 45 ام: يعضم. 

6 ام أحبابه. 5 0 لكل. 

0307 م: لو برأ ليضربها 4 في النسختين: إذا كان. 
4 م: ليتسخط فضاء الله تعالى ويرده. ٠‏ سورة فصّلت. ."5/5١‏ 
١‏ م: اداب. 7 م-له. 


1 م6 العلي العظيم. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


الجية 4ه" حزيا متم على دوم السيودية يقتروطيهنا يإيانة الضعك 
والاضطرار" وإظهار الافتقار. والله تعالى يحب صوت أوليائه في المكاره. 
كما روي فى الحديث: «دّعوا عبدي فإنى أحبه وأجبٌ صوته»." وقال النبى 
تمه : «أنِين المريض تسبيح وتقلبه من جنب إلى جنب في الفراش”* 
جهاد)». وقد جاء فى الأخبار أن الملائكة يتعجّبون من الآدميّين إذا رأوا 
منهم الصبر في المكاره والتضرع إلى الله تعالى. فأيوب طَلَدِدِ إذا دعا ربه 
موس اراي لي الم عر يوا ار ساني ال 
لإظهار فقر العبودية وعجز البشرية. وكذلك الى الله تعالى بالاستجابة 
فقّال: # فاستحينا اق 1 الا بي در : ' والله تعالى يعطي ويكرم 
بصدق الاضطرار وخلوص الالتجاء إليه ما لا يُعطى بكثرة الأعمال 
والعبادات. 

وقوله تعالى: طوَءَاتَيَْهُ أَهْلَمُ4: قال بعض أهل التأويل: لم يُرّد به 
الإتيان" في الدنيا ولكن وعذه أن يكونوا معه في الجنّة. قال الشيخ ا 
لا فائدة في هذا التأويل لأنه لا اختصاص” لأيوس الماح في هذه المنقّية»" 
لاا يصح ذكر المثل ههنا. وقال في [نشسن الأية]: #نَحمَهَ مَنْ عندنا 
وَدْكْرَئ لِلْمْيدِنَ4» فإنما يكون ذكرى للعابدين أن لو'' كان ذلك في الدنيا 
لِيُعرف أنه لم يتغير في حالتي /601و] النعمة والشدة فيقتدون به وتسكن 
أسرارهم مع الله تعالى ش00 كل الأحوال ولا ال بالنتقص في أبدانهم'' 


١‏ سورة الأنبياء ١ . ١‏ م والاضطراب. 

الفارة المقصى للعراتى ع 84/1 قال العرائن) تدم ضبعف: 

1 ضقي الفراشيه 

0 انظر : كر العمال للهندي» وا والمقاصد الحسنة للسخاوي» ص 0١‏ قال 
السخاوي: إله لبينن يثايت؟ وكشف الخفاء للعجلونى» ١‏ ؟ وتمييرزر الطيب 
للشيباني » ص67١.‏ 

5 سورة الأنبياء» 2/١‏ 6. /1 ل الايتاء. 

4 م لاختصاص. . م المتقبة. 

٠‏ في النسختين: في آية أخرى. 1١‏ م: أنه. 


؟* ١‏ م ولا ينالون. 1١‏ م في أيديهم. 
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وأموالهم بعد وفور حظوظ دينهم ونصيب روحهم وقلبهم وسرهم. أما نصيب 
الروح فشهود الحق بجماله وجلاله.' ونصيبٌ القلب انضمام أطرافه وامتلاؤه 
بذكر الله تعالى؛ ونصيب السرّ السكون مع الله تعالى وزوال الاعتماد عن 
غير الله تعالى. وقال في آية أخرى: #رَحمَةٌ مناه" ترحيباً وتقريباً من الله 
تعالى لِيَقِرّ قلبه بأنه من الله تعالى» ثم قال: #وَوكْرئ لأُولي الْأُلبتبٍ4.' وهم 
أصحاب خالص العقل ومُحّْة الدين» يرون الأشياء كلها من الله تعالى وتحسّن 
ظنونهم بالله تعالى' في معاملة الله تعالى إياهم في مَحابّهم ومكارههم. 
وقوله: #إأركض 125 هنا معصلا برد وساب 5.4 يروى في القصة أن 
هذا الركض في هذه الحالة من أشد ما أصابه من الآلام.» فكان انقضاء 
البلاء به كما يقال: «إشتدّي أزمَهُ تَنفرجي». فلم يجد بدا من امتثال ما 
أمرّ الله تعالى به من الركض فزال عنه جميع ما كان عليه من الألو" 
والشذة» نأظهر الله تعالى عنده عيناً وقيل: عينين» إحداهما باردة للشرن” 
والأخرى بحازة للاغفعسال» وقيل: عينا واحندة إذا شيرب» تكون باردة وإذا 
اغتسل تكون حارّة. وظاهر الآية يدل عليه فإنه أشار إلى الواحد بقوله: 
#هنا منْتَلُ4. أي موضع الاغتسال ثم وصفّه فقال: طبارِكُ وَسَراب4. أي 
بارد وصالح”" للشرب. وفي الآية /601ظ] دليل على فضيلة الكسب وتقرير 
العبودية فإن العين ظهرت بفضل الله تعالى ولطفه. ولكن جعل الركض من 
أيوب 2 سببأ لظهور ذلك كما جعلَ ذلك إسماعيل عقبّه على الأرض 
ا لظهور زمزم. ثم كل محبوب ناله العبد بعد المكروه كان أشد اغتناماً 
له وفرحاً وتلذذاً كإصابة الجنة بعد محن الدنيا وشدائد القيامة. ولما أزيل 


١‏ م بجلاله وجماله. 
01 #فوبجدًا عَبْدًا مِنْ عِبَاوئا عَالْدتَهُ رَحَمَةٌ مِنْ عِندئا وَعَلَمَئَهُ من لَدُنا عِلْما© (سورة الكهف»ء 


00/4). 
*3 9#ووهبنا له: أَهلَمٌ ومثلهم مَعَهُم َه من وَرَكر لأولي الْأَلببِ»4 (سورة صء 17/88). 
4 م وتحسن ظنونهم بالله تعالى. 0 سورة ص .2 غ. 
3 م انقصا لبلائه. 04 م: من الآلام. 
/ 


م: للكتراسة: 84 م: بارد صالح. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 

عرو ١‏ كب ب ----___-_ ست 
عنه المكروه وأعيد عليه النعم كان له فرحان: فرّح بزوال المكروه وفرح 
بنيل المحبوب. مع معرفته أن أحوال لد ثم "الجكرن بالسدرية شير 
دائمة بل هي فانية زائلة» ولكن فرحه" كان بتصريف الله تعالى إياه من 
حال إلى حال. وفي ضمن ذلك لطف وإيواء وكشف واجتباء. 

وقوله تعالى : #وَعْدْ يدك ضِنْكًا تدرب يه ولا تحَمَنْ4." يروى في القصة 
أن إبليس كان يشير إلى امرأته بما لا يحل في الشرعء تارة يقول لها بترك 
اسم الله 0 على الطعام حتى يَبرَأ [وآتارة يقول: إن شَرِبٍ المسكر 
صح وبّرئ"' إلى غير ذلك حتى غضب أيوب على امرأته لإصغائها إلى 
كلامه فحلف إن صح ليضربئها مائة سوط. فلما برى" وصح أمرّه الله تعالى 
بما يخرجه عن يمينه فقال: مل يدِكَ صِعْئًا». ) وهي أغصان ضعيفة أو 
قوائم الحنطة بحيث لا يولم الإنسان إذا ضرب بها. وفيه دليل على جواز 
الحيلة للخروج .عن الآمر المُنتاب” وكل حيلة فيها تخفيف الأمر على 
الانسان نهي جائزة /[41و] وما كان فيه لعي الأمر الملتوي عليه فهو 
مكروه فهذا" ' كما روي عن أبي حنيفة كاله أنة. قال : كل بيع يجعّل لإقامة 
الربا فهو فاسد وكل بيع يُجعَل لإسقاط الربا فهو جائز. 

وقوله: لإنَا وَيَدْتَهُ سَِراً#. لفظ الوجدان إنما يُستعمل بعد العدم. 
ولكن المراد ههنا وَجََدَ أيوب الصبر منا إذ لو وكلناه إلى نفسه كان 
الصبر منه معدوماًء فأضاف وجوده إلى وجوده تخصيصاً بالإضافة كما 
سُمَى استهزاء الرسل ومخادعة المؤمنين استهزاء الله تعالى ومخادعته 
شرن" رتظليماً رتخصيماء كذلك هين" فى قال جل جلاله: لق 


١‏ م من المحبوب في المكروه. ١‏ م فرحة. 


077 شبورة فى 11/78 4 م: حتى يبراء. 

8 لغ المسكن. 7 م: وبراء؛ ل: وبرأ. 
1 فى التسكتيق : قلما يرا. 

04 م: الملتان؛ ل: الملتاب. يقال: انتابه أمرء أي أصابه ونزل به. 

4 ل الملتوى عليه. ٠‏ م: هذا. 

١ 


نور الدين الصابوني 3 

00 َه 4 َ ءَ 

لْعَنَدٌ اندي أواك 4ع" استحسانا الصيرة. واؤنته إليه فى محتقه ويلواة حم 
تعجّبت الملائكة من صبره' ورضاه' عن الله تعالى في خلال تلك 
المحن والشدائد» فصارت أحواله حجة على الجاحدين ومحجة 


وجعل بعض أهل المعاني الركض عبارة عن الثبات” في مقامه. 
والمغتسّل عبارة عن التطهّر' عن هواجس النفس ووساوس الشيطان» 
والبارد ما يُبرِد حرارة النفس» والشراب ما يُسكر' عن سوى الله تعالى”؛ 
ولكن هذا عدول عن ظاهر القصة وتغيير للمنصوص عليه من غير دليل» 
فلا يجوز. فأما لو أثبت ظاهر القصة كما هو ثم استُنبط' من الظاهر 
ذلك الحكم فذلك جائز. قال الشيخ: روي عن جُنْدْبٍ الخير'' من 
أصحاب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه'' أنه قال في بعض 
كلماته:'' وإن' عرضٌ لكم بلاء فقدّموا دنياكم قبل أنفسكمء وإن*' 
عرض لكم بلاء فقدّموا أنفسكم دون دينكمء'' فإن المحروب'' من 
خرب دينه»ء /[١4ظ]‏ والمسلوب من سلب دينه. ألا لا فقر بعد الجنّة ولا 


.55/58 سورة ص.‎ ١ 

1١‏ ل - وأوبته إليه في محنته وبلواه حتى تعجبت الملائكة من صبره. 
35 م: ويرضاه. 1 م: على المجاهدين. 
0 م: عن النياية: ١‏ ل: عن التطهير. 

07 ل: ما يسكره. 6 م: سوى عن الله. 
| م: ثم يستنبط. 


٠‏ هو أبو عبد الله جُنْدُب الخير الأزدي العامري» قاتل الساحرء له صحبة. يقال: إنه 
جندب بن زهيرء ويقال: جندب بن عبد الله» ويقال: جندب بن كعب بن عبد الله. 
وروي عن النبي ك8 وعن سلمان الفارسي وعلىّ... قتل بصفّين نحو سنة 
لالاه/5648م. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء 8/5١١؛‏ وتقريب التهذيب ١/70١؛‏ 
وأسد الغابة لابن الأثيرء 8١06/١‏ ؟؛ والاستيعاب لابن عبد البرء .508/١‏ 


١‏ م: ظإنه ورحم صاحبه. 7 ل كلهات, 
٠‏ في النسختين: فإن. 5 في النسختين: فإن. 
١‏ م دنياكم. 


11 المحروب هو المسلوب. انظرة لسبان العرب «(ح راب). 


حرر 1 كا 7ل77ططط707ببببببببريغ 


قال الشيخ: وإنما ذكرنا قصّة أيوب في هذا الكتاب' وصبره على بلائه 
تخفيفاً” على أصحاب البلاء وإعانة على الصبر على الشدائدء وإلا فقوله: 
إن وَجَدْمَهُ صَلراً يِْمَ المبدٌّ إِنَّهه أيََبُ24,؛ كانفي” لإعلاء رتبته وإسناء درجته. 
والله الموفق. 


لا نا نا نا لا لا 


١‏ انظر: الآحاد والمثانى لابى بكر الشيباني؛ 595/5؟؛ سير أعلام النبلاء للذهبي» 
.١ 7‏ 

* ام: في هذا المكتاب. في النسختين: وتخقيفا. 

4 سورة ص 4غ ؛. 6 فى السلحختين : كافى. 


نور الدين الصابوني ل 


ا الله تعالى يونس بأنواع الإكرام. منها قوله: #وَإِنَّ يون لَمِنَ 
لْمَرْسَلِنَ» ' وهذا في ل غاية الغريب ونهاية الإكرامء إذ الرسالة 0 دوحات 
الجلس والله أعلّم حيث يَجِعَل رسالاته. ' ومن كان فيه عيب في ظاهره أو 
باطنه لم يصلح للسّفارة بين الله وبين عباده. ولا يُتوهّم أن الله تعالى حَفِي 
ا ا في نات ا لطر أو ظن فيه خيراً فيظهر عنه 
بخلافه. ال قري آازه* أجرى علية من الأحوال ما فيها من الأعجوبات الى 
0 بها من بين سائر الأنبياء. قال الله تعالى: #ودًا النّونِ إذ ذهب معنضبا 
فظن ان ل ند عَكِهِ 24 ' وقال في آية اخرى.: «ول وك كََِبٍ للون» 1" 
هذه الإضافة إلى النون والحوت لتعريف" حاله من بين سائر الأنبياء فإنه كان 
محعيويا راذا حيقه اللا تاق هد في بعلن اللحوت فيلك الصضحة أت 
إليه. 


وقوله: #إد أَبَنَ ِل الْمْكِ الْمَنْحُونِ4»” وقال في موضع آخر: #إذ 
ذهب مُعَنْضً».! والإباق إنما كان لخوف لجقه مِن انتظار عذاب الله فى 


.١9/ا9 سورة الصافات.‎ 1١ م: قال الله تعالى.‎ ١ 
” من سورة الأنعام‎ ١74 فيه تلميح إلى الآية الكريمة‎ 0“ 

4 م: إلا أنه. نه سورة الأتبياء» .41//5١‏ 

5 سورة القلم. 48/168. غ1 لك:.لتقريب:. 

64 سورة الصافات» لاث/٠4١.‏ 89 سورة الأنبياء. ١5//ا8.‏ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
كك« ممم 2521 اُيااااا__- 
حق قومه مع معرفته أن لا ملجأ من الله إلا إليه/ .1؟4و] ولكن لما عرف 
سنة الله في أنبيائه مع قومهم أنهم يفارقون أقوامهم عند نزول العذاب خرج 
بن ينهم لناذ يصييه العداب. فلما انصرف الحدايية متيس وخر خارج من 
بينهم خطر بباله «أني لو رجعتٌ إليهم ثانياً ودعوتهم أو أوعَدتُهم لم 
يصدّقوني ويقولون: إنك أوعَدئّنا بنزول العذاب ولم ينزل». فذهب مُعَاقيا. 
وقيل: خاف يونس أنه عُزِل عن النبوة. ولكن هذا عندنا غير جائز من الله 
تعالى أن يَعزل أنبياءه على ما عُرف من مذهب أصحابنا. وقيل: إن هذا 
الإباق كان في ابتداء وحيه وقد استخلى هذه ا لعبادة الله تعالى» فلما 
أحس' بآثار الدعوة والرسالة أبقّ إلى حيث تصفو' له الخلوة. فعلى هذا 
القول كأنه" حَبسَه في بطن الحوت قبل الإرسال إلى القوم. فيشبه حاله 
حال ابتداء الرسالة لنبينا لز حتى روي أنه كان على الحراء حين دع” 
له جبريل عَكة فأرسل نفسه من حالق* الجبل حتى هوى إلى أسفله 
فأحَدَّه” جبريل طبه بجناحهء وكان ذلك لتأسّفه على فوات حلاوة الذكر 
في الخلوة. ولذلك قال ئة : «لا تفضلوني على أخي يونس 2 '." 
فأوّلوا هذا الحديث بأن* بداية حال يونس كان يشبه بداية حاله عليهما 
السلام وكان إباقه لإظهار ضعفه عن أداء هذه الأمانة وتحمّل أعباء النبوة 
والتبري من حوله وقوتهء وفي ضمنه استعانة بالله تعالى والتجاء إليه. وقال 
بعضهم: خاف من القتل فخرج”' من بين أظهرهم كخروج رسول الله 
تكله من مكةء غير أن خروج رسول الله كخِ كان بأمر الله /[1مظ] 
وخروج يونس كان بغير الأمر فعوتب لذلك.'' قال الشيخ على أصله: إن 


ل فليا ع "ال التضفوا: 
0 ل: من بحالق. 1 ل: فأخذ. 


30 انظر: صحيح البخاري» الأنبياء 70؛ وسئن أبي داودء السنة 7١؛‏ والمستدرك للحاكم» 
5/7 ؟؛ وتفسير ابن كثير» 746/7؛ وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» ص .١١1‏ 

/ م أن. 84 م فخرج. 

1 ل يذلك: 


يونس ظهر له في مقام نبوّته ما أوجب له مفارقة قومه فاكتفى بذلك». 
وخرج" ولم يتنظر للرسالة. ولكن المتأخرين من أصحابنا لم يعتمدوا عليه؛ 
فإن ما ظهر في مقام النبوة ة إن كان حقاً وصواباً فلا يجوز العتاب من الله 
تعالى على ما هو الحق والصواب. وإ كان باطلا بوخخطا ل يجوز من 
النبي ني أن يرى الباطل حقاً والخطأ صواباً في مقام النبوة. فأما 
الاجتهاد من الأنبياء جائز. والخظا منهم في الاجتهاد للد مع الغدارلة 
من الله تعالى متى أخطا” بإظهار الصواب عقيب ذلك؛ حتى قال بعض 
الحكماء: إن يونس صلوات الله عليه أصاب الغضبٌ ولم 1 بالغضب. 
ومعناه أنه أصاب في غضبه لله تعالى ولحميّة دينه ولكن لم يصب في 
غضبه بالذهابف عن قومه» وهو معنى قوله تعالى: وذ ذهب ب متلميا 4 
أي مغاضباً لقومه فإنه غضب لله تعالى على قومه. وفيل : يعافا لساك 
الذي كان فى ذلك الوقت. ويجوز أن يكون بناضيا ليا راى ضيه فنضرا 
في تبليغ الرسالة والاجتهاد في الدلالة» فأزرَى بنفسه فأكرمه الله تعالى بأن 
جعل خلاصه "ىر يبب ليااك. كما كي عن أبي حمزة الخراساني' 
[أنه] قال: وقعتٌ في طريق الحج في البادية في بئر وكانت ليلة مظلمة» 
فكدتٌ أن أصيح" ثم قل وال له اسعفية د فحاء :رخلان: ونال 
نشد رأس هذا البئر حتى لا يقع فيه إنسان.” فنازعَدُني 01ر] 00 
أصيسية نى قلت" إلى من هو أقرب منهما. فسّدًا'' وظمًا'' رأس البئر. 


١‏ 8 من مقام. 5 م فخرج. 
مل متى أخطأ. 1 سورة الأنبياءء ١؟//ا8/.‏ 
0 م خلاصة. 


الى 


هو أبو حمزة محمد بن ميمون الخراساني. لوس م 0 
صحب مشايخ بغداد. . وهو من أقران الجنيد ظإله. وسافر مع أبي تراب النخشبي وأبي سعيد 
الخرّاز. وكان من أفتى المشايخ وأدينهم وأورعهم. . توفي سنة هم" م. انظر : الطبقات 
الكبرى للشعراني» 4٠١7/١‏ وجامع كرامات الأولياء للنبهاني» .449/١‏ 

7 , كات اصح م ل: لا يقع في إنسان. 

1 م: : نفسي أصيح. ٠‏ ل: وسرت؛ م: فسكل. 

1١‏ م- وطما. طم الشيء ء وعليه يَطمَ طَمًا: غَمَره وغطاه. 


١‏ المنتقى من عصمة الأنبياء 
فلما كان بعد ساعة جاء شيء وكشّف عن رأس البئر وأدلى رجليه في البثر 
يي ان تكلن. بى+ فتعلَّمُتُ' به فأخرجني» فإذا هو أسّد. فسمعتٌ 
هاكنا يقول: 5 أبا حمزة الى هذا أحسَنّ : تختناك من التلنف بالتلف." 


ولوعاسان دكن أ ل كور عقو تاف نى. اطلضو4" قبل : 
لن نُضيّق عليه يقال قدّرَ أي ضيّقء كما قال الله تعالى: ب 


رنق4 أي اه ضيّقٍ 00 سل ليد من 18 4 يقير أن 
أظهر م 7 


وقوله تعالى: #9شَاهُمَ هَكَانَ ين التتكية 4" لما 5 السفيعة 
وهاجت الريح وكادوا يغرقون قال الملاح : رَكت في ل" السفيدة 
مذنب أصابنا بسببه هذهء لاسرهر فخرجت القّرعة على يونس» وهو 
معنى قوله السام * أي أقتُرع فكانَ مِنَ المرح حَْنَ | 5 من الذديية 
وفعت الحجة عليهم. وقوله: “# َالتقَمه فيه لدرث وَهَوَ مل 7 جعل سعجنيهة 
بطن الحوت» فيكون تأديياً. فيه نوع ألطاف وتقريبا بحيث ينقطع أوهام 
ار ار رت ار ل وقيل: إنه 
هأه الله ا ا للد نادي نشيطاً في تضزعه. : 


ر د ور 2 


نه إِلَّ أنتَ سبك إنّ كت ين الطِنَ».'' روى الشيخ أبو 


١‏ ل: وتعلقت. 

؟ انظر: روض الرياحين لليافعي. ص 44؛ ونتائج الأفكار القدسية للسيد مصطفى 
العروسي؛ ١/185؟‏ وجامع كرامات الأولياء للنبهاني» .444/١‏ 

“سوية الانبياته: اه | م: أن يضيق. 

هه سورة الفجرء .١5/894‏ 

سورة الرعدء: 47/17 :وسورة الاسراف 7/117. 

سورة الصافات» .١5١/”1/‏ 4 ام هذه. 

سورة الصافات. /ا/57١. ٠‏ سورة الأنبياء» ١؟//ا8.‏ 


لاه الك جل 


لصي 2ر17 ست 


القاسم' الحكيم أن هذا التسبيح تلقن من" حصّى في قعر البحر /8[1ظ] 
يقُلْن: لا إله إلا أنت سبحانك ظلَمّ يونس بن مثتّى نفسه فاغفِر له. 
وقال بعضهم: ا ا ل و 
قال الشيخ أبو منصور: وهذا أقرب لق له:” 9ل أَنَهُ كان ين الستين: 
للِتَ فى بَظيوء إِكّ يَرْو بعتن 4.' ومن قال: إنه لقن في بطن الحوت 
أَوَلَ قولّه #كات*» بمعنى «صار) كما في قوله #9إوانَ يِنَّ الْكفرِينَ»4' 
أ غبار 


وقوله صَبْكَ : «تكادئ في الظلُمَيِ»4. ' يعني ظلمة البحر والليل وبطن 
الحوت». وقيل: إن 06 آخر التَهَمَ ذلك الحوت. وذكرٌ مناداته اياده منه أن 
يونس لم تَشْغُْله تلك المحنة عن ذكر الله تعالى فاستنارت تلك الظلمات بنور 
ذكرهء» وكيف يبعد ذلك وقد نقل أن أيا الحسين التورى” سمي بذلك لأنه 
كلما ذكر الله تعالى خرج مِن فِيه نور"؛ فالنبي المرسل أولى بذلك, وفي 
الأحيان أن لكلام العحق. تور ولا شبك أن نر الى القلي مففول” فلو 
سَرَى إلى الظاهر لا يبعد. ونجرز أن رد ذلك يرق أهل البحر أن أهل 
البَرّ كيف يجتهدون في العبادات وكيف يَضْمُوا ذكرُهم لله تعالى في محابهم 
ومكارههم. على ما روي أن ذلك الحوت كان يطوف به في جميع البحار. 
والله أعلم بذلك. 


قال الشيخ: ثم من الأنبياء من لم يُذكر معاتباته في القرآن مثل هودٍ 


١‏ ل: القسم. ل - تلقن من. 
8 سوزة الضافات» /1177/81 ب 15 
| سورة البقرق» 85/7"؛ وسورة صء 5/8. 


ه قارن بما ورد فى تأويلات القرآن للماتريدي» 1١85/١5‏ -1815. 

سورزة الأنمياء: ١‏ 

0 هو أبو الحسين أحمد بن محمدء يعرف بالنوري» صوفي» من كبار المشايخ. توفي 
سنة 1946ه/5088م. انظر: والإكمال لابن ماكولاء 4041/١‏ واللباب للجزريء 
كرض ومعجم المو لفمن لكحّالة» .١557/”‏ 

م ل: النور. 8 ل: مشتغل. 


سي 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
و ا ااا 2 
وصالح وشعيب. وإنما كان كذلك - والله أعلم - أنهم لم يكونوا أصحاب 
الشرائع عل 01 أعمارهم في دعوة التوحيد. وقل ما يوجد في ذلك من 
الداعي المعصوم خلل فيعاتَتَ على ذلك. فأما غيرهم من من الأنبياء كانوا 
أصحاب الشرائع' وامتدّت أوقاتهم وكثرت معاملاتهمء /[044] تارة في 
الدعوة إلى العوحية» " وتارة في الدعوة إلى الشريعةء وتارة في القيام 
بقضاء الحقوق» وتارة في القيام بسياسة” الخلق فيهم.” فلم تَحْلُ مذتهم 
عن نوع خلل وزلل يتوججه العتاب عليهم. وقد ذكرنا قبل هذا أنه' لا 
يُذرَّى أن ألطاف الله تعالى إياهم في حال المعاتبة أكثر أم في حال النعمة 
والكرامة. 


وما نقل عن النبي للك حم أنه حين قرأ قول لوط: مر اوى ِل دس 
نَدِيرٍ 4 " قال: الرَجِم الله أخي لوطأ كان يطلب ركناً أقوى من رحمة الله 
وعصمته)»” لا يقدّح في حالهء فإنه عرف أنْ لا ركن أقوى من عصمة الل 
لكن إنما ذكَرَ ذلك لأن أولئك" الأغنياء الجهلة لا ينظرون إلى صدق رسالته 
وحقيّة'' دعوته. وإنما كان نظرهم إلى ظاهر الأسباب وكثرة العشيرة 
والأقارب؛ حتى قال قوم عيب : اول فلت لك أت عَكََ 
ِعَزِرٍ 6# فقال شعيب: يتور أرط أعر عز عَليِكم إن لوه | وقال اللّه 
تعالى في صفة المنافقين : 926 ل ف صَدُورهم من أله 4 '' لكن 
إنما ذَكّر النبىّ كلخِ ذلك تعليماً لأمّته أن لا يتكلّموا' بكلام التعليق اقتداء 


١‏ أي ساقوا ودفعوا. 5 م: شرائع. 
*“ ل: بقضاء الحقوق. 5 10 اسنياسة. 
6 م- فيهم. 5 ل لأله. 


سورة هود .60/1١‏ 
يلك احمد بن حنبل 0757/6 ”5؛ وصحيح البخاري» الأنبياء ١١‏ 9١؛‏ وصحيح 
مسلمء الإيمان 778؟ الفضائل .١161‏ 

5 ل: ذلك. ٠‏ م: وحقيقة. 

1١‏ سورة هودء 9١/١١‏ -457. سورة اللحشيرع :84" ا. 

٠‏ م: أن لا تتكلموا. 


نور الدين الصابوني 1 


بلوط 2 عِلما منه أن لوطأ لا تختلط عقيدته بمثل هذا الكلام لقوة يقينه 
وبركة عصمته. فأما غيرة ريعنا' ا بهذا اللفظ فيداخله ريب وشك. ولما 
قال. لوط 'تلك: الكلمة صلاحت" الملائكة بأحوالهم فقالوا: #يلُوطٌ إِنَا ربل 
ريك لن يِصِلوا ين ولو كاذ ذلك الكلام مسقطا قدره لم يستحق ذلك 
التقريتب ليا ل لكؤبه” بل العتاب والتنبية على قولهم.' 


والله الموفق." 
لا نا لا نا لا لا 
37 ل: صرح. 4 سورة هودء. .8١/١١‏ 
6 و لكرية. 1 م16 على قوله. 
7 


الملنتقى من عصمة الأنبياء 


حرو كك م __-____ اس 


ذكر شعيب النبي المرسل صلوات الله عليه' 


[4مظ] قال الشيخ #5ه: عصمة الأنبياء حالة شريفة من عظمها نال 
ببركته الثبات على الهدى والزيعَ عن الهوى. ومن استخف بها نالنّه الشقاوة 
والتّكال. ولما أكرمهم الله بالعصمة قوّاهم على تحمّل أثقال مخالفيهم. 
تعالى أنبياءه بما تتحيّر فيه العقول في معرفة أقدارهم فقال جل ذكره:" 
رمم عِندنا لَِّنَّ الْمصَطَفَينَ الْخَييَارٍ. ٠5#‏ وقوله #إعندئا# وصف بالقربة والزلفة 
والاصطفاء» وقد مر تفسيره من قبل. 
وَمَا يَكْونٌ نآ أن تَمُودٌ بآ إِلَا أن يَنَهَ الله رَبْنا#»" ذكر العّود وإن لم يكن 
في ملتهم ولكن يجىء «عاد» بمعنى «صار. وقوله: إلا أن سَمَهُ أله 
أن الاستثناء عائد إلى السيرة والمعاملة» وذلك قد يُدعَى ملَة” وهم إنما 
دعوه إلى ذلك لا إلى العقيدة. وقد أشبعنا مسألة الاستثناء في الإيمان في 


ل ذكر شعيب النبي المرسل صلوات الله عليه. 


١ 

؟ م: ولذللث 9 م: على عقوبة مقاساتهم. 
3 م: بما يتحير. 6 م جل ذكرة: 

1 سورة صصء 89/58. ا سورة الأعراف. 64/97. 
م ل: فسألة. 


م 


كثير مما أملينا من الكتب بما فيه عُْيةء ولكن ذكرنا هنا' أيضاً لئلا يظنّ 
أحد أن تبعيا عَم يجوز إلحاق الاستثناء ء بأصل التوحيد. وقوله تعالى: 
عل أله 4 في استدامة العصمة والاستقامة على الشريعة. إظهاراً 
لافتقارهم ' إلى الله تعالى في كل ما يُهِمَهم ويهسجمهم. ؛ ومعرفة لعجزهم 
وضعمفهم؛ فإنهم إن لم يَزْلُوا غن, الطريق يم 
عرفوا 0 غاية الكمال /[40و] في المعرفة والعبادة. ومن 

خوطب من البشر بإقامة العبودية لا يخلو غن شوب التفاوت في إقامتهاء 
رلا در عن بطاية نك به بوبرييا” ولا يستغني وإن جل قدره عن 
طلب التوفيق واستدامة العصمة. والله الموفق. 


لا لا نا لا نالا 


.64/97 سورة الأعراف.»‎ 5١ م: ههنا.‎ ١ 
م: لافتغارهم. 4 م ببشريتها.‎ * 


النتقى من عصمة الأنبيا 


ذكر زكريًا النبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه 


إن الله تعالى لما أقام زكريا ظَتْلامْ مقام أصفيائه' ورمّعّه إلى منازل 
لجائه نصبّ دعوته قدوة للمحتاجين فيقتدوا به في رفع حوائجهم قولا 
واعتقاداً فقال: ##اإذْ تادىك رَيِّمٌ نِدَآءٌ حَفِيَاك.' وفيه إشارة أن ذكر الله 
والمناجاة معه فى الخفية أحبّء لكن فيه إشكال أن المئاداة توجب 
الأعلاة والخنية. تورجب الآسرار.. فم كان. حنكا ركون. متاحاة :لا متاداف 
لكن معناه أنه نادى على سبيل التضرّع والاستكانة خفيًا عن العباد. 
وجوز. أن .يكون. المراد المتاجاة على سيل الخنية .ولكن. سنماء. تداك 'تنبيها 
للعباد أن العبد وإن أسرٌ فهو في عِلمنا وسّمعنا نداء. وإنما تكلف في 
إخفاء هذا الدعاء لأنه كان يستحيي عن 0 الولد في مكل هذا العو ” 
لع كر ضعفهء والله أعلم بضعفة مندع. لأنو* هو الذي أضعفه. لكن علم 
1 يحب التكلم بلسان العجز والفاقة» وهو إنما سأل هذا السؤال في 
مثل هذا الوقت عند رؤية الأعجوبة في أحوال مريم حيث أبصر في 
الصيف فاكهة الشتاء /51ظ] وفي الشتاء فاكهة الصيف. فإنه 28592 كفلها 
وتولّى تربيتها على ما قال الله على مك م وفيه دليل أن 


دع م 


."/١9 ل: أصفايه. 1 سورة مريمء‎ ١ 
الود 4 م: بأنه.‎ 0 37 
أيصر. 1 سورة آل عمران» وا‎ : 0 


نور الدين الصابوني 75 


2ه 02 ع كو 3 
ص 3 


لتم وه ارون ٠‏ أراد أتصبرون" في الرجوع إلى الله تعالى فى 

رؤية المضارٌ والساتم منه دون الاعتماد على الخلق. ومباشرة ل 
عبودية وشهود ميا رميات فى تصاريف الأحوال توحيد. ولهذا تقول : 
إن الكسب سبب الوجود لا سبب الإيجاد وسببُ الأخذ لا سبي" 
الإعطاء. إد الوجود والأشن عبودية والإيجاد والإعطاء ربوبية» والربوبية 
غير معلولة .وله مكلنة. وفيه أيضاً دليل على أن المرأة لا بدّ لها من 
لاير كان مماتحيا” بواج امو ااي ا 
لي" من متعهد لأسبابها. وفيه أيضا دليل. أن العيد. بوإن جزل قنره لا 


7. 


0 عن مثله فى معيشتهء قال الله تعالى: # نيلها 0 بقَبُولٍ 


3 


حَسَن 4 7 ومع ذلك أحالها إلى زكريا. 


وقوله تعالى: #كلما 5 دحل ع عَلِيّهَا روي المعاث. ويد دما 3-9 دلول 
أن زكريا إنما يدخل عليها ل حاجتها ويتركها في سائر - 
في خلوتها لإقامة أورادها. وفيه ل أنه لا 0 للمعتكف أن يأكل' | 
فى معتكفه. وقوله: #قَالَ يمرم َنَّ لي مذي " ليس يز ال: شاك 0 
أله من لله أد من غيره فلن له تعالى خها برزق لا يقد البشر على إن" 

حيث /851و] بعث فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء حتى 
لد يخطر ببال زكريا أن أحدأاً اوصل إليها القع ولككن سؤاله لأهرين: 
أحدهما أن يجري على لسان مريم ذكرٌ الله تعالى بإضافة النعمة" إليه فيكون 
شكراء إذ الشكر رؤية التعمة من المنعم. والثاني إزالة لتوهم الغفلة عن 
رعايتها وتفقدها فيطيب قلبها أنه لم يُهملني بل تفحص أحواف " 


وقوله: طتَالتَ هُوَ بن عند أَمّه4» لم تقل ذلك ليعرف زكريا أن هذا 


١‏ سورة الفرقان. .5١/58‏ 1 اخ3 آلا تمسرو 
0177 لزيد ل سيب. 4 ةل" يلها 
5ه سورة آل عمران. #/لا”. 5 ل: للمعتكف يأكل. 
٠١‏ سورة آل عمرانع #ك. 6 ل: على اتيانه. 


8 النعم. 


1 المنتقى من عصمة الأنبياء 
من عند الله. بل ليعرف أنها تعرف أنه من الله ليزيد لزكريا رغبةً في القيام 
ل وفيه ذليل على تجراز أرات 0 إذ هي لم تكن نيية. : فإن قبل : 
55 نبى الله فيكون كرامة له معجزة لني الذي يتأبعه. ا 17 
رَرُقُ من يَمَاهُ بِعَبْر حِسَابٍ4» ' يحتمل أنها قالت ذلك لأن هذا الرزق وصّل 
إليها من الله من غير كسب وجهد ونقّل من يد إلى يدء فلا يحاسّب على 
ذلك إذ المحاسبة تتّجه فيما له فى طلبه مباشرة واكتساب. والثاني يحتمل 
أنها أراوت بذلك الكثرة أي تزايدت* نعم الله على من يشاء من عباده بحيث 
ب ل لاله بارا «وَإن مَحْدُوا نِعَمَتَ أنه لا 
- مسوم ».* ويلا 0 ع 0 4 ا ا أنه غفل 


وقوله تعالى: #قَالَ رَبَ إِفْ وَمَنَ العظم مق وَاَشْتَعَلَ الرأس سَيْبا». فيه 
دليل أن اللّه تعالى يحب من عباده إظهار الضعف والفاقة وإن كان عالما 
بأحوالهم وحاجاتهم. فحق العبد أن كرو لنقناة كاه براي" تارة 
بمراعاة* أوامره» وتارة بالاجتناب عن محارمهء وتارة بالتضرّع والابتهال. 
وتارة بالرغبة والسؤال» فيكون على الدوام فارًا من الخلق إليه متوكلا عليه 
طالب سائلاً منه. وذكرٌ العَظْم عبارة عن ذكر البدن. وقد يذكر العظم ويراد 
به كل البدنء كقوله طم : خُرمة عِظام الميّت كحُرمة عظام الحيّ».'' 
ثم إنما خصٌ العظم من البدن لأنه أصلي الأجزاء» فلما ضعًف هو كان 


١‏ 1 منها ولد لبي . 3 م لمتابعة. 


سورة ال عمران» ا" 1 ال خواتريت. 
86 سورة إبراهيم. 4*1 وسورة النحل , 8/5 . 

1 سورة آل عمران. #/78. /ا0 ل: لمولاه. 
" ل: لمراعاة. 4 م + له. 


٠‏ العوطا لمالك. : بن أتمن» الجنائز 6١؛‏ ومسند أحمد بن حتبل 2.08/16 ٠؛‏ وسئن 
أبى داود. الجتائز 36 
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غيره أضعف. وقد قيل: كنّى بالعظم عن الذكر؛ لاوَأسْتَعلَ ارس سَيْبا». 
عبر عن ظلهون نون الشيب بالاشتعال" كانه دار فشكل 0 يَحرق. 3 
عا اله لتم ا اوري المرس وم أكنْ ِدُعَايكَ رَبَ 
سا4 " ا خائناً عن الإجابة. 

#وَإِنْ حِفْتٌ المويل من ورَآوى#»* قيل: المراد أنصار دينه» وقيل: 
بنوا أعمامه. وقيل : خفتٌ عليهم أن يرتدوا عن دينك ولو كان لي ولد 
من صلبي لاطمأنوا به على دينك. ثم سأل أن يكون الولد رضهّاء 
وذكر الله دعاءه في /1/مو] سورة آل عمران بلفظ آخر فقال: ##مَبٌ لى من 
دك ديه لبد * ماني لذ عا يال عه الولف يكة رقيية ة فى زينة 
لديا كما يرقب اهل الكادة فى الولقه و سان اشدامة لكرامة اليه 
وإركتاة لسرن يت شاه يترون ميقا يد وفاته لسدرء الشواب: عليه بلعرة 
ولده كما جاء في الحديث.' «والطيّب» من طاب منشأه من صلب أبيه 
ومَعْذاه فى رجم أمَّهء ومولده بعد تمام خلقه ورزقه وعمله إلى انتهاء 
عمره. ثم قال: إإِنَّلك سيم الذعاو# " لا يَشغلك سمع عن سمع. والسمع 
هنا” بمعنى القبول والإجابة» كما يقال: كلام فلان مسموع عند فلانء أي 
بمنزلة لا يَضيع كلامه عنده. وفيه تسكين العباد فيما يدعون الله تعالى 
ويسألون حوائجهم في السر والعلانية فلا يشكون أنه سامع لدعائهم إذ هو 
غيب عن العباد» وليس بغائب عنهم لا يَعزْبِ عنه شيء فلا يخفى' عليه 
خافية ولا يمل عن الإجابة. 

وقوله: ##فَهبَ لي4. تعظيم لمنة الله عليه بإعطاء الولد فإن الهبة 


١‏ م: بالاشتغال. 5 م: تغيير. 

سورة مريمء .4/١9‏ 4 سورة مريمء .0/١9‏ 

0 سورة آل عم 1 . 

5 لعل المؤلف كَكَاهُ يقصد هذا الحديث: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 


ثلاثة أكيناء: من صدقة جارية» أو عِلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لها صحيح 
مسلمء الوصية 5١؛‏ وسئن أبي داود»ء الوصايا 5١؛‏ وسنئن الترمذي» الأحكام 5". 
94 م. ولا يحمى. 


الملنتقى من عصمة الأنبياء 
37> ل#لللالَلالاُاُاُاُاُ ا اُالاساس57ييايؤااا 0000 
اعداء تملك من غير يدل: نكأنه. لما نظر صزلوات الله عليه" إلى ضعفة 
وكون امرأته عاقراً استَّبعدَ وجود الولد من حيث العادة لا من حيث الفضل 
تسد فقال: ظفَهّتَ لى من لَدُنلكَ وَلِيا». ' قال الشيخ أبو منصور اله : 
إن خلق ب: بني آدم إذا ؤم فيه كانت الأعجوبة فيه أكثر من خلق آدم علتكاج . 
أنه بت ددرن أن /1/امظ] يصوّر من الطين على حسب صورة الأدمي 
وإن لم يمكنه إدخال الروح فيهاء أما لو اجتمع جمع الخلائق ليصوروا من 
قطرة من النطفة صورة لم يمكنهم ذلك. و1 
وك لور حاتي سر وشا يان ل 0 
رن إذ ليس كل ابن يكون ولي الله * انون من يلي أفرد آلا 
ترى إلى قوله يرثت وَيرِيثُ مِنْ ءال يَعقُوبٌُ * من النبوة والعلم والحكمة 
ودعوة الخلق إلى الله تعالى والعمل بموجب علمه؛ إذ من علم ولم يعمل 
بعلمه قيل: إنه إمام فتوى لا إمام هدى. 


وقوله تعالى: «ايرَكَرئا إنَا يُيَرْكَ عكر أَسْمُمٌ يَدى4.! وذكره' في 
بسورة آل عمران #مَنَدَتَهُ الْمَكبِكَة4* ولا يفترق الحالء إذ النداء من الله 
تعالى على كل حال ولكن.ثارة بوايطة العلك وتارة بلا واسطة. وما كان 
بواسطة الملك كان من الله أيضأء كما قال الله تعالى: م كن لسر أن 
مُكلْمَهُ أيه إل مَحيَّ» يعنى إلهاماً من الله تعالى: #أوٌ مِن وَرَآي جَابِ4»: وهو 
صارة عن بقاء العبد في حالة من الغيب (أل يل د لا يعني ملكا 
تيو بإذنه- ما ينا وما يوحي الرسول بإذنه فهو من الله» والوحي 


.0/١9 سورة مريم»‎ 1١ م: صلوات الله عليه لما نظر.‎ ١ 

37 ام: وسماه. 4 م: ولى أبيه. 

هم سورة مريمء .1/١41‏ 15 سورة مريمء ./١9‏ 

0 م: وذكر. 

4 1 المليكة وهو فَلِمٌ يل ذ فى الْيحْرَابٍ أنَّ الله يسرك ِيَحئ » (سورة آل عمرانء 
0 


. سورة الشورى » 1 


1 1 1 <ز< < | 220000 


وغير المرسلين. ويجوز أن يكون النداء من الملائكة في الظاهر والنداء 
من الله تعالى فى السرء كما قال الله تعالى لمحمد عَدلِة : #عَلمَمَ سَدِيدٌ 


ل #' يعني جبريل عقبلا /[48] في الظاهر. وقال: #اليَحمنُ. عَلَم 
لْفُرْءَانَ4' يعني في الباطن. 


وقوله 'تعالى:: لقال رت اجمل. 0 4222" إنماا .سأله الآية. لوقت 
الإجابة حتى يتلقّاها بالتعظيم والإكرام فلا يغمّل عنها. وقوله: #قالَ 
َبَتَك ألا تكلم ألدّآسَت تلت لََالِ4.* وفي سورة آل عمران «إتَكمٍ 
يارِ4»” كلاهما واحدء إذ الأيام المتوالية لا تكون' بدون الليالي. جعَل 
آية الإجابة مَنْعَه عن الكلام مع الناس إلقاءً من الله هيبة إجابته عليه 
بالخروج عن عاو امير ثم لم تحجبه عن ذكرة ودعائه فقال: #واذم 
َي كديرا #” لثلا يُتوهّم أنه مئوف بآفة الخرس ولكنه جذبه عن الخلق 
وصرفه عن المخالطة معهم لتصفو' خلوته ومناجاته مع الله تعالى. 


وقوله تعالى 1 لزان دن أن يكرت ةغل ف "7 لسن هذا عب" 
استشهادا" لوحو الولد.منه واحالة له وكيب يكون ذلك وقد شال الولد 
من الله تعالى؟ لكنه قال ذلك لوجهين. أحدهما تعظيم نعمة الله عليه وإظهار 
العجز من نفسه عن الوقوف على صُنعه"' ولطفهء كما يقال في الشاهد: 
كيف يكون لى منك هذا وكيف أستحقٌ هذا الإكرام. والثاني استخبار عن 
كيفية الإجابة أن الولد يحصل ونحن”*' على حالتنا من الضعف والكبّرء أو 


.5” - ١/068 سورة النجمء 0/07. 1 سورة الرحمن»‎ ١ 
.٠١/١9 سورة آل عمران» 9/١4؛ وسورة مريمء‎ 

4 سورة مريم» .٠١/١9‏ 8 صيورة آل غشزانة. 1/7 1: 
5 م: لا يكون. لا ل: من عادة. 

4 سورة آل غمران» .1١/‏ 8 ل: لتصفوا؛ م: ليصفوا. 


./84 ستورة: آل عمران» ع/١:؛. وسورة عرنم»‎ ١ 
الود مله 5 ل: استبعاد.‎ 31 


3 ام: على صنعة. 4 م- ونحن. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
عرو كيليب ___-_-_-_ 7000 لسغ 
ُرَدا إلى الحالة الأولى شابّيْن ثم تخلق' منا الولد. فقال الله تعالى: 
« كَدَلِكَ4» " يعني* أخلق وأنتما على حالتكما من غير تغيّر في خلقتكماء 
وخلق الولد من الكبيرَيْن عليّ هيِّنء لأني خلقتك ولم تك شيئاً. فخلق 
الآدميّ من العدم أبعد في العادة /[44ظ] من خلقه من الشيخ والعجوز. ثم 
منّ عليه بتسميته لولده” باسم خصّه به فقال:' #إنَا برك بِعْلمِ أسَممٌ يح 
لم يحَمَل لَمْ ين قَبَلُ سا4" زيادةً تقريب وإكرام من الله تعالى عليه. 
واشئّقّ اسمه من الحياة لما أنه حيي” به صلب أبيه أو رَحِم أمّه أو حَيِيَ 
قلب أبيه بنيل مراده به" أو حَيي هو بطاعة الله وذكره وطهارته وعصمته'' 
عن مخالفة أمره فعلا وقصدا. 


وقوله تعالى: بيد ُذِ الكتب بُِرّرِ24 إما أن يكون هذا النداء 
في حياة أبيه ليطمَيِنَ قلبه بإجابة الله تعالى إياه في كونه ولي ورضِيًا ونبياء أو 
كان بعد وفاة أبيه في وقت حاجته إلى دعوة قومه. وقوله: #إوءاسته الحكم 
ميكّاك» "١‏ قيل: هو النبوة إلى أن بلغ فأَعطِي الرسالة. وقيل: الحكم هو 
الحكمة على ما روي أنه كان ابن أربع سنين فدعاه الصبيان إلى اللعب». 
فمّال: «ما للعب خلقث»."١‏ 


وقوله تعالى: طوَسَكمٌ عَِهِ يدم لد ويم يَمُوت ويم ينْعَثْ حيًا. 4" 
خصّه؛ ' بهذه الأحوال الثلاثة فإنها أحوال الانتقال من حال إلى حال. 


وسُئِل الفقيه الإمام أبو الحسن أن قائلا يحتجٌّ على أن يحيى أفضل من 


1 فيال اليكتيرة:. أو ترد 1 ل: ثم يخلق. 
“٠‏ طقال كَدَلِككَ دَالَ ريلك هُوَ عَلَّ هَيِنُ وَقَدَ لقتل ين هَبَلْ ول تك شَيمَا» 
(سورة مريم 989/). 


4 لوده يعن 06 م: لولده 


1 ل: قال. 7 سورة مريم» 9 . 
" م حمى. 84 ل - به. 
1١‏ م وطهارته عصميةه. ١١‏ سورة مريم» 19 . 


؟* ١‏ انظر : الجامع الصغير للسيوطي ». ا 1١‏ سورة مريم» ١48‏ . 


نور الدين الصابوني 0 


عيسى بأن السلام على يحبى من الله تعالى وعلى عيسى من نفسه فقال: 
عيضى. لأنا السلام على غيسى نوزة من الله تعالى أرقا لأنه تكلم في 
وقت لا يتكلم البتكر في مثل ذلك الوقت» ففي /[4ىو] إجراء الله تعالى 
الكلام على لسان عيسى في ذلك الوقت من اللطف والأعجوبة ما ليس فى 


وقوله خبرا عن زكريا ##رَبَ لا تَذَرفٍ هَرْدًا وأنت حَيْرٌ الأرئيت 4" لم 
يكن الطليه الانمن بالولد ولا لخوفه رك ساد اقتران 
النصرة من الله والمعرفة له. دليله قوله: #وأنت ير الورثيت». 

وقوله: ##وَأصَلَحْنَا لم رقكة:».: ليس هذا إصلاحاً عن الفساد 
المذموم القبيح ولكنه إصلاح من حيث تمكينْ النسل منه بعد أن فسد بحكم 
العادة. والأنبياء صلوات الله عليهم إنما سألوا حوائجهم عن الله تعالى مع 
علمهم أن الله تعالى لا يخفي عليه شيء ولكن إظهاراً منهم لفقرهم 
وحاجتهم. ٠»‏ والله تعالى يحبٌ منهم ذلك وليكونوا قدوة للخلق في رفع 
السؤال والحاجة إلى الله تعالى. 

0 وفى جعل" يحيى ذبيحاً دليل على ما قاله الشيخ أبو 
منصور كَُنْةُ : إن الله تعالى ابتدأ المحنة على عباده من غير زلَّةَ سبقت 
منهم لأن يحبى ظَكامْ لم يعص طَرْقَةَ عينٍ ولا هم بالمعصية. وقد جاء في 
الأخبار أن دمه لم يسكن حتى قُتِل سبعون ألفاً. قال الشيخ: واستُنبط من 
هذا أن الله تعالى رَحِم خلقه حيث لم يُقكل محمد قهرأ وجبرا" وإلا كان لا 

يفي” العالم بقصاصه. 


قال الشيخ : ولم نذكر بعض الأنبياء في هذا الكتاب لأن القصد في 


١‏ سورة مريم. .55/١9‏ 5 ل: هذه الفضيلة. 
سورة الأتبياء.» .484/5١‏ 4 سورة الأنبياء.» 40/95١‏ 
6م ل: وفي قبل. 1 م: محمدا. 

/ا0 م: وصبيرا. 6 0م لايف. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
ذكرهم كان إبانة المشيديه” 0000 أو إزالة” الإشكال من قصة تروى 
د للد أو أ على فيهم لمر 
رزقها من شير كسب متيك وبعد ولادة عيسى أمرت بِهدّ النبخلة؛ لأن قلبها 
تنضّف في المحبة لولدها واشتغل سرها بالولدء فلذلك أمِرت بهز النخلة. 


قال الشيخ : هذا كلام وَحِش بعيد من ألطاف الله تعالى إياهاء بل مقامها 
بعد الولادة أرفع من مقامها قبل الولادة. والأعجوبة واللطف في هر الجذع" 
اليابس وسقوط الطب الْجَنِيَ منها أكثر مما كان يأتيها رزقهاء وهي في بيتها؛ 
لأن إتيان الرزق في البيت من جنس الكرامات وإنشاءً الرطب الجنِي من 
الجذع"” اليابس من جنس المعجزات» كما في عصا" موسى تت وناقة 
صالح.” وهذا كان برهاناً لعيسى عي ولكن' جرى ذلك على يدها كرامة 
لها وقد قال الله تعالي :في حق عيسى: #ولتجعله: ءايه لئان وَيَحمَة 
5 وكيني نيجوز انحطاط درجتها بولادة ولد هو اية ورحمة للناس 

من الله تعالى. وعيسى كان مخصوصاً من أولاد آدم أنه خْلِق من غير واسطة 

شهويّة'' تكون"'' بين الذكّر والأنثى» بل كان ابتداء خلقته نفحَّ الروح من الله 
0 من رُوِتًا4» '' وذلك النفخ ربوبية لا وقوف للخلق 
عليها. ولهذا كان يخاطب الله تعالى عيسى بابن العذراء البتول. وقد قيل: إن 
بولادة عيسى لم تَزْل بكارتها ولا ظهر منها ما يَظهّر من النساء عند الولادة من 


5 ل المشنة 51 م: وإزالة. 


* ل تاتيها: 
يشير إلى قوله تعالى: طاوَهُرَىَ إِليِكِ يجنع التَخْلوَ سقط عَلَيِكِ رطب جنينًا. © (سورة مريم» 
09 )2 
في النسختين: الجزع. 15 في النسختين: من الجزع. 


06 
4 م: لعيسى ظَتكَلمْ كما في عصا موسى وناقة صالح ولكن. 
٠‏ سورة مريمء ١ .1١/١4‏ م: شهوة. 
3٠١١‏ م: يكون. 01 سورة التحريم» .١5/65‏ 


لاا 7 ا 


لقال وغير ذلك. ثم جرّعها وأنيثها عند ولادة عيسى تك بقولها: يليت 
مِتّ قبل هذا مَكُنتُ نميا نَنسِجًا4 ' “تاكاه ودار بارت مك اه 
/1] ولكن إظهاراً لضعفها وعجزها عن تحمّل قالة" الناس فيها وريبة 
افيه والأصفياء في حالها إلى أن وعدها الله تعالى كفاية ذلك بقوله: ##إِقّ 
كرت النفن عونا فلن و بام وفي مخاطبات القوم لمريم في 
ذلك الوقت بقوله: #ا يتاحت هترونٌ ما كن راك ا سرع وكا كات مك 
بغمًا. #” دليل على أنه لا عبرة لمجازفة قول الخلق فى البَّرَاء' وريم إياهم 
بما لا يليق بحالهم. فلا ينبغي الاشتغال بمجاوبتهم بل كل" أمرهم إلى الله 
تعالى كما فعلت مريم وأحالت” الجواب إلى ولدها فأنطقّ الله عيسى حتى 
قال: #إِفٍ عَبْدُ أَسَّهِ “اتلني الكبَ4.' ويجوز أن يكون ذلك جارياً على لسانه 
من غير قصده واختياره» ويجوز أن يخلق الله اران الاختيار فيقول ذلك 
باختياره» وعجر لير فلما قال ذلك صدقه"' ' بعضهم وآمنوا 0 
وكلي” بعضهم وجحَدوه' ' وطعّنوا فيه وفي أمه وهم اليهود. وأفرَط بعضهم 
في الميل إليه حتى نسبوه إلى ما لا يليق به. وقالوا في الله قولاً عظيماء وهم 
التضارى رامل الإسكة ترسو . بين الغلوّ والتقصير فقالوا: هو عبد الله 
ررسرلة ركلف كلها إلى عر روب ل ' والحمد لله على التوفيق. 


ل لا نا لا نالا 


١‏ سورة مريمء .71/١94‏ 5 م: مقالة. 

3 م: الأنبياء. 5 سورة مريمء .16/١94‏ 

06 سورة مريم»ء 48 . 

537 م: في البرى. أي في براءة مريم وعفتها. 

ا ل: بل تكل؟؛ م: بل يكل. 064 م: احالة. 

4 سورة مريمء ٠ .7"0١/١9‏ ل: صلدقوه. 

1١‏ ل-به. 17 ل: وكذبوه؛ م: وكلبوا به. 

1٠7‏ ل: وجحدوا. 

4 فيه إشارة إلى قوله تعالى: 98إِنَمَا اَلْمَسِيحٌ عِسَى أبن عريمّ رسوف أله وَكَلِمنَهُ: ألقنهآ 
ِل عم ودوح منه» (سورة النساءء .)١7١/5‏ 


المنتقى من عصية الأنبياء 


فصل 
فى' ذكر النبي المصطفى سيّد المرسلين وإمام المتقين 


خاتم النبيين وأكرم الخلق أجمعين ورسول رب العالمين”' 
أرسله رحمة للعالمين' صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه الطيبين الطاهرين. 


/ظ] قال الشيخ 4 : إن الله تعالى خاطب في كتابه جميع رسله 
وأنبيائه بخطاب التعريف وخاطب رسوله محمدا يل بخطاب التعظيم 


والترحيب. فسّمّى كل واحد من الأنبياء باسمه فقال: طيْنَادَمُ أسكن».*' 
وين أفيظ سل يئا” طيَإِرهِم أغرض عن هَدَا إِنَّهُ قد جك أمم 
ك4 ' ليَمُومح إن أَمْطَيِئْكَ عل التّايس04" يَدَاوْدُ نا جَمَلْتَكَ عَلِيمَة في 
در س4 “ببق عد الكتب بُررَ4*«يوسع إن موؤْيلك4.' ونادى 
رسوله عَلمِدْ وحبيبه وصفيّه' ' باسم التعظيم والإكرام فقال: «إيتاا الرَسُولٌ يلم 
ف َل للكت ين كيك ٠”‏ وقال: #يتأها البَنّ إِنَآ أَرَسَلتكَ4. وحيث 


ره 


١‏ م- فصل في. 5*5 ام: ورحمة للعالمين 

* م- أرسله رحمة للعالمين. 

4 سورة البقرة» ؟/0"؛ وسورة الأعراف. .١9/9‏ 

0 سورة هودء. .2/١‏ 5 سورة هودء 75/1 

1 سورة الأعراف» .١55/7‏ 4 سورة ضص» 14/8 
سورة مريمء ١ .١1/١9‏ سورة آل عهران». #رمة. 
1١١‏ م+ محمدا. ٠١١‏ سورة المائدةء» ه//1ا5. 


تيسمأة باسمه فرل به در وسبالتة فقّال: 0 ا د ١‏ ووم يه إل 


رَسُولٌ4. ' 


وخر الى بعتن معااجائة ما برجب عليه التمتطيم ووو الوك 9# عبس 

ل ؛ فإن بداية التعظيم في أن يُذكّر الفرد بلفظة الجمع فيقول للواحد:* 
أنتم فعلتم كذا وأمرتم بكذا. وكمال التعظيم في أن يُذكر المخاطب بلفظة 
المغايبة فيقول: هو فعل كذا وأمر بكذا. فلما عاتبه الله تعالى ذكر ذلك بما 
يوجب كمال التعظيم وهو قوله: #عس وَتركَ» 4 ولع :يقل : غسنتة: وتوليت: 
فهذا من الله تعظيمه وإبانة قدره في حال عتابه. فكيف تعظيمه في حال 
إكرامه. لثلا يتخطى أحد من الخلائق إلى الإزراء به والتهاون بشأنه حتى 
جعل المستخف بقدره في الدرك الأسفل من النار. 


ومن تأمّل في إشارات القرآن في حقه عرف بقدر ما كشِف له من 
الغطاء /[41و] ما له من المنزلة عند الله تعالى حتى قال أهل التفسير : 0 
آية في القرآن إلا وفي ابتدائها نداء محمد يَكِلهِ ضمناً؛ وفيما صمح قَوَّنها 
بذكر امرك اه كما قال في قوله تعالى: اي لني إِنَّآ أَرسلتنك 
سَهِدًا سا وتديراء وداعيا إِك لله بإِذندء وسراجا مدير #* فكل اسم من 
هذه الأسامي إذا حُمّق معناه ينقطع علوم العباد عن كنه معناهء لآن 
الاك تن اح شهره الى مسحل ١‏ هن لاود مور الزن لجنا كود 
على الحق"* من المدح والذم والشفاعة والخصومة. والمبشر الذي يروّح 
قلوب أولياء الله برحمته وينوش'' عبادّه بجوده ونعمته. والنذير الذي يلقي 
هيبة كبريائه وسلطانه في قلوب السّعَداء وينشر الخسار والنكال في قلوب 


سورة آله غعران: */1141:.قارن نهنا ورد فى تأويللات: الفران: للهاتريدي» 8/71 


1ه - /7اه3. 
*“ سورة عبس» .1/8٠‏ 4 م- للواحد. 
0 م كذا. 3 م قربه. 
سورة الأحرابي» 48# 452 


0307 ل - كما قال في قوله تعالى. 
ل> على الخلق: ٠‏ ناش فلان خيراً: أناله إياه. 


حل 


١‏ المنتقى من عصمة الانبياء 
الأشقياء. والداعي إلى الله هو الذي يجذب الخلق إلى الخالق كيلا 
يشتغلوا بغيره. وقوله 9# بإذنهء # كياد يتوهم أله فعل ذلك من انو" بل 
بوحيه وإرساله. وقوله: ##وَسرَابًا مُنِيرَا# تشبيهاً بأعظم الأنوار وهو 
الشمس الذي سمّاه الله تعالى سراجاً منيراً.' ثم وصَمّه 0 به" 
ليشاركه ما هو صفة القمرء كما قال تعالى: #وحصلٌ فبَا يجا وَقَمرا 
مُتِيرا4.؛إلا أن الشمس والقمر مسخحران” في الإضاءة والإنارة» 2 2 
موق معصوم مُخيّر في شرح اليدى" وإنانة السبيل" ردلالة الطرين 
المستقيم. والشمس والقمر ضمّنت فيهما المنافع الدنيوية /1ظ] 
ورسول الله َكل دماح الخلق ديئاً ودُنيًا. قال الله تعالى: #مَما أَرسَلْسدكَ 
إل لا رمه للْعْلَميَ4.” 


ولا يقال: إن الله تعالى سمّى إبراهيم خليلا في القرآن ولم يَنْصَ 
الى لاس يام ل ل بحن 

:* طمْل إن شر تبون أله تمق يبك 1ئه4. فإذا' ' جعل متبعيه 
ما سا واي ولأن نور الشمس لا يعدم 
الظلّ أصلاً بحيث يتلاشى بل يكون الظل في أحد الجوانب منبسطأ سوى 
وق" .وابجق يتن الزؤال. لقري؟” خط الاستواء. وأما" .نوو محمك فقد 
محا"' ظلمة الضلال كلَّهاء ففي الدنيا نور الدعوة انتشر في الخلائق وفي 


١‏ م من رأيه. 
0 لعل المؤلف ككْلَنْهُ يشير إلى قوله تعالى: لوَجَمَلَ الْقَمَرَ هِيِنَّ ورا وَجْمَلَ اسمس يرَابا4 
(سورة نوح» .)١11//١‏ 


”0 ام - منيرا؛ ل م + حتى. 6 سورة الفرقان.» .5١/568‏ 
0 م: مسخرات. 5 وب الفدف» 

/و ال2 السيل. 4 صوزة الأنياف 1/1 1. 
81 ل - قال. ١9‏ .٠سورة‏ آل عسران». 11/6 
١1‏ لذ “قاذ 7 في النسختين: يوم. 

ام: بقرب. 18 م: فأما. 


1١6‏ م قد محى. 


العقبى نور الشفاعة. فقد' انَسعَ لجميع بني آدم حتى قال 2ه : (آدم 
ومن دونه نحت لوائى يوم القيامة»." 


وقوله: #وَمَائَرَ أليَيَنَ4» ' فإن قرئ” بالخفض فالمراد به" أنه ختم 
به النبوة ونُسِخت به الشرائع»' وإن قرئى" بالنصب فقد ججمعت الرسالات 
وبججعل هو خائّماً عليها. والخاتم للزينة» فهو زينة الأنبياء بل هو زينة الأرض 
والسماف. 


وقوله: #وَرَفَعنا لك وكْرَكُ4.” أي نُشِر ذكره في السماوات والأرض. 
وقيل: قَرَن اسمة عاسمه فقال: الأ أذكر إلا وتذكر معيان" كما فى 
الأذان والشهادة في الإيمان. والرفع أيضاً بنشره فيما بين الخلائق. دليله 
المعراج؛ عُرج به إلى السماوات العْلَى ورّفع الحخجب والأستار حتى 
أشرّفٌ على ما في الملكوت من الأسرار وأفاض بمنّه وبركته /431و] 
على الملائكة حدى ازدادت انوأو تارم بلقاء محمد ك2 . ونبههم 
على فصور الخلق عن إحصاء تناع الحق'' حيث قال؛* لا أحصي جاء 
عليك».'' فلا يقولون بعد ذلك #ادَححَنَ شَيَْحٌ يَنْدِكَ وَنْفَرِسَ لك َال 
00٠١‏ مسنئد أحمد بن حنبل؛. ١/١58؟؛‏ وسئن الترمذي» المناقب ١؛‏ وسنئن الدارمي» المقدمة 

م ا لبكدم 0 0 7 .١‏ 


26 ١/0 
في النسختين: فإن قرأ. 0 ام به.‎ 4 
ل: الشريعة. 030 في النسختين: وإن قرأ.‎ 5 


4 سورة الانشراح. 4/45. 

انظر: تفسير الطبري» ٠/10؟؛‏ وتفسير ابن كثيرء /45160, 514/4؛ والدر المنثور 
للسيوطي . 95 والموضوعات لابن الجوزي. .184/١‏ 

الي النسختين: الخلق 

١‏ مسند أحمد بن حنبل ,947/١‏ 8١1١١6١؛‏ وصحيح مسلمء الصلاة 77؟؛ وسئن أبي 
داودء الصلاة »١54‏ الوتر 6. 


المنتقى من عصمة الانبياء 
إن أَعَلَمْ مَا لا تمَلَمُونَ4 بل يعترفون بعجزهم 0 افيقولون ما 
عبدناك حق عبادتك ولعله هو المراد بقوله: 9«إِفَ أَعَلَمُ ما لا تعلمون».' 
فحين رأوا محمداً وشرفه' وكرامته عرفوا أنه لو لم يخلق من صلب 
آدم إلا هذا الولد كفى ذلك شرفا وفضيلة لآدم على جميع الخلق. 
وقوله 2822 : «نحن الاجروة السائقون: بيد أنهم أوتوا: الكتاب: من :قيلنا 
وأوتيناه من بعدهم).' قيل فيه بوجهين. أحدهما أن المراد هو وأمثة 
هم السابقون إلى الجنة» على ما روي عنه «أنا أول من يُفتّح له 
أبواب الجنة يوم القيامة»." والثاني سَبِقُ روحه على الأرواح» إما في 
الخلقة كما روي أن أول هآ عقلى. الله. تعالى من الأرواح دمح محمد 
طلز » وإما في السير بالهمة كما قيل: ااتسابققت الأرواح فسبقهم روح 
محمد 0 وخص الله تعالى روحه من بن سائر الأرواح 0-000 
فقال: هلمن إِنَْ لنى مَك يَنْمَهُنَ4» " وعِطّم حلّقه فقال:” طوَإِنَكَ لَعَلَ حَلقٍ 
عَظِيوِ *. ١‏ يلت عائشة ف عن خلق رسو ال 89 فقالت «كان حَلّقه 
القرآن». '' معناه أنه لم يخالفٍ القرآن في حدود العبادات وشرائط 
المعاملات» ثم قرأت ظْزٍ للْمَثْرَ ,َس بالْعرْفٍ وَأَعْرضُ عَنِ 
الجهليت».''ومعنى آخر /[97ظ] أن رار بحر العلوم ومنبع الأسرار ومنشأ 


1 


الأنوارء قال ابن عباس ©#ا: «آبروا"' القرآن فإن فيه عِلمَ الأولين 


١‏ سورة البقرةقء ؟/٠".‏ 5 ل: وحين أراهم محمدا شرفه. 
صحيح البخاري» الجمعة .١‏ ؟١»‏ الأنبياء 55؟؛ وصحيح مسلمء الجمعة ١- ١9‏ 
4 ل: هو. 

هم ل علنه. 


15 مسند أحمد بن حنبل /7؛ وصحيح مسلمء الإيمان ١7”؛‏ وسنن الترمذي؛ صفة 
القيامة ٠٠١‏ المناقب .١‏ 

ا سورة الحجرء .١/١8‏ م م: قال. 

4 سورة القلمء 4/18. 

٠‏ مسئد أحمد بن حنبل 054/5. ١4؛‏ وصحيح مسلمء صلاة المسافرين 594١1؛‏ وسئن 
بي داودء التطوع “7؟؛ وسنن النسائي» قيام الليل ؟. 

هوزة الأعراف 133 ١‏ م: أثيروا. 


001 [|| 2 <2 


والاخريية 1" وقتال" الله كر #ولو أَنّما فى الْأنْض من اِتَجِرَةْ أقلله والْبحرٌ 
لدع كين طئية أخر ذا راف لكر ”1 لم يُرد به الإكبار ولكن 
أشان أن-ها” م يان عازن 9 يرف بالاهداء والاتعياء بوحاق وسوله الله 
لفك و وإن كان مكلوقا در صار حرا لمكارم الأخلاق حى استمد. كل 
الخلق من خلقة كما قال العفث بعت لأتمم مكارم الأخلاق»." 


وذكر وهب بن مُبهاُ في كتاب العقل: إني قرأتُ في الكتب المتقدمة” 
أن الله تعالى خلق العقل وقّسَمه'' بين عباده وجعل مثله كرمل عالج'' من 
العشرق إلى النقرب» "١‏ فاصايت.منه حية لجميع الخلق والاقى لمحيد 
هتمي . للحت ار : إن معرفة محمد مع معرفة سائر الخلق كرَّقٌ 
مملوء ما رُبط بخيط فابتل ذلك الخيط» ا ل م يلار ارد 
فالبلّة معرفة سائر الخلق والباقي معرفة محمد ظَكدْلِ. ثم لما كانت فضائل 
محمد ولطائف لله في حقه وإجلاله لمدره خارجةٌ عن علم العباد والحد 


١‏ انظر : مجمع الزوائد للهيثمى:؛ ل ه١١‏ هو قول عبد الله بن مسعود طبه + وكنر العمال 


للهندي. .048/١‏ 
5 ل قال. “"' سورة لقمان» ١7/9١؟.‏ 
5 م: الإكثار. 6 ام: أنفا. 
5 ام: ولكن: 
0307 م - حتى استمد كل الخلق من خلقه كما قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. انظر: 


الموطأ لمالك: خسن الشلق 4 ممند أحمد بن حتيل 4581/9 وتفسين اين كثيرء 
0 2؟؛ والجامع الصغير للسيوطى. ١//ا7١.‏ 

6 هو أبو عبد الله وهب بن منبّه اليماني الصنعاني الذماري» مؤرّخ» كثير الإخبار عن 
الكتب القديمة. عالم بأساطير الأوّلين ولا سيّما الإسرائيليّات» يعد من التابعين. أصله 
من أبناء الفرمن الذين بعث بهم كسرى إلى اليعن ) وأمّه من جِميّر. ولآه عمر .بن عبد 
العزيز قضاءها. مات بصنعاء سنة 4١١ه/؟"لام.‏ انظر: الأعلام للزركلي» 4/١6١؛‏ 
ومعجم المؤلفين لكحّالة.» .114/١‏ 

٠‏ م. وقسم. 

١‏ العالج ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض 

3٠1١‏ ل: من الشرق إلى الغرب. 


الئتة 1 َ اليذه 0 

22 لنتقى من عصمة الأنبيا 
المعتاد» فلولا رحمة الله على أمّته بتقرير قلوبهم على توحيده بإظهار بشريته 
بقوله: «ثُل إنَمآ أنأ بنَىٌ مَنَلكْ يُوَح ١24:1‏ وتعريف عيوديته بقوله: 
#أسرئ 0000 وقوله: ##يّمًا نَدَلنَا عن عَبَوِئ4» 'وإظهارٌ صفة الفقر 
والحاجة التي يختص به العبد» وإلا لوقع الغلط في حاله كما دقع للنصارى 
فى حق عيسى ظَِيلة نأفرّطوا فى إطرائه؛ /9[1و] فقال بعضهم: هو الله 
وقال بعضهم: هو ابن الله وقان بعضهم: ثالث ثلاثة. وإليه أشار عَكلَِهِ: «لا 
تُطروني كما أطرَّتٍ النصارى عيسى ابن مريم ولكن قولوا: عبد الله 


5 
ورسوله». 


لا لا نا ذا لا لا 


. 1/١ وسورة فصّلت»‎ ؛١‎ ١/4 سورة الكهف»‎ ١ 
1-8 0 ا 1 ل ل‎ 

١‏ شحَنّ الذى سر َعَبْدِ يلا م الْسَجِدٍ الْكَرَار إل لَسَْحِدٍ الأقصا الَّذِى برا حولم 
0 م َه 7 َلتّمِيعٌ الْبَصِير 4 (سورة الإسراءء 1/10). 

١‏ #وَإن حدم فى رب ينا زرَلنَا عل عَبْوا فَأَنُوأ سُورَرٌ من مْنْلِدء» (سورة البمقرةء 
ا 

3 م: فقالوا. 

6 مسند أحمد بن حنبل .77/١‏ 015 641 600؟ وصحيح البخاري» الأنبياء 54؟ وسئن 
الدارمى. الرقاقى 16 . 


[من فضائل النبي غلككلة] 


ومن فضائله أنه جعله أماناً لأهل الأرض من العذاب العام 
كالخسف والمسخ والصيحة وإمطار الأحجار كما كان للأمم الماضية, 
فقال الله تعالى: لوا حكات أَنَّهُ لِعَدْبَهُمْ وَأَنتَ فية*. ولهذا قيل: إن 
دفنه في الأررض كان رحمة ليكون فيهم إلى القيامة.» فلا 
يعذبهم الله تحقيقاً لوعده. وقوله: «وما كان الله مُعَرِبِهم وشم 
لسسعبفرونٌ »' يجوز أن يكون الهراهة فته وهم" يؤنتون. لآن: الأإيمان 
يبعثهم على الاستغفار. وقد روي أن عذاب النار يُخمف على الكفار ما 
دام واحد من المؤمنين في جوارهم. وهذا تخصيص لأمّة محمد طَلقة. 
قال: سمعتٌ شيخ الدين" أبا الحسن علي بنَ إسماعيل الفاغي” ‏ وهو 
ثقة مأمون - أن آدم عَلمِْةِ قال للنبي عَم ليلة المعراج: يا محمدء 
إن الله تعالى فضلك علىّ بثلاث خصال. إحداها أكرمك بأصحاب لم 
يكن لي مثلهمء والثانية أن أولادك لا يكفّرون بعدك وقد كفر بعض 
أولادي بعديء والثالثة أن أزواجك تَكُنّ عونا لك على طاعتك وزوجتي 


كانت عونا لي على ذأتىء 
١‏ سورة الأنفال» 7/86". ل: وهو. 


7 في ال: للسيكتية : الشيخ الديق: 
4 م: القاغي. لم أجد عنه خبرا فيما لدي من المراجع. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
حرواا و كب _ سلس 
وقوله تعالى: يكبا أَلنَىّ حَنْبّكَ أََّهُ وَمَنِ أتَنَعَكَ مِنّ الْمُؤيت».' قيل : 
إن الله تعالى كاف" لنصرة نبيه ومن اتّبعه أيضاً ينصرونه»ء وقيل: إن المراد عمر 
ابن الخطاب /[8وظ] ذَيه. والقول الأوجه فى الآية أن الله حسبّه وحسب من 
اتبعه» أي كافٍ” لنصرته ونصرة متبعيه إلى يوم القيامة» دليل ذلك قوله* تعالى : 
لين يلَا َكل حَنيى أله لة إِلَهَ إلا هو>.” 
قال لقي الى ماعب السنة والجماعة أن رسوك اله كلق نذا راعذ 
للرسالة أن أوحى الله تعالى إليه' على رأس أربعين سنةء كما أخبر عة 
فقال: «كنتٌُ نبيًا وآدم بين الروح والتحسذدا." وقد جمع وهب بن مُنْبّهِ في 
كتاب نور محمد انتقال نوره من صلب إلى رجم ومن رحم إلى صلب. 
ونوره يتلألأً في جبهة صاحب الصلب وصاحبة الرحم إلى أن ظهر وقت 
انفصاله من أمّته فانتشر على وجه الأرض فزكث حتى صارت مسجدا 
وطهوراً. كما أخبر عيذ «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما 
أدركسي" الصلاة تتهت: وصليث)؟ والعكسيت :زاية الشيطان بولاديه ' 
وخُدفيت: إيؤان. كسمرئ: وضقدت ناز فارس» وظهر طرق الخلاض لاهل 
الاختصاص ورّفع الخْسشف والمسخ عن جميع الناس. 


لا نا لا لا لا لا 


م في السيكت» : كافي. 4 فى النسختين: ذلك وقوله. 
سبورة الغويةع 15/4 1 ل: أن أوحى إليه. 


17 سكن الحمد بن حثيل وزةهع 406 :وستق العرمذى:؟ الهعتاقيء 64١‏ والمستدرك 
للحاكم؛ 5؛ والجامع الصغير للسيوطي» 10 

4 م: أدركت. 

. مسند أحمد بن حنيل ٠١50/5‏ 18١؛‏ وصحيح البخاري» التيمّم ١؛‏ الصلاة 55؟ 


وصحيح مسلمء المساجدء»  "‏ ©0. 
1٠١‏ ل - بولادته. 


نور الدين الصابوني 59> 


[فضائل النبي عَم في سورة الانشراح] 


وقوله: لأأَلرٌ شَنَسَ لَكَ صَدْرَةَّ4.' هذا استفهام بمعنى التقريرء حتى 
عرفت ربوبيتي وقويتٌ على أداء الرسالة وتحمّل أثقال الخلق. ويقال: 
رَفعتٌ الحججب عن سرّك حتى شاهدت عظمتي وجلالي واستّقصّرتٌَ 
نفسك: حعتى .رأيت الاستغفار. لازم عليك: في. كل ننس: كما قال 
نقتئة : «إني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرّة).' وقيل: إنه كان 
يستغفر لأمته. وقيل: استغفر بمعنى استعصم من العَمْر وهو السترء سأل 
أن يحجبه عن عينه فلا يرى نفسه في مقام شهوده. /[44و] وقيل: 
استغقر “تعئداً .وشكراء: كما قال+ #أفلا أكون عبد شكورا»: 'والشكر على 


ل 
٠.‏ 


قدر الإنعام. قال الله تعالى: #إنَّ ضْلْمُ 6ن عَليْكَ كبررا4.* وقال في 


- 


م 
- 


آية أخرى: «#وكات صَضْلُ أله عََكَ عَظِيمًا4.” وقال: #وَإِنّكَ لَمَلَ حلق 


.١/45 سورة الانشراح»‎ ١ 

1 مسئد أحمد بن حنبل» 465/1» 5/٠1؟؛‏ وصحيح مسلمء الذكر والدعاء ١4؛؟‏ وسئن 
أبي داودء الوتر “؟؛ وسنئن الترمذيء» التفسير .١/47‏ 

"0 مسند أحمد بن حنبل 2761/4 7058؛ وصحيح البخاري, التهجّد 5؛ وصحيح مسلمء 
صفات المنافقين 4/ا  .4١‏ 

65 سورة الإسراءء 17١/ل/ا6.‏ هو سورة النساءء .١١7/5‏ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
جرزوزر "١‏ 7با7ااتببططتب77070797اااايغ 
عَظِيوٍ ١.‏ 
وقوله تعالى: #أوَوَصَعْنَا نلك وِرْرَكَ4.' الوضع' قد يكون عبارة عن 
الإسقاطء* وقد يكون عبارة عن الرفع. والإسقاط نوعان: إسقاط” عفو بعد 
ارتكاب المآيْم فيطمئنَ' بالعفوء وإسقاطً وقت قسمة الأفعال بين العباد" 
فلم يُصَبٍ له حظ من قسمة الأوزار عند قسمة الأفعال» لا أنه كان في 
وزر ثم أسقطه. وأما إسقاط الرفع” فقد رقع نَرّغات الشيطان' عن ضميره 
كيلا يطالبه بعيادة الصئم حسب اشتخال قومهء ورقعٌ'' أيضاً عن ضمير 
قومه حتى لم يحملوه على ذلك وصرّفٌ خواطرهم عن التأمّل في حاله 
والإنكار على مخالفته إياهم. ويحتمل أن يكون هذا الوزر عبارة عن شفقته 
على الخلق وتلهّفه على قبح فعلهم واتجاه الهلاك إليهم. فإنه كان سيد 
الخلق وكان يشّقٌ عليه هلاكهم وشقاوتهمء حتى قال الله تعالى: للك 
بحم َسَكَ ألا يكوبوا مُزمِينَ4.'' وقال تعالى: قلا لَذْهَبَ ننْسك عَلِمَ 
حَسَرْتِ*.' ولذلك يُسمّى الذي يتحمل" أمر الرعيّة وزيراء*' وقد سأل 
موسى عَقِمْةٍ أن يكون له وزيراً من أهله هارون أخوه.”' وفي هذه الآية 
بيان شرف النبي 2خ أن ما سأل موسى ظَليمةٌ في مقام الرسالة 


ع 


أعطيناك! ١‏ من عير مسألتك. 


وقوله : ''#الِفَ أنْقضَ كلهَرَة»**' يعنى لولا تخفيفنا الأمر /[4؟ظ] عليك 


سورة القلمء 4/18. 5 سورة الانشراح؛ 5/44. 
"0 م: فالوضع. 4 م: عن إسقاط. 
ده م: والدفع والرفع إسقاط. 17 م: فيظهر. 
/0 م: بغمين للعباد. 4 م: الدفع. 
ل: الخباطين: ٠‏ م: ودفع. 
١١‏ سورة الشعراءء» *؟/". ١‏ سورة فاطرء 8/90. 
3٠٠‏ مخ يحتمل. 1١4‏ م: وزير. 
٠6‏ ل: أخاه. يشير إلى قوله تعالى: #وَآجَمَل لي وَزرا مَنْ أفلى# (سورة طهء .0١0-579/٠١‏ 
73 م: الرسالة له أعطيناك. 07 م: قوله. 


لأنقض هذا الوزر ظهرك. قال الشيخ أبو منصور: وصرّفٌ عامّة أهل التأويل 
الوزر إلى الذنب كما قال: «#وَاسْتَغْفِرٌ لدَيْكَ4»' ولكنه بعيد. والأصح 
صرفه إلى أثقال الرسالة كما قلنا.' قال المصئف: ولو صّرفت الآية إلى 
الذنب فذنب كل أحد ما يليق" بحاله ولا يكون ذنبه مثل ذنوب غيره. 
وتفسير ذلك يجيء بعد هذا إن شاء الله تعالى.” فأما الأنبياء [فهم] 
لوجد الكفار مطعَنا فيهم «أنكم فعلتم مثل ما فعلنا وكنتم على حالتنا فكيف 
تصلحون لدعوتنا؟». 


وقد وُلِد النبي عَلكدة مُطهّراً يعني مختوناً للا يقع بَصَر أحد الناس” 
على عورتهء فمضى عمره ولم يقع بصره على عورته ولا بصر أحد من 
الخلق حنى مخ نسائه. الخيرت عائشة 55 #إنى مهنا رايث ذلك من 
رسول الله كه" فحُصٌ بذلك من بين سائر الخلق. ألا ترى أنه كيف أبدلِي 
آدم بذلك فقال: ##يْدَتٌ لما 4 * ْ 

رقوله: لَرَمنَا لَك 435 كيف يتهيّأ لامتثالنا ذكرُ شرفه وإن 
الملائكة' المقرّبين لم يعرفوا من شرفه إلا على طريق الإجمال؛ على 
ما روي في ليلة المعراج لما انتهى إلى السماء الرابعة سمع من 
الملائكة ذكر عمرء فقال لجبريل 12 : «هل يعرفون هؤلاء عمر؟» 
فقال جبريل: «يا محمد لو دُكرت فضائل عمر مقدار ما لَب نوح في 


» سيد يثك وَعَدَ لله حقّ وَسْتَنْهِز لِدَيْك وسَيَحْ بِحَنْدِ مَيْكَ بالْمَثي وَلجِكَر‎ ١ 
(سورة المؤمن,. ٠١00/1)؛ تاعكر أَنْمٌ ل إِلَهَ إل أنه وَأسَسَمْفر لِذَيْكَ وَلِلْمُؤينِينَ‎ 
.)١19/147 وَاَلْمْؤْوئنْ#» (سورة محمد.‎ 

5 انظر: تأويلات القرآن للماتريدي.» 150/9. 


* ل: أحد. يليق. 4 ل - إن شاء الله تعالى. 
زه م الناس. 

1 انظر: الشمائل الشريفة للترمذيء» ص .٠١9‏ 

. 15 سورة طه. 71 . 4 سورة الانشراح.‎ ١ 
ل: شرفه أن الملائكة.‎ #4 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
ج ١‏ سسب 777ب طططسططط7707بب/”؟”يغ 
قومه' لم يِتِمّ فضائله. وأن عمر لحسئة من حسنات أبي بكرء وأن أبا 
بكر لحسنة من حسناتك».'/5[1و] لكن الله تعالى ذكر في كتابه من فضله 
ما يصح به إيمان" من آمن به فقال: وَرَفَعَنًا لك 0 لئلا يُتوهّم 
أنه عد مترفع متكلّف الرفعة أو معسجب بها متشة لها. بل هو 
مرفوع من الله تعالى ذكره في الأمم الماضية والقرون الخالية والكتب 
السابقة فيما بين الأنبياء والعردين والملائكة المقربين." وكذلك رفع 
ذكره حيث 0 بذكره فى التشهد وكلمة الأذان" فقال: «لا أذكر إلا 
وتُذكر معي».” وقيل: رفع ذكره بأن جذب' سره عن ذكره إلى 
العاف * ا" ذاكراً له مشتغلا بالله عن ذكره 5200 ذكره لله 
والصافي مرفوع ذكره. 


رنوله: يِذ مم القكر يْدر»4." ذكّر أهل التفسير ما ذكرواء ولكن قال 
أهل الإشارة: معنى العسر نظره إلى أهل الجاهلية بتردّدهم في طغيانهم 
ودعوة الأصنام آلهة بظنهم وحسبانهم. ويجور أن يكون العسر الثاني ؛' عدة 
مقامه بمكة للدعوة من غير الأمر بالقتال» فقال: #وأَصَيرٌ عل م عا اين 


سي مم 


َمَيْرَم حَبََا جلا * وقال: طوَلْتَدَ تله أنكَ يضِيقُ صَدْيْكَ يما 4 0 


١‏ ل: في عمره. 

05 مجمع الزوائد للهيثمي»؛ 48 ؟ والمطالب العالية لابن حجرء 5/١5؛‏ والموضوعات 
لابن الجوزي»؛ ١/١7"؛‏ واللآلئ المصنوعة للسيوطي». 3٠7/١‏ قال السيوطي: قال 
الذهبي في الميزان: إنه خبر باطل. ْ 1 

*3 م: ما يصح إيمان. 1 ل: متشهي؛ م: مشتهي. 

4 ل: والمقرّبين. 1 مخ وفرنه. 

ل: في الأذان والتشهد وكلمة الإسلام. 
انظر: تفسير الطبري» ٠/7780؟‏ وتفسير ابن كثيرء »5١9/#‏ 555/5؛ والدر المنثور 
للسيوطي 5 والموضوعات لابن الجوزي. .189/١‏ 


64 م: أن جذب. ٠‏ ل: على المذكور. 
٠١‏ م: ويكون. 1 دلن النسختين: فيصفوا. 
1٠‏ سورة الانشراح» 6/44. 4 أي الآية 1 من هذه السورة. 


1١6‏ سورة المزمل. #ا/لار١١.‏ 15 سورة الحجر. 16//ا. 


نور الدين الصابوني 7 
أو يكون العسر في الفقر والمسكنة وضيق الحال» فيكون اليسر' على التأويل 
اليك ظهور الإسلام» وعلى التأويل الغاتي :الأمدٌ بالقغال: .والتضيرة على 
الأعذاء .وسعة الأموال. واكل الغنائم ؛ أو دق القلب قسمة الله تعالى فيما" 
م قال الله تعالى: /1ه0وظ] ظحَحَنَ ماك " نبري الدفن* بالمقسوم من 
أوسع اليسر؛ أو بفتح بصيرته بما يعوضه الله تعالى على المحن ومخالفة 
الهوى من صفاء السر وذكاء القلب ورضاء الرب» كما حكي أن امرأة أبي 
علي الرُودْباري” عات قَدَمِيَ' إصبعها فضحكتء. فقيل لها في ذلك فقالت: 
كُشِف لي من ثوابها ما أنساني أَلْمَها. 

وقوله تعالى: #8فدَا هرضت فَاصّبٌ. وَإِلَ ريك فأرْعَب»." يُحتمل إذا فرغتٌ 
من الخلق بأداء الرسالة إليهم فانصب للمناجاة بين يدي الله تعالى» ويحتمل 
إذا فرغت من التفكر في أثقال” الرسالة بتيسيري وتخفيفي إياك فانصب لأداء 
الشكر وفي صلاة الليل» كما قال عَِخْ لعائشة: «أفلا أكون عبدا شكورا» ؟ 
لرَللٌ ريْكَ ذاِعّب4 أي اطلب ما عند الله لك من مزيد الكرامات ورفيع 
الدرجات. 


#لا يلزم أن يتكلف تفسير هذه السورة لأنه لم يتعلق بها أمر أو نهي 
يجب العما بهما بل هي مخصوصة برسول الله علد والله أعلم بمخاطبته 
به» ولا نشهد على مراد الله من هذه السورة من غير دليلء» فأما الإمساك 


١‏ ل: العسر. 5 م: فلما. 

7 نحن قَمَنا يلتك مَعِيشَتهُم ذ في اكير لديا (سورة الزخرف» 97/4#. 

5 فى السبتكين؟ الرضي 

0 سد ل ا الزوذبارق» فاصل» هن كباز الصرفية عن 
أولاد الرؤساء والوزراء. له تصانيف حسان في التصوف. أصله من بغداد»؛ سكن مصر. 
توئي سنة 171ه/970م. انظر: الأعلام للزركلي؛ 199/8؛ ومعجم المؤلفين لكسالة: 
14 ". 
ل: قدمي. سورة الانشراح. 45/ل"ا ‏ 6. 

6 مخ في أفعال. 


مستن أحمذ بن حنبل 5214, 060 وصحيع البخاري. التهجد بالليل 1 ؟ وصحيحع 


اللنتقى من عصمة الأنبياء 
عن تفسيرها أسلم م ا كانه : م مق ا 
ا 0 فيه ا م لي ل 
قلبه. وإن كان فيه ما يوجب نقصا" في الظاهر لا بد من التأمل فيه ليخرُج 
على موافقة قدره. 


لا لا نا ا نا لا 


يَعْانَكُ كما يستفاد من العبارة التى تليها. 
5 ل: هذا. 
*“ انظر: تأويلات القرآن للماتريدي» .109/١17‏ 


م 2 


[شرف النبي غلكثلة ] 


وشرف رسول الله له ثابت في نفسه وفعله وخلّقه وحسبه ونسبه 
وصفوة سره وصدق ثباته. أما شرف نفسه' فعَّلى ما روي /[45و] حلية 
رسول الله كك في حديث أم مَعبّد' وهند بن أبي هالة' وغير ذلك من كمال 
صورته وجمال هيئته واعتدال خلقته وحسن منظره ونزاهته عن العيوب 
والآفات التى ,على يها اليقيرء” وأنا الخلق والتعل' كما يروى من حلم 
ووقاره وتواضعه وسخائه وحسن احتماله وتفقّده ورعايته لأمته وشَمْقته على 


سا ا 20 


١‏ - نفسه. 

١‏ 9 أم معبد الخُزاعيّة صاحبة القصة في الهجرة» فاسمها عاتكة بنت خالد. 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجرهء 70/5؟”"؛ والاستيعات لابخ عبد البرء 
١/5‏ . 

5 هو هدك بن أبي هالة. واسمه النباش التميميء» ربيب النبي كَل أمه خديجة بنت 
خويلد. قيل: استشهد يوم الجمل مع علي» وقيل: عاش بعد ذلك. انظر: تقريب 
التهذيب لابن حجرء ”/777؛ والاستيعاب لابن عبد البرء .١055/5‏ 

فى النسختين: هيبته. 

8 ل: الذي .يها يتلى اشن انظرة مب الترمدىء الشمائل الشريقة من كت فى داب 

5 ٠؟‏ ومجمع الزوائد للهيثمي. ردك 02 للروض 51/6 8؟؛ وفيض القدير 

للمناوي. 5/5ل!؛ وكنز العمال للهندي. 7/7". 

ل: والعقل. ١‏ سورة القلمء 4/68. 


5-5 


5 المنتقى من عصمة الأنبياء 
نسبه فيما يذكر من آبائه الكرام حتى صاروا مُتَوّهين' بأسمائهم في كل 
عصرء مذكورين بالشرف في كل قبيلة» ليعرف أن كل صلب جرى عليه 
عم في قومه؛ و للع 0 
المكات ا" 000 لا ه سره فإنه كان ثم ؛ عن العلائق ل 
يُعتمد” عليها والخلائق لآ سيكن اليهاء كما قال جعفر الصادق فى تمسير 

قوله” حار ولك ينث م ئَ اد وا بي ب 
ارسي روزن سرح" كك بالا ني 
وبينك, كما أخبر ظَلكلكْ : «لي مع الله وقت لا يَسَعْني فيه ملك مقرّب ولا 
نبى مرسل».'' وقد /[95ظ] خصّه الله تعالى بالصلاة عليه من الله تعالى 
وملائكته وجميع أمته فقال: ##إنَّ اللَهَ وَبَلبِكنَهِ م َك لبي يكام لدي 
اميأ صَلُاْ عليه وَسَلَماْ تَنْليِعًا4.'' فالصلاة من الله اجتباء'' واصطفاءء 
ومن الملائكة تعظيم واستجلاءء ومن المؤمنين دعاء واهتداء وتقديمه شفيعاً 
إلى الله تعالى. 


قال الشيخ: وما تداولت ألسّن العامة أن الله تعالى خلق الدنيا 


١‏ م: منزهين. 5*١‏ م: فلتشريف. 
0 ل ار لكا 4 فى النسختين: مصفا. 
6 م: لا معتمد. 1 5 في تفسيره قوله. 
ا سورة الزمرء .7"٠/”9‏ م ل: وإن جل. 


٠‏ اتبيلن: 

1 9 تمذة اللتي للشيبانى»ء ص ١5١؛‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي؛ ص 5955؛ 
والمصنوع لعلي القاريء ص ١١7‏ قال علي القاري: (هذا ليس بحديث وهو من كلام 

بعض الصوفية)؛ وكشف الخفاء للعجلوني؛ 177/1 قال العجلوني: (تذكره الصوفية 

كثيراً. .. ويقرب منه ما رواه الترمذي في شمائله وابن راهويه في مسنده عن علي في 
حديث كان يل إذا أتى منزله جرّأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءًا لله وجزءًا لأهله وجزءًا 
لتفيه): 

١‏ .سورة الأحزابف. 05/9#. ١١‏ ل: اختيار. 


نور الدين الصابوني - 
والآخرة 0 فتكيك ورووا أنه كال: الولا :مجمة ها خلقث الدتيا 
والآخرة».' لا يُستحسن إجراء هذه الفضيلة بهذا النظمء لأنه يُوهم أن 
ابر ا ا يا ار لسر عابم 
ولكن' الأوفق والأصوب أن يقال: حَلَّقَ الدنيا والآخرة وفضل محمداً على 
أهل السماوات والأرض في الدنيا والآخرة» ولا يذكرٌ في فضله ظَقِمِمْ بما 
يجاوز حد العبودية ويختلط تعظيمه في قلبه بتعظيم الله جل جلاله.» حتى 
يكون فى جملة من مدذكه الله تغالى: نقولهة +[ ولكظرن تدرو أله 4" يعرف 
قن يما بن الله فسانى حن ندر ريسل ير ل ريه ريه سك رلك 
كما قال طَكدْدْ : «أَحِبّوا الله لما أرفدكم به من نعمهء وأجبوني لحب الله 
وأحبوا أهل بيتي لحبي»»” أُمَرَ أن تكون محبته مربوطة بحب الله. وكل من” 
متمق الى ليه درن وريد [يجب أن] يعتقد في ذلك منة الله تعالى عليه 
0 
طاعة الله تعالى فقال: ##مّن يطِع أَلرَسُولَ [90و] هَمَدْ أطاع أل 4ك" 
التسليم لحكمه من شرط الإيمان بالله تعالى فقال: #إفلاً وَرَيْكَ ع ُو 
حَقٌّ بوك نما طَبكرٌ يَنْنَكُْ4 إلى قوله لوَمْسَا سَنلِيمًا4) " 
أن المخلوق لا يشارك الخالق في صفاته وأسمائه ولا بوازيه في عظمته 
وكبريائه. قال الله تعالى: ال كنيه. ش42" وقال: «لا شَرِيكَ لو 
يداك مرت 244 ١‏ وقال: ول يكن لم و درا تمزع ١‏ ومعنى قوله 22 


١‏ انظر: المستدرك للحاكمء 515/5 قال الذهبي في التلخيص: (أظئه موضوعاً على 
سعيد)؛ والشفاء للقاضي عياض» ١/78١؛‏ وكشف الخفاء للعجلوني»؛ قال 
العجلوني : (قال الصغاني : موضوع. وأقول: لكن معناه صحيح وإن لم يكن حديثاً) ؛ 
والمصنوع لعلي القاريء ص 56١١؛‏ وكنز العمال للهندي. 24"١/١١‏ 40060؛ 
والموضوعات لابن الجوزي. .189/١‏ 


ال لك صصورة الغزية. 159/94 
4 سنن الترمذي, المناقب ١7؛‏ والمستدرك للحاكم؛ .١٠ 6١‏ 

ه ل: وكلما. 5 سورة النساءئ. 4/+8. 

ا سورة النساءء 190/8. م سورة الشورق». :١١/55‏ 


8 المنتقى من عصيمة الأنبياء 
أْحِبّوا الله لما أرفَدَكم»' إشارة إلى أن العبد بصفاته معلول وصفات الله غير 
معلولة»' فيجوز أن تكون محبة العبد لله تعالى بعلة الإنعام وإن كان قد 
يحبه لأنه أهل أن يُحَبَ. فأما محبة الله لعبده لا يجوز أن تحال إلى علة بل 
فى .ربويلة عن «مقتضيات" الحكمة: 


قال الشيخ: ثم الخطابات التي في القرآن للنبي عَكملاة مثلّ قوله 
تعالى: #أوَلينِ اتَبَعَتَ أهواء هم الى نين الْعِلر 4 ؟ أو «#مَن بَعَدٍ ما 
جةكَ4”* في الموضعينء' وكقوله لأوَلرٌ نول عَينا بعص الأقاويل. لَأَمَذ منَهُ 
أبن 24 " وقوله: «#لِِنْ أَشرَكتَ لطن عَْنَ4».* فيها وجوه من الحكمة. 
منها أن يُعرف أن العبد ‏ وإن جل قدره ‏ لا يخرج عن حد الخطاب 
والعتاب من الله تعالى. ومنها تنبيه العباد أن المعصوم بواحدة' خاطبه الله 
تعالى بمثل'' هذا الخطابء فمّن'' دونه متى يأمّن على حاله من غير 
استعانة ولا استعاذة؟ ومنها أن يعلم الكفار أنه فيما لم يخالطهم ولم 
يخاطبهم'' فيما يسألون في بعض الأوقات ليس من شماسة للّقه. ولكن 
اتباعاً لوحي الله. قال الله تعالى: طرَأنَيمَ مَا يتح ِلك من ريك ""' 
/[1ةظ] فإنهم يطمعون من خلقه وكرمه'' أن يوافقهم في بعض ما يدعونه 
إليهء فيوحى إليه النهي عن اتباعهم والتهديد على موافقتهم لتنقطع أطماعهم 
عن إجابته إياهم. ومنها تعظيم قدر الديانة وتقرير تكليف الشرع. وفيه رد 
على أهل الإباحة“' حيث يزعمون أن الشريعة ترتفع عن الأولياء المحبّين لله 


١‏ تقدم قريبا. 5 ل: غير معلول: 

. 7 ل من مقتضات. 1 سورة البقرة.‎ ١3 
هد سورة البقرةء» ؟/56١. 5 ل - في الموضعين.‎ 
.160/4 سورة الحاقة.» 55/594 50. 64 سورة الزمرء»‎ 7 


ل: بواحده. ١‏ 2:0 لمكل. 

5 6.للي: لمن. ١‏ م: ولم يجاملهم. 

1١‏ سورة الأحزاب. #/؟. 14 ل - وكرمه. 

6 أهل الإباحة هم الذين استباحوا المحرمات وزعموا أن الناس شركاء في الأموال 
والنساء ويدّعون أن لا قدرة لهم على اجتناب المعاصي ولا على الإتيان بما أمر به- 


بتل_ للم 777777 


تعالى. وهو كفر صراح لا ترتفع الأمر والنهي عن العبد ما دام حيًا إلا 
بعذر.' والله الموفق. 


ل لا نا نا نا لا 


- الشرع. انظر: الفرق بين الفِرّق لعبد القاهر البغدادي. ص 755؟؛ وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي. «الإباحيّة؛ .١١7/١‏ 
15 ك2 لا يعدن 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


زو اث كي _-_-_-_-_-_ م 


[تفسير سورة الضحى من وجهة العصمة] 


وقوله تعالى: #والضّى. وليل دا سَبى.»#.! أقسم الله تعالى بضوء 
النهار وظلمة الليل إبانة لقدرته' على إذهاب الليل والنهار على التعاقب» 
مع أن ضوء النهار رحمة من الله تعالى على عباده ثم يذهبه عنهم لا 
لارتكاب جناية منهم. ولكن صفة الدنيا أنها متغيّرة وأحوالها فانية زائلة. 
وفي هذا تطبيب قلب النبي تقئة حيث تأخخر عنه الوحي أياماً. كما روي 
أن اليهنوة ينالو عر أشياء فوعدهم أن يجيبهم غدا ولم يقل : «إن 
قباء. اللدكاح وامتنع جبريل تَقيْلة عن تبليغ الوحي» وطعَّن اليهود في النبي 
كلذ فمقالوا: ودّعه ربه وقلاه. فاغتم النبي لكا من مقالتهم». ٠‏ قافول الله 
تعالى هذه السورة تطييباً" لقلبه علئلهة.” فأشار أن تواتر الوحي مثل ضوء 
النهار وانقطاعه مثل ظلمة الليل» فكما أن اختلاف الليل والنهار حكمة 
من الله تعالى فكذلك” اختلاف أحوال العباد.' ويحتمل أن يكون ضوء 
النهار إشارة إلى حال البسط وظلمة الليل /[948] إشارة إلى حال القبض. 
وال هو القاض .والناسط:" .وكما؟ أن يقدرته تقلب. الليل. والنهاز فكذا 


1١‏ ضيورة القصص . 17/47 د 1 5 م: بقدرته. 

3*7 م: مطيبا. 

سنن الترمذي» التفسير 97؛ وتفسير الطبريء ٠/١؟؛‏ وتفسير ابن كثيرء 077/54. 
6 م: فكذى. 5 م + حكمة. 


037 م: الباسط. 4 م: فكما. 


يدكيعا يُصرّف العبد بين حالتي القبض والسط ولبسن, كما زعموا أنه 
ودّعه ربه وقلاهء» فقال: 79 000 وما قَلّ#" أي ليس هذا الاحتباس 
للوداع والقلى ولكنه للمحنة والابتلاء. فالدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء. 


تكن اشر ا ا د لك من الكرامة في دار الآخرة لا إلى ما يجري 
عليك من اختلاف أحوال الدنيا. فقال: #«اوَللآيرَهُ حَ لَكَ مِنّ الأرق». " 

تَقَنْ ١‏ وترضية في محن الدنيا وشماتة الأعداءء وإما 528 لأمته أن 7 
لا يخلو من المحن فيّقتدي المُمتحن برسول الله فيسكن تحت مجاري 


تقدير الله. 


وقوله: ##وَلسَوْفَ يعطيلك ريك فَرَضَى. 7.4 جاء في التفسير أن 00 

من الآية إعطاء درجة الشفاعة يوم القيامة» حتى قال . جعفر الصادق ونه 
إنا أهل البيت. تقول: أرجَى” اب فى كتاب الله تعالى عه عحيد ند 
هذه الآية»' فإنه وعده أن يعطيه حتى يرضئ ولا يرضى متحمد :وواحل" 
من أمته في النار. م له إجراء الكلام” فقال: ولا نَفُولنَ لِسَأَىَءِ إِفْ 
يل يك 152 إل أن.. مكاة ألنه يي لتعادت'" أمعه يوصل الاسعنداء ء في 
مواعيدهم. ' ل كذلك العقود فإِنْ وصل الاستثناء بالعقد يَبطل العقد. 
وكذلك الإيمان لا يلحقه الاستثناء فلا يقال: «أنا مؤمن إن شاء الله4. فإنه 
عقد القلب على ما اعتقدء وشرط صحته /[14ظ] أن يكون معتقّداً إلى 
الآيله وليس له .وقت: يجوز إتياة 5 إليه والخروج منه. وكذا في قوله: 
الأموت مؤمناً» لا يلحق به الاستثناء لأنه إخبار عن عزمه على الثبات على 
الإيمان إلى وقت الموت. وإلحاق الاستثناء به ينفي تأكّد العزم. وقد أمر" 


1 ل8 لحكمته: ٠١‏ الآية ‏ من هذه السورة. 
الآية 5 من هذه السورة. 4 الاية 8ن هذ السورة. 
ه م: أرحا. 5 لسهذه الايق 

/ا ‏ ل: محمد واحد. 4م ل - الكلام. 

4 سورة الكهفاء 79/١8‏ 55. مه ليتاذب. 

1١١‏ م: في موأعيديهم. ١١‏ م: انتهاؤه. 


311 م: فقد أمر. 


الملنتقى من عصمة الأنبياء 


0000 


الله تعالى عباده بالقبات عليه إلى وقت الموت فقال: ولا مون إلا وأنثم 
تتلئرة».' وحكى عن أنبيائه توصية" بعضهم بعضاً فقال وب : وض ما 
رهد بن وَيََفُوتُ» إلى قوله طثلا مَنُويُنَ إلا وَأَسْر مُسْيِمُوة4.' ولا يقال: 
إن الاستثناء إنما يُلحَق به لاستدامة الإيمان من الله تعالى لا لاضطراب 
العزيمة» لأنا نقول: استدامة الإيمان من الله تعالى يكون بالابتهال والدعاء 
وهو راسخ في اعتقاده رسوخ الجبل» كما قال يوسف ظ2ة : توف 
ميلم لحان بألصَلِحِينَ 24 * له بالامعقاء” الذي يُنبى” عن الشك فيوهم 
الاضطراب في الاعتقاد. 


قال الشيخ: وفي احتباس الوحي في هذه المدة دلالة صدق رسول الله 
طليئلة فيما يُخبر عن وحي الله وتنزيله» إذ لو كان مخترعا ومفتريا كما 
طعنوا لاخترّع وافتّرى في هذه الأيام لسؤالهم" جواباً حسب إنشائه فيما تقدم 
فيندفع طعنهم وتعييرهم. ولكنه صبر على قالتهم وانتظر لوحي الله في جواب 
مقالتهم» فيتأكد علم الخلق أنه ممتنع لانتظار الوحي فتطمئن قلوب المؤمنين 
فى صدق نبوته ودوام حجته بالقرآن» فيتمسّكون به بعد وفاته إلى يوم 
القيامة» كما قال ظيئلة : «خلَّفتٌ /[44و] فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما 
لن تضلّوا:” كتابّ الله تعالى وعِترتي»»' وفي بعض الروايات: «وسئتي». 
فأحد'' الثقلين القرآن: كلام الله غير مخلوق وهو حبل الله المتين» منبع 
العلوم والأسرار» عصمة لمن تمسّك به نجاة لمن تبعه. والثقل الآخر عترته 
وهم القدوة في كل عصر من أهل السنة فإنهم ؤونة الأنباء ول عيراظه إلا 


1 سوزة آل.عسران» 17/7 ل وسكي أن أتنياءة يوصى: 

٠‏ (ررتى بآ إرهِط يبنو وَيَتئُوثٌ يبن إنَّ لَه أضطلق ككُمْ ال كلا تَْوينَ إلا ونس 
مُْلِمُونَ» (سورة البقرة» .)١735/5‏ 

سورة يومعفة ١١1/1‏ 8 أل8 لأن:الاسضات 

م: يبنى. 07 ل: بسؤالهم. 

في النسختين : لم تضلوا. 

مسند أحمد بن حنبل .2١5/6‏ 1١؛‏ وصحيح مسلمء فضائل الصحابة 51 1؟؛ 
وسكن الترمذى» المتاقب: 51: 

14 ل: بوأحك. 


حم فد حمر فر 


نور الدين الصابوني هنقة 
بالنسب». وإن صرف ذكر العترة إلى أهل بيته فهو جائز لأن الذين كانوا 
منهم علماء كانوا مصابيح الهدى. والذين لم يكونوا علماء فهم تذكرة من 
رسول الله لأمتهء ومودتهم ومحبتهم قضاء لحق النبوة. قال الله تعالى: #ثل 

لا اتلك عَلْهِ أَجْرَا إِلّا الْمَودّة فى لمن م ١‏ وكذلك السنة يعني سيرته وطريقته 
قم فمن تمسك بها هدي إلىى صراط مستقيم. قال الله تعالى: قل إن 

م تُحِبُونَ أله تعن يُحبِبْك أنّهُ4.' وقال غئة : «من تمسّك بسئّتي عند 
فساد أمتي فله أجر ستين صذّيقاً».' 


وقوله تعالى: «ألمَ يدك ينما مَنَا تعاوئ. # ؟ هذه صيغة تنبيه من الله 
تعالى لتبية وتعريفي لمعه غلية .وإن كان هو معبهاء ل له 
التنبيه من الله تعالى_لمزداة قنيها وتينطا” و تشرقاً بسماع الخطاب. فأخبر عن 
إيوائه بعد اليّتم لأن انكسار اليّتم يوجب رثاثة العيش' وكلالة" الفهم. ومن 
رياه , من الخلق فأوأة عير مندري” للذي يربيه ا ير في عين 
المرئى وتعظيمَ المربي في عينه. فذكر الله تعالى منّته /[419ظ] بإيوائه» فيعني 
إيواء عمّه عند إيواء الله إياه لأنه فعل ذلك وهواتحت تسخير الله وقدرته. 
اع إئك رع ور ار ا و ريع لا 
ولكن بطريق التسخير. ثم مع ذلك لم يؤمن به ولم يصدقه ليُعلم أن الهداية 
من الله تعالى غير معلولة. وكذلك'' صرّف أعين الناس فى الجاهلية عن أن 


1 صيورة الشورض: 1715 1 سضورة ال عسرانه 17 

*38 ورد هذا الحديث بعبارات مختلفة» انظر: كنز العمال للهندي. 2185/١‏ 5١"؛‏ 
وراموؤ الأخاديثك لأحمد غنياء الدين» ص ؟؟4 وسلسلة الأحاذيث الضعيفة 
والموضوعة لناصر الدين الألباني»؛ ص ”7”7. 


ع سورة الضحى ء 1/417 . 0 م: وتيقضا. 
53 ع. النفس: 04 ل: وكالة. 
م م متبوعا. 84 م عدو اللّه. 


1١‏ م.: وكذا. 


الملنتقى من عصمة الأنبياء 
ينظروا إليه بعين الإزراء حتى سمّوه قبل الوحي «محمد الأمين». وهوا اسم 
ينبى عن القدر والنباهة. 


تله دلا 04 


قال الشيخ أبو منصور كَْنُةُ في قوله: #إما وَدَعكَ ريك وما قل #:" لا 
ندري لأي سبب نزّلء سوى أن فيه تقريب الله تعالى إياه.' ويحتمل أنه ورد 
لجواب الكفرة حيث طعنوا فيه بقلة الأعوان والأنصار ثم يدعي مع ذلك 
أن الله أرسله لدعوة خلقه»+ زعموا أن ربه ودعه وقلاه. وهذه عادة الئاس 
إذا رأوا دا يشرع في أمر عظيم من غير اسيانية والخصوم يقنصدونه 
بالإهلاك ولم يكن له” إمكان المقابلة من حيث' الأسباب يقولون:' سلمه 
إلى الهلاك. وفيه دليل على صدق رسالته لأنه لو كان مخترعاً من ذات نفسه 
لكان لا يخرج من غير أسباب. 

فإن قيل: قد ذكرتٌ قبل هذا أن الله اتعالي خاطب محمداً علخ بما 
اجالستا هك 1م ليَْ4.* طيَايا الَولُ4* فما معنى ذكر 
/ ,] مخاطبته كن وأنه خارج عن حد التعظيم؟ 

قلنا: لا تضادٌ بينهماء فإن فيها تنبية الله إياه بالتخصيص بأرفع 
المقامات وهى الرسالة التي بها تقام سبل الديانة وتقايبل الفراعنة عند 
الإمكانء فلا بدّ من أسباب يتقوّى بها على إقامة ما هو بصددهء ٠‏ 
واليتيم لا يكون ذا أسباب ولا هو منظور إليه بعين الإجلال وكذا الفقير 
فإذا'' رأى نفسه خالياً عن أسباب القوة والتعظيم صمَّثْ معرفته بمنن الله 
تعالى عليه '' بإيوائه وإغنائه.“' وفيه إبانة أن الله تعالى عَنىَ في نصرة دينه 


."/9“ في النسختين: وهم. 5 سورة الضحى.‎ ١ 
.517/١7 انظر تأويلات القرآن للماتريدي»‎ 3“ 

4 م: الخلق. هة ل له. 

1 ل: من غير. لا ل: يقال. 

64 سورة التوبةء» 7/98/. و سورة المائدةء» 6//ا5. 
٠‏ م: باليتم. ١‏ م: بصدده القرب. 

١‏ ل: إذاء. 1١‏ ل - عليه. 


١5‏ م واعتابه. 


نور الدين الصابوني 

ْ جججحححح77ب7 4177777070707 ١‏ 7د 
عن أسباب يتقوّى العباد بها. ألا ترى أن النبي ع كان يستنصر 
بصعاليك المهاجرين والأنصار حتى كان يجمعهم ويدخل في وسطهم 
ويرفع يديه ويقول: «اللهمٌ انصّرْني بهؤلاء الضعفاء».' وكان يقول لغلبة 
أصعحابه” وفيهم النجباء المشهود لهم بالجنة : الإنما تتشرون بضعفائكم»' ؛ 
لآأن الضعفاء لا تميل قلوبهم إلى الأسباب ولا يخطر في نفوسهم 
الاعتماد على من سوى الله تعالى». وسقطلك* أقدارهم عند أنفسهم فعلت 
أقدارهم عند الله تعالى فصاروا” أولياءه وأعطوا النصرةً بدعائهم.' ولهذا 
يمَصْل" الفقر على الغِنى» فإن نعم الله تعالى على الغني معدودة محضورة 
بد ع" وما أعد للضعفاء والمساكين غير معدودة ولا محضورة ولا 
مسموعة. قال النبي ظَكدُْ فيما يروي عن ربه تعالى أنه يقول للفقراء : 
الإني لم أَزْو عنكم الدنيا لهوانكم عليّ ولكن'' لتستكملوا كرامتي 
/ظ] ولعلة١١‏ كلم الدنيا قلوبكمء فقد حَْبأتُ'' لكم ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 7ن 


١‏ لم أجده بهذا اللفظ ولكن ورد في بعض كتب الحديث بألفاظ تقرب من لفظ الحديث». 
انظر: مسند أحمد بن حنبل ١/10/8؛‏ وصحيح البخاري. الجهاد ”ا؟ وسئن أبي داودء 
الجهاد ١7,؛‏ وسنن الترمذي. الجهاد 7”85؟ وسنن النسائي» الجهاد 67. 

5 م: لعده لأصحابه. 

* لم أجده بهذا اللفظ ولكن ورد في بعض كتب الحديث ما يقرب معناهء انظر مراجع 
الحديث السابق. 

4 في النسختين: سقط. ل فصا 

5 م: النصرة عليهم بدعائهم. 07 م: نفضل. 

#6 ل: محظورة مسموعة» م: مسموعة ولا محظورة. 

84 ل: ولا محظورة ولا مسموعة. م: ولا مسموعة ولا محظورة. 

مه لك ٠١‏ م: لثلا. 

ل: قد خات. 

7 لم أجده بهذا اللفظء ولكن ورد نص الحديث في كتب الحديث هكذا: «أعدّدتٌ 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرا. مسند 
احميد بن حنبل 2717/5 7”70؛ وصحيح البخاري» بدء الخلق 8؛ التوحيد 8"؛ 
وصحيح مسلمء الإيمان .65١17‏ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
ج١١‏ بكب _ 70700 7ط 
وقوله: ألم يِحِدْكَ يِتيِمًا مَنَاوَى»#' إلى آخر الآيات. ردّ لقول" 
الكفرة: ودعه ربه وقلاه» يقول:' من كان مخصوصاً من الله تعالى بهذه* 
الكرامات فقد اختصّه الله تعالى على علم فلا يكون أهل توديعة وقلاء. 
وقوله تعالى: لوَوَيَدَكَ صلا نَهَدَى4»' فالوجود عبارة عن تحصيل 
الشيء بعد فقدهء وهو أيضاً عبارة عن إيجاده بإخراجه من العدم إلى 
الوجودء وهو أيضاً عبارة عن حال ذلك الموجود. كما يقال: وجدناك 
كذاء أي كنت على حال كذا فوجدناك كما كنتّ. ثم لم يجز أن يكون 
النبي عَلِملدُ زاغ عن الحق لحظة" أو زاغ عن الهدى في زمانء إذ لو كان 
كذلك لم يستحق تيا" الرسالة؛ إذ الحريلون حيث يحلقوا محلقوا 
مؤمنين* مشروحة'' صدورهم منورةً أسرارُهم. ولكن يجوز أنه حين خلق 
يا غفل عن الإيمان المضمن فيه. فإن الله وصف بعض الأشياء بالخشية 
وبعضها بالطاعة وبعضها بالتسبيح فقال: #وإن ين شَوْءٍ إِلَّا سي عرو 4 '' 
وقال* 0 526 طَابونَ 4 . - 'وقال ند : «كل شيء أطوَعٌ لله تمعالى. عرد 
ابن آدم).' ' وقال: طأل تر أب الله يَسْجْدُ لَمُ من في السَّملوتِ ك1 3 
الْأَيْضٍ»» *' وإن كانت هذه الأشياء غافلة عما ضَمّن فيها. فلا يبعد أن 


يختار النبى تقل الإيمان الذى صَمْن فيه ليس كاحتيار“' هن سبق. إيمانه 
سورة الضحى؛» 5/47. 5 ل: بقول. 

”3 ام: أبفضه يقول. 4 م: لهذه. 

هة ل: وقلاه. 5 سورة الضحى. ”7/4. 

0 م: لحضة. 6 ل: بتحميل. 

4 ل: حيث خلقوا مؤمنين. ٠‏ ل: مشرحة. 


عور قوطللت» 0/١‏ وقال: ون عن المكارق لما نتقكة ينه الاير .ون هنبا لنا 


2 أو ير 48 ل . صم 7 

سم فيحرجٌ هه لمَآء وَإِنَ منها لما يبط من حسية د # (سورة البقرة. 7). 

50 0 انظر : اك الزوائد للهيئمي ؛ 4 لت الكبير للنبهاني,‎ 1١7 

١1:‏ #ألر 5 را أله يَحِدَ لم من فى َلسَّمْوتِ ومن فى ل وَالْشسَمْسسَ والقمر والتجوم َال 
06 وَألدَّوَابُ وكير مَنَ لاس وكير حَنَّ عليه الْعَدَابُْ ومن بين أَنَّهُ هَمَا لَمّ من 
كر إن الله يتعل ما يكاث4 (ستورة الحج. /). 

١6‏ م كاختياره. 


نور الدين الصابوني 77 


الكفرّ ولكنْ اختيارٌ إيمان كان فيه موجوداً ]91١1[/‏ قبل اختياره وهو عنه 
غافل» كما قال الله تعالى: #رَكدَِكَ أزْينآ إِلَكَ روا يْنْ أَرِاً ما كت يدْرى 
مَا الْكنبُ 9 لإيِمَن*.' وقد يجيء بيان هذه الآية بعد هذا إن شاء الله. 
ودلالة صحة ذلك ما روي عن وهب بن مُنبّه في كتاب نور محمد أن 
نوره كان يتلالاً من لدن آدم ليت في جبين من كان في صلبه أو رحمها 
إلى أن وُلِد عَقكل: من آمنة بنتِ وَهُْب حتى سجد الفيل لجدّه' عبد 
المطلب فقال الملك لعلماته: ما بال هذا الفيل سجد لهذا الرجل ولم 
يسجد لي قط؟ فقال العلماء: إنا وجدنا في الإنجيل أن نور خاتم الأنبياء 
و5 فى جبين ابائه ونحن نرى ذلك في وجه هذا الرجل. فإنما عظّم 
الفيل* ذلك النور المتلالىئى في جبينه» فأكرمّه الملك يخدم له. ويجوز أن 
يكون هذا أحد التأويلات في قوله: ' «وَوَجَدَكَ مَل فَهَدَى».' أي ضل 
رصفك على من طلبك من علماء أهل الكتاب حتى طلبوك في كتبهم كما 
يُطلب الشيء الضال» فهداهم الله تعالى حتى عرفوك وتيفنوا بنبوتك"؛ 
وكما" ظهر عند الراهب على طريق الشام حين خرج النبي ظَليةْ مع عمّه 
أبى طالب5 فرأى الراهب السحابة التي كانت تُظلّه فآمن'' به فى ذلك 
الوقت وأمر'' برذه إلى مكة كيلا”' يعتديّ"' عليه اليهود وقال: من بقي 
منهم إلى وقت خروجك فآمن بك سعد في الدارين ومن جحد بك خسر 


7 م 


الدنيا والآخرة.'' قال الله تعالى: ظالَذِنَ َاَهُمُ الكتب يَعْرِْتَةٌ كما يعون 


1 سورةالشورف» اه 1 م: لجدة. 

:' م -يرى. 34 م - الفيل. 

65 ل - في قوله. ة سورة الضحى. ”97//. 
07 م: بنعوتك. م6 ل: ولما. 

4 م: أنى طالب. ٠‏ م: فامر. 

١‏ م: فأمر. ١‏ م: لثلا. 

اذ في السيحتين: يستعدي. 


185 انظر: سنن الترمذي» المناقب 7 والطبقات الكيرفق 2 سعد » 4١7» /١‏ والسيرة 
لأبن عنام 151/1 


النتقى من عصمة الأنبياء 
وأا كج << 
نادف وَنَ ونا مَنْهم تكن آلْحَنَّ وَهمّ يتلمون4. 
/١ظ]‏ وقيل فيه : ١‏ ووجدك” فى قوم فلال* فهداك طرين الع" 
حى الب عليه ' ولم تختلط في أفعالهم. وقيل : ووجدك ضالاً للشريعة 
فب" لك وجهها ومقاديرها وأوقاتها حتى اهتديت إليها وهديت غيرك. 
وقيل : ضالاً عن طريق مكة فهداك إلى مكة إما بإلهام منه أو بإرسال مالك 
فيكون فيه بيان المنة: أي “ ما خلْيئك تَضِل في طريق مكة - وخطره سهل 
هين فكيف لا أعصمّك عن الكفر وأخَلّيك* تضل عن معرفة ربك. وقيل: 
ووجدك قال 5 معرفة حالك» أي متلوا في مقامك فلا تدري 7ن 
يمك حتى كدت ترمي نفسّك عن رأس'' الجبل حتى"! تبدّى لك جبريل 
وكنيت»: تقول: 'إني لارى ار شاعراً أو تون" | وقالت لك خديجة: 
كلا لن يخزيك * "الله أبدأء”' فهداك الله أي عرّفك أنك نبي مرسل. وقيل: 
ووجدك ضالاً في طريق محبتك. 
قال الشيخ : لكن'' هذا بعك أن لوضف المبحية بالضلال» .ولان 
الححية. لو كانت ضلالاً لكانت الهداية"' ضد المحبة» والضلال في طريق 
المضنة كرف يكوق؟ نأما أن يكون” | صادقاً في محبته أو لم يكن. فإن 
كان صادقاً لم يَضِلَ عن طريق المحبة. وإن كان كاذباً لم يكن محباً. 


سوزة البقرة- 145/2 0017م فيه. 
”3 ام: فوجدك. 4 م: ضلالا. 
0 م: فهذا كطريق الحق. ة ل - عليه. 
/ا ام: فيبين. 4 مم: إني. 

ل ولأخلباكه ٠‏ م: ما دى. 
١‏ م: من رأس. 7 م: حين. 


.١196/١ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعدء‎ ٠ 

14 عد لن تخريك» 

65 قارن بما ورد في: © فسكل أحمد يخ ختبل /711؟ وصحيح البخاري» بدء الوحي» 
الحديث) "7؛ والتعبير ١؟‏ وصحيح مسلم ء الإيمان  ':”657‏ 505. 

5 مل لكن. 7 ال: المحبة. 

4 ل: أنا يكون: 


نور الدين الصابوني ىم 
وقيل: ووجدك ضالاً أي معدوماً. والمعدوم ليس بشيء فيُوجِدَء فالضلال 
عبارة عن العدم؛ فأوجده وأكرمه وقدّمه على سائر الأرواح. فقد روي في 
الأخبار أن أول ما خلق الله تعالى من الادواح روح محمد م ثم خلق 
أرواح الأنبياء فمن سل عليه صار نب با عرفا كم خلق له أمته» ثم 
خلق أرواح ساتر الأمم. فكل روح /١٠و]‏ 525 على أرواح امقة. أسِنوا 
شيه." .وهذا الحديث. وإن: كان. من حس الاحاد. لكنة: يلبق شرف .ورفععهة 
[و]هو موافق لقوله عمد : «نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتابَ 
من قبلنا" وأوتيناه” من بعدهم؛».” واتّفق' أهل السنة أن الأنبياء كانوا 
معصومين عن الكبائر فضلا عن الكفر. والاية وردت فى تضاعيف المنن 
فلا يُصرّف تأويلها إلى ما فيه إسقاط منزلته وهو الضلال الذي هو عبارة 
عن الكفر. 
قال ل أبو منصور: هذا وَحْش من القول فاسئد. أن ينشيه إليه 
حقيقة الضلال." وقيل: ووجدك ضالاً على أصل الخلقة» فإن الله تعالى 
خلق الخلق في ظلمة ثم رشن عليهم من نوره فلولا ذلك النور لم يكن 
مدن يانه و ورب د لسو ارت 
الحق وهداه إليها. قال الله تعالى: طوعَلَّمَلك ما لَمْ تكن تَمَلَقّ وكات هَصْلُ 
هو عَّكَ عَظلِيمًا4." وقال عَئلاةٍ : «والله لولا الله ما اهتدينا»" 0 
وَوَجَدَكَ صَآلَا» '' ليس أنه كان على تلك الصفة فوجده كذلك كوجدان 


١‏ م: فمن يسلم. 5 لم أجده فيما لديّ من المراجع. 

ال من اقبلء 4 'ل: وأوتيناء 

كه انظر: صحيح البخاري» الجمعة .١‏ ؟١!‏ الأنبياء 04؛ وصحيح مسلمء الجمعة 14.. 
١؛‏ وسنن النسائي؛ الجمعة .١‏ 

5 م: وانفق. 307 انظر: تأويلات القرآن.» ا١/518.‏ 

+ طوَآَرَكَ الل عَِكك الكتب وَلِدَسَهَ وَعَلْمَكَ ما لم ككل َم وكات سْلُ لله عََدَ 
عَظِيمًاة (سورة النساءء» .)١١7/5‏ 

04 مسند أحمد بن حنبل 8/١47؛‏ وصحيح البخاري» الجهاد والسير 74؛ والمغازي 
848 88"؛ والأدب ٠4؛‏ وصحيح مسلم.ء الجهاد والسير .١550 ١١7‏ 

.1/947” سورة الضحى.‎ ٠ 


المخلوقين بعضهم لبعض. لكن معناه أنه أوجَده على تلك الصمة فوجله 
كذلك. نظيره قوله:' #إنًا وَجَدْنَهُ صَِرا#' يعني أوجد الصبر فيه حتى وجده 
صابراً. 


قال الشيخ : ونعلم يقيناً أنه لما علِم في سابق تقديره أنه يجعل 
محمداً رحمة للعالمين لم يجز أن يكون موصوفا بضلال هو جحود 
وإنكار لكنه” مصروف إلى بعض الوجوه الذي ذكرناه» /1١٠ظ]‏ أو إلى 
سر كان الله أعلم به فخاطبه بخطاب وقف عليه رسوله فعرف بذلك 
منة الله تعالى عليه. 

وقوله: #وَوَبَرَكَ عَآبِلا فَأَفَقّ»4.. فالعائل" قد يكون اسماً للفقير الذي 
هو فى عيال غيره» وقد يكون اسماً لمن يعول غيرّهء كما قال ظكل : 
«إندأ بنفسك ثم بمن تعول"" أي تُمسكه في عِيالك ونفقتك. فإن 
كان"المراد هو الفقيرَ فهو افتقاره في مقام عبوديّته. وقوله: 9فأْعْقٌ» يعني 
أغناك بالاعتماد عليه» كما قال بعض المشايخ اللهم أغينا بالافتقار إليك 
ولا تُفقَرنا بالاستغناء عنكء. أي كنت في حال لولا استغناؤك بي 
اختيت ان ابن فى حال شرك رقن ل مظاك سبال جليعة 
فارتفعتَ بها من غير مضايقة منها ومن وأدى منها. وفيه دليل أنه يجوز 
للمرء أن يتناول من مال زوجته إذا علم طِيب نفسها. والوجه الآخر كان 
الخلق في عيالك من حيث الدعوةٌ وتبليغ الرسالة والقيام بحسن المعاملة 


١‏ م - قوله. 0 سورة ص ٠»‏ 4غ غ. 
إل م: ليكنة 4 سورة الضحى » 1/47. 


ك ل: والعائل. 


النفقات 7؛ وسئن الترمذي» الزكاة 78؛ الزهد ”1؛ وسئن النسائي» الزكاة 
7ه .1١‏ 


معهم وتحمل ليم والمحاربة مع المخالفين' والمجاهدة مع المنافقين 
والقيام بشفاعتهم" يوم القيامة. وهذه الأفعال دون طاقة البشرء فأغناك: 
طوّقك وأعطاك قوة قدت بها على إقامة هذه الأمور. وعلى هذا الوجه 
العائل من يُمسِك العيال. وما 0 «(إن صاحب العيال لا دار يعن 
إذا توهم أنه يمسكهم بكفايته وكل الله العيال إليه فيُضيّع أوقاته. أو رأ 
كفايتهم عن نفسه فقد ظن أنه هو الرزاق لهم فلا يُفلح لهذا. فأما لو 
وأى “ننسبة. قاتها عليهم ورأى الرزق والكفاية /[م. ٠و]‏ من الله تعالى فهو 
يفلح.' فمنْ الله تعالى على نبيّه بأن قوّاه على تبليغ الرسالة وأكرمه 
بكرامات سنيّة ومراتبت رفيعة وضمُن الرحمة والشْفقّة في قلبه حتى لدم 
شار وتم تواضعه وكرمً خَلّقه. قال الله تعالى: #وَإِنّكَ لعل حلق 
عظِيو 2# " وقال: #إومِما رَحْمَترَ مْنَ اله لنت و4" وبلعة درجة 0 
وخصه بالمقام المحمود.» حتى أن قل نبي وولي يرضى بنجاته عند 
معاينة تلك الأهوال والشدائد وهو شفيع لأمته ويقول: (أمتي أمتى4. 
وعلث همته حتى لم يلتفت إلى غير الله حيث خُيْر بين املك والمسكنة 
والعبودية. فقال: «لاا يا رب بل أجوع يومين وأشبّع يوما»ء»" فمدحه الله 
تعالى: «نا و الك ونا علق 4" 


وقوله" وين : «تَأمّ لير قلا كُتَهِر».'' هذا تأديب من الله ليتأدب به 
ويجوز أن يكون ذلك'' خُلْقاً له وطبعاً لكن يأمره الله"' تعالى بذلك حتى 
يكون إتيانه بمقتضى أمر الله دون مقتضى طبعه وخلّقه. ومعنى قوله: لي 


١‏ مع الخالفين. 5 ل: لشفاعتهم. 

م ١‏ يم رأى نفسه قائما عليهم ورأى الرزق والكفاية من الله تعالى فهو يفلح. 
4 م: سخاوية. 6 سورة القلمء ؛ ذك/ع. 

615 سورة آل عمران. .١159/#‏ 

7 مسند أحمد بن حنبل 4704/5 وسئن الترمذيء الزهد هل. 

4 سورة النجمء .١7/57”‏ 4 م: قوله. 

٠‏ سورة الضحىء. ”4/47. 5 التعدلك: 

١‏ م الله. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
792 االل7لطططططططططببب ب 00 
00 ؛ أي لا تظلم ولا تمنع حقه فإنك كنت يتيماً وعرفت انكسار قلب 
اليتيم. وفيه إشارة إلى أن حالة اليْْمِ) محمودة فإن بها يُعْرّف ضعف البشرية 
وصدق الافتقار. ونهي الله تعالى أفضّل الخَلق" عن البخس بحقه وأمره بحسن 
العشرة معهء ' حتى كان كك إذا رأى؟ يتيماً آواه أي ضمّه إلى صدره ورغُبٍ 
أمته في ذلك فقال: «من آوى يتيما له أو لغيره فمسح" على رأسه كانت له بكل 
شعرة مرّت' عليها يده حسنة وأنه يدخل الجنة بغير حساب" /[١٠ظ]‏ معي 
ا وتيا الى ابب ريط رالمجارس” بان اله يهذا أذ حالة اليعى" 
التي" ' كان للنبي غك لم تكن مذمومة. وقال النبي نئلة للذي وجَد في قلبه 
قساوة: «وإن'' يأكل مع اليتيم ويمسح 7ن 
وقوله: لوآ أَلمَِلَ لا تَنبَرَ4» '' فيه إيجاب مراعاة حقوق السائلين 
كما قال:*' لوف أَمَوْلِهمَ كيل ليور *.*' روى الشيخ أبو منصور 
يَكْانُهُ في تأويلات"! القرآن عن النبي َيل أنه قال: «إذا أتاكم السائل فلا 
تقطعوا عليه مسألته حتى يَفرغ منها ثم رُدوها عليه برفق ولين: إما ببذلٍ 


١‏ م: اليتيم. ٠١‏ ل - أفضل الخلق. 


0 0 بغيره وفنسخ: 1 ل: ومرتث. 


ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة» انظر: مسند أحمد بن حنبل 5600/50؛ والمطالب 
العالية لأند جرع 177/5 4188 ومجمم الزوائد للهيثمي» 0 ١57‏ ؛ 
والجامع الصغير للسيوطي» 519/5. 

5 م: اليتيم. ٠‏ في التسكتين :. الدى: 

١‏ م: إن. 

١‏ نص الحديث كذا: إن رجلا شكا إلى رسول الله كلخ قسوة قلبهء فقال له: (إن 
أردتٌ ثُلينَ قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم» .انظر: مسند أحمد بن حنبل 
7 /م"؛ ومجمع الزوائد للهيثمي؛» 4 وكنز العمال للهندي» 
701 . 

1٠١٠‏ سورة الضحى. 1١ .٠١/47‏ ل - كما قال. 

6 سورة الذاريات» .١4/2١‏ 7 في النسختين: تأويل. 


نور الدين الصابوني لق 


556 يسير أو بردُ جميلء ' فإنه قد يأتيكم من ليس بإنس ولا جنْ يرى كيف 
مر فيما حم الله تعالى.»' التخويل الإعطاء. أي أعطاكم الله 
تغالى.* قال الشيخ : ' نبهه على شدة الفقر والحاجة فإنك قد مارستها فلا 
تنهر السائلء لأنه يقاس كندة السحاحة. فأها أنه سال فوق حاجته نذللف” 
مكروه من السائل. وأما" المعطي لا ينبغي أن يستقصي أنه محتاج أو غير 
محتاج. قال عَقئلاة : «للسائل حق وإن جاء على فرّس».” وروي في الأخبار 
أن السائل ههنا" طالب العلمء فنهى أن ينهّر سائل العلمء. فإنه إن علم 
جوابه'' لا يحلّ له كتمانه. قال يمد : «من كتم علماً آتاه الله تعالى ألجم 
يوم القيامة بلجام من النار».'' وإن لم يعلم جوابه يجب أن يوافق السائل في 


سؤاله [و]أن لا 0000 


لاي" وذ كان السائل معمانا يجوز أن سيره كما روي عن عمر 


َه أن رجلاً سأله عن قول الله تعالى : ##وَآلدَّرِتِ ذروا» ' ' فعلاه بالدّرّة لما علم 
مع ا ا 4 للمرأة القن الت 41: يه 


تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أخَروريّة أن نت؟ كذلك أمر 0 

١‏ ل: أو بر جميل. 

7 له صنيعتكم. 

*“ انظر: تأويلات القرآن 117/٠190؛‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي» .5"١١/“‏ 

: - التخويل الإعطاء أي أعطاكم الله تعالى. 

006 م + أبو منصور. 5 م: فذاك. 
فى السحتين : فأما: 

4 مسئد أحمد بن حنبل 4701/١‏ وسئن أبي داودء الزكاة 57؛ والجامع الصغير 
للمسرط ل 17 

8 ل؟ 7 ٠‏ ل - جوابه. 


١‏ مسنئد أحمد بن حنبل 277/5 7005. 44؛ وسئن ابن ماجهء المقدمة 4؟؛ وسنن 
أ داود» العلم 4 وسئن الترمذي. العلم 3 

1 ل أن ل ضهرء .١‏ سورة الذاريات. 1/21 

15 انظر: مجمع الزوائد للهيثئمي؛: .١١7/7/‏ 

6 مسنئد أحمد بن حنبل 77/1. 215 ١٠١؛‏ وصحيح البخاري» الحيض ١٠7؛‏ وصحيح 
مسلمء الحيض 77 - 54. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


حز ١‏ _ سسب لللططلطططس777ط77 ات 


طالب الحاجة أن ينظر إلى أن الله' تعالى وضع الخير عند هذا الرجل فيطلب 
منهء فإن أعطى شكر الله تعالى ودعا للمُعطي وإن لم يصبها لم يغضب على 
المُمسك ورجع إلى أن الله تعالى لم يُقدْر قضاء حاجته منه. وحق المُعطي أن 
يرجع إلى نفسه برؤية الشّْحَ' منها فيَهِنَمْ ويتعوّذ بالله منه. 

وقوله تعالى: ##وَأمًا بيعْمَدَ رَيْكَ فَحَرِثْ».' فنعم الله تعالى كانت غير 
محصاة عند رسول الله يلظ . فكيف” وقد قال الله تعالى في حق عامة 
الخلع+ ون قتذوا نعمت أل لا 1 لكنه أمره بشكيرها ما أمكن 
ليعرفوا نعم الله تعالى عليه وليستعظموا' قدره في رسالته لئلا يتخطى أحد 
بالإزراء به فيستوجب المقت والخسارّء ويتّبعوه بالتصديق والموافقة” 
فيستحقون العِرْ والمحبة. قال الله تعالى:” ظقُلَ إن كُسرٌ تبون أله توق 
يبك أيه" وقال الله تعالى: طوَِلهُ الْهِزَّهُ وَلَسُولوء وَللَمْؤمِيينَ».' 
وحمل أن يكوة المراة التعم التي احففيه الله تعالى يها" عد شائر 
الأنبياء» كما قال [8:22ة]: «تُضلتُ على من كان قبلي بست خصال»."" 


والأن ٠"‏ العبد مأمور بالشكرء قال الله تعالى: #وَأمْكُرواً نِعْمَتَ اللَّهِ إن 
سر إِيَّدُ تَسْيُدُنَ4.؟' والشكر هو النظر إلى المنعم في غناه وعظمته 


١‏ م: أن ينظر أن الله. 5 ل: القبح. 

سورة الفسن : 1/57 1: 4 م: كيف. 

ه26 سورة إبراهيم»؛ 14 ؟ وسورة النحل. .18/١5‏ 

5 م: ويستعظموا. ل: والمواقق. 

م ل: قال تعالى. 15 سورة ال عسران»- 51 

٠‏ سورة المنافقون» 8/567. 1١١‏ م-بها. 

٠١‏ نصّ الحديث هكذا: «فُضَّلتٌ على الأنبياء بست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: 
أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. مثلي ومثل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام كمثل رجل بنى قصراً فأكمل بناءه وأحسن بنيانه إلا موضع لبنة. فنظر الناس إلى 
القصر فقالوا: ما أحسن بئيان هذا القصر لو تمت هذه اللبنة. ألا فكنت أنا اللبنة ألا 
فكنت أنا اللبنة». انظر: مسند أحمد بن حنبل ؟/417؛ وصحيح مسلمء المساجد. ©6؛ 
وسئن الترمذي» السير 6. 

111/15 م: ولكن. 15 .سورة الح‎ ٠١ 


نور الدين الصابوني 77 
ورحمتة. وكرمة ونحودء' وإحسانه. والشكر' في اللغة عبارة عن امار 
فالشكر باللسان هو التحدث بالنعم. قال ظَلكئلاة : «التحدث بالنعم رن 
والحمد والثناء على “الله تعالى ٠4[/‏ و أيضاً شكر باللسان لقوله 22 : 
«الحمد لله شكر على كل نعمة». والشكر بالأعضاء العمل الصالح 
والامتناع عن المعاصي كيلا يجعل نعم الله آلة المعصية. وبالقلب الرضاء 
والقكاعة وروؤية. التعهة" وأن ملستو المنعم لشغله بالنعمة. وفي ثاني 
الحال' مراعاة الحقوق ووضعها في مواضعها مستقصراً نفسه في الشكرء 
كما قيل: العجز عن الشكر شكر. وقيل أيضاً: إن الشكر منتهاه الحيرة. 
وقال الحسين بن علي #ها:” إلهي كيف أشكر نعمتك وشكري نعمة منك 
على يلزمني شكرها: فإني إذا قلتٌُ: «الحمد لله؛ كان التوفيق على هذا 
الثول تحمة.منك»قأبقى أبد* الدهر فى شكر تعينة واحدة. نعم الله تعالى 
على عباده أكثر من أن دمر ولكن أفضلها الإيمان والقرآن. قال الله 
تعالى: لثْلْ بِعَضْلٍ الله وَرَتمَيدء يدَلِكَ ِنْرَعُوا#''؛ قيل: فَضْلُّه الإيمان 
ورحمته القرآن؛ 0-6 الإيمان أهل كد ع وصاحب القرآن 
مكرّم بما أعطي من البرهان: كما قال طَقِكئز : «من استظهر القرآن فكأنما 
أدرجت النبوة بين جتبيه إلا أنه لا يوحى 000 وقد يكون إظهار النعم 


١‏ 0 وجوده وكرمه. ١‏ ل: فالشكر. 

5 ممكل أحمد بن حنبل 2718/4 1076 وتفسير ابن كثيرء 4577/4 والجامع الصغير 
للسيوطى . برف" 

4 م- على. 


دهم ورد هذا الحديث في الجامع المكير السير بلي بهذا اللفظ : «الحمد رأس الشكرء ما 
شكر الله غبد. لا يحملهةء. 453/١‏ .وانظر أيضا؛ كنز العمال للهندي. “//701. 

1 م: المنة. 7 م + أن بعد ما أنعم الله عليه. 

4 هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب» الهاشمي القرشي:. السبط الشهيد» 
ابن فاطمة الزهراء. ولد فى المدينة» ونشأ فى بيت النبوة. قتله سئان بن ألس" التخعى 
في كربلاء سنة هم انظر : الأعلام للزركلي: بالقنا ْ 

. م: آخر. ٠‏ سورة يونس .2٠١‏ 088. 

1١١‏ ل: وصاحب. 1 ل: لم يوح. 

٠‏ ورد هذا الحديث بعبارات مختلفة؛ انظر: مسند أحمد بن حنبل ١/18١؛‏ وسنن- 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
حزوة ؟ 7 لللل- س7 ا 
بإاخفاء الفاقة. وسدر الحاجة» كما قال الله تعالى: طحَحْسَبْهُمٌ الجتاهل 
َيْنَيَةَ برج اتَعَنّفِ*.' ولهذا قال أهل الحقيقة: إن هاجت في نفسه 
قهرة ولا بجدها إلا عند غيره فالأصوت أن يماكس' سية وفيا 
ويُقنعها. وقال بعض الحكماء: إذا لم يكن بالإنسان جدَّة فمدافعة - 
أيسر من مدافعة الغريم. وإنما يتقوئى على ذلك أن ينظر أن النعم' | 
يشترك فيها الكفار ]9٠١51/‏ مع المؤمنين تكون لقص م التعم التي يختص 
بها المؤمنون. قال الله تعالى: 8قُلَ مَنْ َّ زيكَة ّم أل أَححَ لِعبَادوء 
ولت * مِن ألِنقِ» إلى قوله #خَالِصَةُ يوم يوم الْقِيمةٍ 6 فمن اقانه النهيةة” 
بطريق العدل حرم نعيمَ الآخرة» ومن 5 نعمته" بطريق الفضل يتوسل 
بها إلى نعيم الآخرة» فهو إذا رأى نفسه ذا حظ من الحم التي يختص بها 
ادن الور 1 بن حون الح الى يرد ني" أهل العدل مع أهل 
الفضل. وذلك من نحو ما ذكرنا من الإيمان والقرآن. وروي أن النبي 
طلز سمع رجلاً يقول: «الحمد لله على الإسلام». فقال: «أَعظِمْ بها 
نعمة): وسمع آخر يقول: «الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد 2 ). 
فقال: «كفى بها من نعمة). '' وحكي أن رجلا ضل حماره فحزِن عليه 
فرأى مجوسيًا يضحكء فقال: يا نفس إن هذا فقَّدَ نعمة'' الإسلام وهو 


َِ الترمذي» فضائل القران 37 ؟ ومجمع الزوائد للهيثمي»؛ //؟ ١6‏ قال الهيثمي : (رواه 
الطبراني وفيه إسماعيل بن رافع وهو متروك). 


0 4 


قل مَنْ حَرَم زِيَة سه أل أخح لِعِبَادِو وََلطَيَبتقٍ م 3 سن الررْقٍ قل هىّ لذبن “امنوأ في الحيؤة 


- 


لديا خَائِصَة بن المد 2 كَل الكت لور > السورة الأعراف» /737/7). 


0 م: نعمه. م ل - فيها. 
6 25 في القران. 


1 لم أجده فيما لديّ من المراجع. ولكن ورد في كنز العمال للهندي ؟رهه؟ بلفظ 
يقرب من لفظ الحديث هكذا: «ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال: الحمد لله إلا 
أدى شكرهاء فإن قالها ثانية عد الله له ثوابهاء فإن قالها ثالثة غفر الله له ذنويه». 

1_١‏ ل: نعمة نعمة. ١‏ م هو. 


مع ذلك يضحكء فأنت تحزن بفقد' حمار مع بقاء نعمة الإسلام. 


قال الشيخ ذنه: وفي باطن العبد مقامات ضَمُن في كل مقام من 
النعم ما يُستأدَى شكرها. فأول مقاماته المدار وفيه الإسلامء قال الله 
تعالى: طأأْفْس شَحَ أَنَّهُ صَدَرَمُ للْإِسْلي [نَهَوَ عَلَ ور ين 4 رك 
الانقياد لله لله فى حكمه وأمره ونهيه. وداخله القلب وهو ' محل الإيمان. 
قال الله تعالى: ##وَلمًا يدَْلِ الْإيِمنُ فى ا والايمات هو التضصديق. لله 
فى جميع ما أخبر به. وشكره أن لا يعتمد على أحد من خلقه في النفع 
والضرّء والخوف والرجاء. وما وراء القلب الفؤاد وهو داخل القلب وفيه 
المعرفة بصفات الله تعالى/ .[5١٠ظ]‏ وشكرها مراعاة أحواله حتى لا يميل 
إلى ما يكذر عليه' صَفْرٌَ معرفته. وداخل الفؤاد السر وفيه التوحيد. وشكره 
تصفية سره عن شوائب الشك اعتقاداً واعتمادًء لأن" اعتقاده يزيل التوحيد 
والاعتماد يُميل التوحيدء ومن تهاوّن بالميل خيف عليه السقوط. ومن وراء 
السر الخفئيُ؛ وقد يعبّر به عن الروح» وفيه نور الهدى بلا علة ولا سبب. 
وشكرة شبيغان: الفرح به والخوف عن زواله. وفيى مجموع هذه المقامات 
اجتماع أصل الدين. ولا تَعْايّرَ بين هذه الأوصاف فإنه يتصل بعضها 
ببعض؛ فإن من استنار” بنور الهدى استضاء سرّه بنور التوحيدء ومن 
استضاء سره بنور التوحيد تلألاً فؤاده بنور المعرفة.ء وإذا تلألاً فؤادها بنور 
المعرفة تزيّن قلبه بزينة الإيمان. وإذا تزين القلب بزينة الإيمان زكا الصدرٌ 
وانشرح بالإسلام. فأصل هذه المقامات ذلك الور الذي ظهر في الخفي. 
قال الله: #أفمن شَرَحَ أله عدر الاسلتى فير عزن ور و ري . ١‏ وقولنا: 
«لا تَعْايّرَ بين هذه الأوصاف»ء فإن المهديٌ هو الموخّد. والموخحد هو 
العارف» والعارف هو المؤمنء. والمؤمن هو المسلم لأن من امتنع عن 


1 م: يفقد. 5 سور الرميي‎ ١ 
.١5/14 ل: فهو. سورة الحجرات.‎ 
م: بجميع. 5 م عليه.‎ 0 

م: إلا أن. 1004م+ حنفيه. 

ل و 


فؤاده. ١‏ سورة الزمر. 7. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


الإيمان في الإسلام لم يصح إسلامه. وإذا' اختلت معرفته لم يصح إيمانه 
إلى آخر المقامات. والله الموفق. 

قال الشيخ فَفه : وكيف يحاط بجميع النعم وقد قال الله تعالى: 
ورين كشك بيك ل له رم4.' ولعن عذلها بشتمل" على الطامر: 
والباطنة» كما قال الله تعالى: سبع َك نِعَمَمٌ ظلهرة وباطئة#.* ومن 
النعم الدينية العلم والطاعات والمعاملاتٌ /[5١٠و]‏ العادلة بالأخلاق” الحسنة 
واستدامة الشكر باللسان والقناعة بالمقسوم» والرضاءٌ بالمقدور وميل الباطن 
إلى الآخرة والاستعداد للموت والتأقب لنزولهء وترك المماكسة مع 
خلق الله تعالى في حظوظه وإيثارٌ ما عند الله على ما عنله. ومن النعم 
الديرة سلامة قلبه عن الخَبّل' والعتاهة والجنون والسخافة" والبلدء 
وسلامةٌ البدن عن الآفات من الزمانة والأسقام والأوجاع والأمراض المَمعِدة 
والعلل المُضجرة» ووجودٌ الأمن في بيه بن حير بصم يخرجه إلى 
حبس يطالبه بحقه أو حدّ يقام عليه أو قِلَةِ تخرجه لطلب قوتّهء كما قال 
تلز : «من أصبح آمناً في سِربه معافاً في بدنه وعنده” قوت 00 فكأنما 
25300 له الدتنا بجذاقيهاة." دقل ١‏ شى (الجراة بقولة تعالي: ا«( وك 
4" 


سمعث الأبعاذ آنا الحييه؟" ال#شفنى يقول: الذلك" العذكون في 


١‏ م: فإذا. 

.١18/١5 سورة إبراهيمء 5١/74؛ وسورة النحل»‎ 1١ 

* م: حملتها تشتمل. سورة لقمان.ء .7١/"١‏ 
ه ل: العادلة له بالأخلاق. 5 ل: عن الخيل. 

لا ل: والسخافية. #64 ل: وعلند. 

م: يوم. 


٠‏ سنن ابن ماجهء الزهد 4؛ وسنئن الترمذيء الزهد 4"؟ وتفسير ابن كثيرء 77/5؛ 

٠١‏ #رَإ ثَالَ موس لِمَرْيِي يَقَوْ اكوا يممة لَه عَلَيِكُمْ إذ جَمَلَ فيكم أَبْبَة وَجْصَلمْ 
مُلُوه» (سورة المائدقء .)5١/0‏ 

١‏ م: أبي الحسن. 1٠١‏ ل الملك. 


0-5 ع 2100101 


الآية أن يكون جالساً في بيته يفتح بابه متى شاء ولا يخرج من بيته لحق أو 
لحذء وعنده قوت م إلى. غيرة» وعيله: .ها ستانس يه على. وَفقّ 
همّته من قراءة القرآن أو درس العلم أو وِرْدٍ الطاعة أو حلاوة الذكر أو 
الاشتغالٍ بلذة لا مأثم فيهاء فهو تحت منة من أوتي مُلكاً في الدنيا. 
فالتحدث بالنعم على هذه المعاني شكرء فأما الترفُع' والمباهات والصللّف 
فهى مذمومة. قال النبى” كز : «من طلب الدنيا حلالا" استعفافاً عن 
المسألة وسعياً” على عياله وتعطفاً على جاره جاء يوم القيامة ووجهه” كالقمر 
ليلة البدر. ومن طلب الدنيا حلالاً مكائراً مفاخراً /[5١٠ظ]‏ مباهياً لَقِى الله 
تعالى رهر عليه حقيان؟" ولطانت مدن الله تعالى على يده قد بمدرى فى 
المحابٌ الظاهرة والباطئة» وقد يجري فى المكاره الظاهرة والباطنة. فإنها إذا 
ايت امريد إن إن كانت عترية للجانى ونان لكر كنار لعاحب 
تلظ إن ا تكرت وريية لاحب البصير ةك راجا كان فى رحية اله 
على عبده حيث نجاه به" عن عقوبة الآخرة. 

قال الشيخ : وقد تكلم الناس في الفرق بين الالاء والنُعْماء . قال الشيخ 
الحكيم: النعماء ء هي النوافع والآلاء هي الدوافع. وهذا لا يطرد فإن الله 
تعالى ذكر في سورة الرحمن 0 من النوافع ثم ذكر 8يَّأَيَ َالَآهِ رَيَكْنَا 
تَكَْانِ4. وقال جنيد بن محمد:* الآلاء قالّب النعماء» وقد يجوز أن يكون 
كل واحد منهما يُذْكّر مكان الآخر وهو الأوفق. وفيما ذكر من القسّم بضوء 
النهار وظلمة الليل إشارة إلى تقلّب أحوال النبي َك تحت مجاري قضائه 


م: فأما للترفع. 5 بالف 


١ 
؟ ل - حلالا. 3 ل: وسعة.‎ 

6 ل: وجهه. 

5 انظر: راموز الأحاديث لأحمد ضياء الدين» ص 478؛ وتذكرة الموضوعات للفتّنى» 


ص ١75‏ قال الفتّتى: (هذا حديث ضعيف). 

7,7 م - به. ْ 

04 هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزّازء صوفيء من العلماء 
بالدين. مولده ومنشأه ووفاته ببغداد. أصل أبيه من نهاوندء وكان يعرف بالقواريري. 
توفي سنة 1841ه/١31م.‏ انظر: الأعلام للزركلي» ؟//ا7١.‏ 


7 المنتقى من عصمة الأنبياء 
وقدرهء فإنه يتبيّن ضَوء النهار من ظلمة الليل فى لحظة وكذا' ظلمة الليل 
من ضمو» النهار.. فالظلية جالة القيقن والضدوء مخالة البسط .وفيه إشبارة إلى 
أنه - وإن جل قدره ‏ فهو بشر مخلوق تحت تصرّف "الله وأنه مع ذلك" لا 
يختلف باختلاف الأحوال فيصح معرفة المؤمنين بحال النبي كَ3كة. قال 
الشيخ موق القاسم : هن :راق قدره فوق النعم فليس بشاكر. قال الشيخ : معناه 
أنه ينظر إلى المُنعم فيستعظم النعمة ويرى ذلك فضلا من الله تعالى. والله 
عرق 


لا لا نا لا لا لا 


نور الدين الصابوني 3 


[تفسير بعض أيات العتاب] 


_- 


وقوله تعالى: #عَبس وَيَرَك4.' كان رسول الله كه يدعو رؤساء الكفرة 
إلى الإسلام إذ دخل عليه" عبد الله /[7١٠و]‏ بن أمّ مكتوم وهو أعمى لا 
تيضر من غند. وسول الله كله فقال: .يا رسول. الله علني ميا لمك الله 
فعبس رسولُ الله يل وجهّه وأعرض عنه لاستمالة قلوب أولئك القوم إلى 
الإسلام» وتفكر أن الأعمى لا يرى العبّوس والإعراض فلا يتأذى به» فظنّ 
أن الأفضل هذا. ولكن كان الأفضل عند الله أن يُقبل على الأعمى' بوجهه 
ولا يبالي بامتناع القوم. فعوتب رسول الله ككلهِ بترك ما هو الأفضل عند الله 
لذ اركاب المتحظور. 


وقال الشيخ أبو منصور: إن الله تعالى خاطب رسوله بخطاب 
المغايبة”“ ولو شافهّه لعله لا يقوم لهذا العتاب. وقيل: إنه بِيّن شرفه' وقدره 
فى ضمن هذا العتاب. فإن العظماء يخاطبون فيما بين الخلق بلفظة 
الخياساة وفي الخطاب بلفظة" المغايبة التعظيم أكثر وأبلغ. وفيه إبانة أنه 
وإن وُصِف بالخُلّق العظيم ولكن مع ذلك يُضيق في معاملة الخلق حتى 
تحسّر على كفرهم وتلهّف على إعراضهم عن الإيمان؛ كما قال الله 


سورة عبس © ١‏ 37 لوت علية: 
٠‏ م: إلى الأعمى. 4 ل-هو. 
0 م6 المعاتية. ١‏ 6 بشرفه. 


: 


الملنتقى من عصمة الأنبياء 
جح( :”اط ططط7ط7<<<72 7< ؟ا رغ 
تعالى: َلك بحم نَسَكَ آلا يكبا مُزِينَ4»' وقال: #قلا لَذَهَبَ نفسك 
َم حَسرْق 04 وقال: (زك عن عه تلا تف فى مَيْق ين 
يتَكُررن4. ' نفي عتابه بالعبُوس والتولي عن الأعمى تقريبٌ له وبيان أنك 
لِوُلُوعِكَ في إجابة الرؤساء وإعلاء الكلمة تحرص على إيمانهم وتُعرض عن 
الأعمي استمالة لقلوبهم ؛ فإنه ربما ينسبونه *. أولعلق القوم على وفق عاذ اتيم 
بالتسفل. فى الهمة بمخالطة الأرذلين» كما قال قوم نوح: :ا #أنْوْمِن لك 
وََتَبَمَكَ الْأَرْدَوْنَ»." /71١٠ظ]‏ ولكن الله تعالى في غناه يهدي من يشاء في 
وقت هُداه والعجل ليس من صفته بل هو من صفة البشرء قال الله تعالى : 
«ونَ الْهنُ عَوْلا4." فأنت في هذا الجدّ والحرص ممدوح ولكنك في 
صفة الضعف لا تعرف نهاية الحم الربائيّة سوى ما يُلقَى عليك* 0 
الوحي. وفيه تنبيه أنْ لا يُقاس أمر الله تعالى بأمر ملوك الدنيا حيث 
يختارون من الأغنياء والأشراف دون الفقراء والضعفاء والأراول” 
الحاس > +ودك لجهلهم وحاجتهم وضعفهم. والله تعالى ادر 58 
وحوائجهم» قادر على قضائهاء فيختار من شاء فقيرا كان أو غنياً فيعر فون 
أن المختار عند الله هو الدين الحق لا ما يتفاخرون"' من الزهرة والزينة. 
وقد نهى الله تعالى نبيه في كثير من الآي عن النظر إلى زينة الدنيا فقال: 
«بلا تَمْدَنَّ عَيْتيَكَ إِلَ ما مَتَعنا بو»»'' ونظائره 0 1 تعالى أمر الكل 
باتباع رسوله فقال: «لَّقَدَ كن م ف رَسُول أله أسوة حَسَئَة#» ٠"‏ وقال : 


قل إن در ع 2 ابرق 1 يد ٠"‏ 


١‏ سورة الشعراء» 0 ؟ سورة فاطر. مع 

هم ل: الأذلين. 

5 فى النسختين: قالوا أنؤمن. سورة الشعراء؛ .١١١/55‏ 

وى ل: الأرذال. 1٠‏ ام: الا يتفاخرون. 

١‏ يلا تند يي إل ما عثنَا يد هما َنم قر لذ ذا َنم هذ قي نيك خه 


وبق (سورة طهء 11/59). 
57 ضبورة الأحزاب» 11/79. *1 شورة آل عمران»: 1/7 
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وقوله: #رمًا عَليكَ ألا ييَنّ4.!' ليس فيه منعه عن تبليغ الرسالة إلى 
المُعرضين ولكن فيه تطييب' نفس رسول الله عَلتدُْ وتنبيه له أن من أعرض 
عن الإجابة فهو المستوجب لنزول العذاب. وكان يثقل عليه إعراضهم لشفقته 
عليهم فخمّف الله تعالى عليه ذلك. وليس فيه تخفيف رضاء بالكفرء ولكن" 
تخفيف نظر إلى قسمة الله تعالى مع القيام بالدعوة مراعاةً للأمر. 


قال الشيخ أبو منصور: روي أنه لما نزل قوله /8[1١٠و]‏ #عبس وتو #* 
تغيّر لون رسول الله كلَخَ كأنما أسِف بالرماد ينتظر ماذا يحكم الله فيه. 
حتى نزل قوله #كل ينا تدك »" فسّرٌ بذلك لما أنه خاف أن يُعاقِبه الله 
تعالى بأشدٌ من ذلك.* وفيه دليل أنه عُمْهمْ يعمل بالاجتهاد ويقول" بهء فإن 
كان'' صواباً عند الله تركه عليه وقررهء وإن كان غيره أصوب أوحي إليه. 
وفيه دليل على صحة نبوته» فإن الكفار كانوا يعون عليه الافتراء من 
نفسه'' نحو قوله: #إنْ مدآ إِلَّا أخْيلنُ4.' فهو لما عوتب بهذا القَّدَّر كل 
هذا العتاب كيف يُترّك عند الافتراء على الله تعالى. ولأنه لو كان مفترياً 
أيٌ حاجة له إلى افتراء مثل هذا العتاب الذي يكتمه الإنسان لو خلى؟' 
ورأيّه. فلما أظهره ع2 مع شدته عليه'' دل أنه يقول ما يقول'' عن 


وقوله تعالى: 9إيكيا أآلنَىُ لِمَ حرم م1 لَمَلَّ أنَّهُ ٠".‏ خاطبه في حال 
العتاب خطاب” التعظيم بقوله تعالى: #إيتأيا ألنَُ»؛ ثم إنما عاتبه بترك ما 


١‏ سورة عبس2. ./8١‏ 5 م: تطيب. 

ا١رغ+ م ولكنه. 85 ضورة عس»‎ ١ 

6 أسف: تغيّر وجهه. 5 ام الله. 

7 صورة عسن+ ١1/4:‏ 4 انظر تأويلات القرآن.» .07/١17‏ 
ل: بالاجتهاد يقول. 1٠١‏ ل: وإن كان. 

.//"8 سورة صص.‎ ١ م- نفسه.‎ "١ 

٠‏ ام: ولأنه كان. 114 م: بوحلى. 

6 م: مع شذة ذلك عليه. 57 مما يقول. 


الملنتقى من عصمة الأنبياء 
عزاع ب بج ا 
هو الأفضل عند الله تعالى لا بارتكاب المحظور' وانتهاك' المنهي. فإنه أراد 
بتحريم جاريته على نفسه معاشرة النساء امتثالاً بقوله" تعالى : #إوَعَاشْرَوهنٌ 
الْمَعْرَوٍ #. وكثيراً ما يوصي النبي تلز في أمر النساءء كما قال النبي 
عقتئلة : «انقوا الله في النساء فإنهنٍ عوان' عندكم اببعدالعي تروجهين” 
بكلمة الله واستبحتموهن بأمانة الله")” وقال: «خيركم خيركم لنسائكم وأنا 
خيركم لنسائي»). ' /[8١٠ظ]‏ والجارية لم يكن لها سهم في حقوق النساء 
ولكن الله يختار من إمائه من يشاء ويأمر برعاية حق من يريد حرّة كانت 
أو أمة. فهو 29522 بنى 0 على ظاهر الحال من ترجيح الحرائر على 
الإماءء فحرّم الجارية تطبيباً'' لقلبِهنَ. وكان الأفضل عند الله تعالى صيانة 
قلب الجارية دون قلوب النساء خصوصاً عند شراسة 0 مع 
رسول الله عَكيدٍ وتظاه رهن على ذلك حتى قال الله تعالى: إن : لوب وا إل أله 
ل ريك انه لذ يارتكاب المحظونه. فإن 
تحريم الحلال يمين وإنه غير محظور."" وإنما صار يمينا لأن التحريم ليس 
إلا للهء فإذا قال العبد: «حرّمتٌ على نفسي» فكأنّه قال: «واللّه لا أفعل» 
فيصير يميناً فتلزمه الكثّارة. دليله"' قوله تعالى: ظنَدَ وض أَمَهُ لكك يله 
يكذ .؟' واليمين"' مباح في نفسه غير محظور. 


١‏ م - المحظور. ' | م: وارتكاب. 

ام: بأمره. 4 0صورة السافيه 18/4 

6ه م: أسر عوان. 1 م: فروجهم. 

/ا ‏ ل: بامانته. 

م ورد هذا الحديث بهذا اللفظ: «... اتقوا الله قي النساءء فإنكم أخذتموهمن 


بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ..4» انظر: مسند أحمد بن حنبل 5/"الا؛ 
ال 2 مسلمء الحج /ا 5 ١؟‏ وسمعن ابن ماحه» المتاستكت؟ وستن. أب داود» الفتاسك 


14 0. 
6 مان الداركي؛ التكاح 06 ؟ وسنن ابن ماجه» النكاح نك 3 وسئن الترمذي » المناقب .1١‏ 
٠‏ م: تطيباً. ١‏ سورة التحريم» 2/67 . 


١‏ سورة التحريمء لا ١6‏ م: وإنه. 


قال الشيخ أبو منصور: تحريم' الآية على وجهين. أحدهما تخفيف 
الأمر على رسول الله وتيسيره عليه في معاشرة النساءء إذ هو يلاطف في 
معاملتهن بالأخلاق الحسنة. ويحتمل منهن ما يُعجَز غيره عن احتمال مثله. 
وتحريم لوي ولك القبيل. فهوّن الله الأمر عليه بقوله: ل يم مآ 
َل أنَدُ لك .' أي لم تتكلف لأجل رضائهن" كل هذا التكلف.” كما هرّن 
ل ل ال ل ل ' #فلا لَذَْهَبَ تفسك عَلتيم 
حَسَرّتِ4. والوجه الثاني" على جهة العتاب؛ فإن حملت على هذه الجهة 
دلت” الاية أنه فعل ذلك بالاجتهاد فعوتب على ذلك /[41١٠,و]‏ ليتبيّن عليه 
ل ل ا ا ا 
الخطأ في الاجتهاد لا يمنع الاجتهاد. فإن يقع صواباً يقرّر عليه وإلا نزل 
الوحي بتغييره. ودليك: الآية أن النبي كي كان فاضووا 08 التساء 
فصدى'" أتعالهين تحن اخلذقهن» لكن الله تعالى كني منونة نبيه تكله 
في تأديبهن وتهديدهن تخفيفاً عليه. كما قال في موضع استحيائه عمن جلس 
في بيت النبي َلك بعد الطعام''طقدًا طَعِمَثُرْ فَنتَئروأ» إلى قوله: ونه لا 
َي ين آلَْوْ4."' فلما سمعن تهديد الله في كلامه رجعن إلى أنفسهن 
باللوم والتوبة والتضرع. رضوان الله عليهن”' أجمعين. 


0 رح ممه زرخ اع جر ل ع ءِِ ع 
وقوله: #تبتنى مَرَْاتَ أزونمكَ»» ؟ ليس فيه أنه يبتغى مرضاةة أزواجه 


.١/65 سورة التحريم»‎ ١ م: بحرح.‎ ١ 

م: مرضاتهن. ل: التكليف. 

هم ل - فقال. ةد سورة فاطرء 8/98. 

7 ل والثاتى: 4 في النسختين: ودلت. 

84 م: ولو كان. 

.119  ؟581/١8 قارن بما ورد فى تأويلات القرآن.»‎ ٠ 

١‏ م: لتصدف. ْ ل + فقال. 

1٠‏ «يكاا الذت عامثوأ لا تدخلوا بوت النَىَ ِل أن نت كم إل ملعا حي تطروت . إلنة 


وَلَدكن ل عي م فَأدحُلُوأ فَإِذا عر فََنتَشرُواً ظاِ 12 مُسَتَيْنسِينَ يحَديث 3 4 كان 5 
أَلنَىَّ د ا وَأ 3 ستحىي: من ألْحنّ» (سورة ابن امم 0ة). 
١‏ ل: عليهم. 6 سورة التحريم؛ .١/15‏ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
7ك و -0-2-2ل0ل0ل2555959595895858529292253249923-222م 
مُعرضاً عن ابتغاء الله تعالى» فإنه ظَلِئِْةْ لم يكن يختار رضاء أحد على 
رضاء الله تعالى. ولكنه أشار أنك تبتغي مرضاة أزواجك دون مرضاة جاريتك» 
فرججّحت رضاء الأزواج على رضاء الجارية ظناً أن رضاء الله تعالى في طلب 
رضاء الأزواج. فأخبر الله تعالى أن رضائي في ابتغاء رضاء الجارية» حتى فرضص 
عليك تَجِلَة هذا اليمين. ثم عاتب الأزواج في هذه المظاهرة على رسول الله 
ئلا فقال: #وإن 0# هر مولله».' 


وقوله تعالى: #قد سيعَ ) أنَهُ كَوْلَ الى ُحْدِلكَ في رَوْجِهَا»».' ليست هذه 
المجادلة منها ردأ لكلام النبي د ولكن الجدل في اللغة /[9١٠ظ]‏ هو 
الاستبانة للمقصود بالمراجعة. مأخوذ من الجَدّل وهو الفتل» كأنه عت 
كلامه على كلام صاحبه ليتبين المراد من الكلامين. فلما تأخر الجواب من 
رسول الله يل وفق مرادها رجعت بالشكوى إلى الله تعالى. 


ور لرس 


قال أهل الحقيقة: #تحرِكَ» بلسانها #وَيَْتَىَ إل ألَّهِ* بسرها. 
وهكذا الواجب؟ على كل طالب حاجة من إنسان أن يرجع بسره إلى ربه 
ويعرف أنه هو المعطي والمانع» لا مانع لما أعطى ولا مُعطي لِما منع بيده 
قلوب العباد. وفيه: دلبل أن النبئ اماج وإن كان يعمل بالاجتهاد ولكن في 
أكثر ما يتكلم ويجيب كان منتظراً للوحي خصوصاً إلى ما كان يرجع جع إلى 
معرفة الحكم المقطوع عليه مقداره. وفيه دليل أن من سُئل عما لا يعلم ينبغي 
أن لا يجيب بل يسكت ويتوقف. كما قال علضم : «سُعِلوا فَأَفتَوْا بغير علم 
فضلوا وأضلوا». ' وقال تئلة : «هلا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء لبي 
السؤال».' وتاج" [عن] البيان في كل حادثة. سئل رسول الله كَكِعْ وامتنع 


سورة التحريم» 0" 1 سورة المجادلة» .١/08‏ 

1*7 مخ فهو. :| ل: الجواب. 

6 مسنئد أحمد بن حنبل 2177/95 219408 70؛ وصحيح البخاري» العلم 5؟؛ وصحيح 
مسلرة العلى 11177 

1 مسئد أحمد بين حئبل 0 ؟؛ وسئن ابن ماجهء الطهارة 97؛ رسن أبي داود» 
الطهارة .١50‏ 


04 م 5007 / م وامتناعه. 


نور الدين الصابوني 7 

عن الجواب تعليماً' لأمته لئلآً يشتغلوا بالجواب بغير علم. قال الشيخ أبو 
منصور ككُلَشْةُ : يجوز أن تكون امرأة" شكت إلى رسول الله كله لكن أضاف 
شكايتها إلى الله تعالى» ' كما قال #إنَّ الذيت يَايعُوتَكَ إِنَّمَا يسَايشوت أللّم» . * 


ث2 


لا لا نا لا لا لا 


م: تعليم. 5 م: أن المرأة. 
تأويلات القران» 17/16 1 115 4 سورة الفتح. .٠١/48‏ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


١ 2 


[مسالة الغرانيق] 


وقوله: 12 َي لت والْعرّك».' روي في ١‏ حل روا قا بجر على 
لسان رسول الله كه تلك الغرانيق العُلى وإن شفاعتهن لتُرتَجَى).' وذكروا أن 
إبليس جاءه على صورة جبريل فألقاه على لسانه عند /1١١١و]‏ تلاوة هذه السورة 
حتى عرضها فى البوم الذاتي على جبريل ترده جتيريل 27 وقال: «إني لم 
انول هذا). واه هذه الطائمة يقوله ا #وماً املا فلن قَبَلِكَ من 


رَسُولٍ ولا ني إِلّا إدا تمي أل الشَبِطَنُ ف أمْيئيه-4.' 


قال الشيخ أبو منصور: هذا وحش من الكلام» لا يجوز أن ينسَّب 
إلى رسول الله ككل بوجه من الوجوه أنه الي صرار إبليس حتى ظنه 
جبريل فتلقّى منه الكلمة. ولواصار جك لمن في اليوم الثاني عن هذا 
الاشتباه حتى عرف أنه جبريل : ' واعلم أن 55-56 تزيل الشبهة وهو 
معصوم في جميع اسرال اس "١‏ في النوم واليقظةء»" كما قال النبي ظَماكٌ : 
ااتنام عينايٌ ولا ينام قلبي».” أي لا يغقّل عن الله تعالى في حالة النوم 


١‏ سورة النجمء .١194/0”‏ ل: شفاعتهن ترتجى. 

“5 في النسختين: ثم استدل. 4 سورة الحجح. .6017/١١‏ 

ه06 م + في قراءته. 5 تأويلات القرآن للماتريدي» 5"95/4. 
0١/‏ م: واليقضة. 

/ 


فسكك أعقييل 1 حنبل ه/ 25٠‏ 4؛ وصحيح البخاري؛ التهجد بالليل كل والتراويح 
١؛‏ وصحيح مسلمء صلاة المسافرين 50 . 


جل ا يي 72 


فكيف في حال تبليغ الخطاب وتلقّي الوحي وهو أشرف أحوال الأنبياء. 
والخطأ فيه أسرع في وقوع الفساد. قال الله تعالى: 538 حول بلِعْ ما 7 
أل إلبدك من رَيك»4. سمّاه رسولاً في كثير من آي القرآن فلو تلقى تلك 
الكلمة من الشيطان وبأ : ففي تبليغ تلك الكلمة يكون رسول الشيطان. 
روتوك 14 يَعَصِمْككَ يِنَ ألنَّاس#».' فإذا وعد له العصمة من أجناسه 
فأولى أن يعصمه من الشيطان الذي" هو أعدى" الأعداء. وقد أخبر أنه لا 
سلطان له على عامة عباده بقوله ويْكَ: #إإِنَّ يبَادى ليْسَ لَك عل 
سَلْطدنُ#.” فعامة المؤمنين ليس له عليهم سلطانٌ إزالة صفوة” التوحيد 
والخاصّة ليس له عليهم سلطان إزالة صفوة التوحيد»ء' مع شدة مقاساته في 
إغوائهم ووسوستهم رجاء" أن يجد إليهم /1١6٠ظ]‏ سبيلاً. وقد يُلقي في 
قلوبهم أحيانا ما لا م فيهه” فيحاربونه, 2 فضل مجاهدة الشيطان. 
كما قال ظ ا التجيلن كر نر اعدو 12 4ه" فيو مسلط على أتباع بني 

آدم ابتللاء لهم وزيادة في شقاوته. وتسليطه لا يجاوز 0 بني أدمء 4 
قال الله تعالى: #ألَِى] ُوَسوِسٌ ف صُدُورٍ ألتّايسي4.'' ولا مدخل له 
في القلب والفؤاد والسر والخفيّ. وقال بعضهم: لا يُقطع ' القول أنه 
يدخل صدر بني آدم سوى أنه سُلْط على صدر بني آدم فيوسوس في 
صدورهم من الوجه الذي سُلْط عليهم. وقيل: إنه اراي سر ب 
آدم كما قال عَلييْدْ : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى"' الدم؛.*' 


١‏ سورة المائدةء» 0//ا5. 

1 لاب الذي * م: أعدا. 

سورة الحجرء 6١/57؛‏ وسورة الإسراء.» .160/١٠‏ 

ه06 م: عقد. 

5 ل - والخاصة ليس له عليهم سلطان إزالة صفوة التوحيد. 

0307 م: رحا. 064 م: لا ينجع أي لا يؤثر فيهم. 

و سورة فاطرء 5/98. ٠‏ سورة الناس.» .0/١١5‏ 

١‏ م: لا تقطع. ١‏ ل: في صدر. 

١‏ م: يجري. 

14 مسند أحمد بن حنبل “/165غ» 5؛ وصحيح البخاري؛ الاعتكاف 2١١‏ ؟١؛‏ بدء 


الخلق ١١؛‏ الأحكام ١؟؛‏ وصحيح مسلمء السلام 15 15. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
زا كي بل7ط7ططططب77070707 77 
فإذا كان هذا حال عامة عباده مع إبليس فكيف حال نبينا 852 وهو 
أقوى اا وأرفع أن وأعرٌ فكانا: فكيفف يستولي غليه. الشيطاك بهذا 
القرب من لسانه ويُجري عليه مثل هذه الكلمة التي تُبعد عن شأنه. ثم 
عصمته عن ذلك لا تُخرجه عن حد الافتقار إلى لله تعالى حتى خامبه 
بقوله: وَإِمًا يَنرَعْتَلَكَ عن الشَّيِطن مرغ َأَسَتَعِنٌ بِأسَّهِ*.' وأمره بالاستعاذة 
عند قراءة القرآن فقال: ##دَإدًا 3 لدينٌ كَسْتَهِدٌ بس مِنّ ألغّيْطن ألبَصِر».' 
لآن العيد 0 جل قدره وعَظمَ شأنه ‏ فهو تحت تصرّف الله تعالى. 
والعصمة فضل؛ من الله تعالى وكرامة عليه. 


در م #وما أَرسلَْا اين قلف من تشُول ولا دن 1 5 إِنا تمي 
ألقي ليطن ف أننكيه4” ذكر بوجوه. أحدها أن المراد ا ا 
الأنيية - "نا القراءة» /1[١١1و]‏ وهو أنهم إذا أرادوا شيئا ارحكراتيا 
00 عبادة الله تعالى والقيام بطاعته يجتهد الشيطان العامة 
المرضية بفكرة مذمومة مسخوطة» فيُلقي في قلوبهم شيئاً من وساوسه. 
يسح أَنَّهُ مَا يلتى الشَّيطَنُ4»: أي يمحو تخليط الشيطان من قلوبهم 
ويعصمهم عن الأفعال القبيحة المسخوطة. والنسخ هو الرفع» وإنه قد يكون 
بعد الوقوع وقد يكون بطريق الرفع والمنع عن قلوبهم: ودلالة صحة هذا 
التأميلٍ أنه عم بهذا جميع الأنبياء والرسل نقال* ديا أزملنا من كلك من 
رَسَولٍ لا بَِ4. وكم من نبي لم ينزل عليه كتاب” 0 
ُقرأً. فعلى هذا التأويل لا تعلق بهذه الآية بما نقل عن النبي 832 أ 
واو ا الغرانيق العُلَىاء'' فلم يبق إلا مجرّدٌ خبر'" من 


."5/4١ سورة الأعراف. //١٠٠7؛ وسورة فصّلت.‎ ١ 

5 سورة النحل.» .48/١5‏ 3*7 ام: تصريفف. 

4 م: فضلا هك سورة الحجّء ؟05/5. 
5 م: من 04 1 من المنية. 

4 م- من. 45 ل الكتاسه. 

٠‏ م: لما نقل. ١‏ م: في قرائة. 


١‏ انظر: مجمع الزوائد للهيثمى. 7/5" 85؛ /ا/١/ا‏ الا. ١١5‏ ولكنه ضعيف الإسناد. 
1١‏ م: خير. 


نور الدين الصابوني 7 
الآحاد وأنه ليس بحجة في باب' الاعتقاد. وإن صرف تأويل الآية إلى القراءة 
كما قال' بعض أهل التأويل : إن المراد من قوله #تَمَقَّ» أي تلاء فى 
ينه 4 5 تلاوته. فالأوفق فيه" ما دكرة الشيخ ادق تضمور ينه في 
تأويله فقال: كان الرسول إذا تلا آية يأتى الشيطان؛ إلى الكفرة والمنافقين 
فيلقي في قلوبهم عند وت الآية من الاعتراض على رسول الله والمجادلة 
م ل 01 تراه ادك در على #حَرَمَتَ ع5 
لْمَبَئَهٌ وَألدَمُ4» واستثنى المذكّى فقال: #إإِلَّا ما ما من 4" ألقى في قلوبهم أن 
محمداً يحل ما يميت بفعله ولا يُحلّ ما يميته الله؛ فكانوا يجادلون 
رسول الله والمؤمنين ويزعمون: «أتأكلون ما أُمَنُمْ ولا تأكلون ما أماته الله 
/11اظ] تعالى»» فدفع الله ذلك بقوله: ##وَإنَّ الشَيطِينَ لُوَحُونَ 1 أوليابهر 
جر 4" وركذا جكد قوله وإنُمْ وما يدون عن درك أل حي 
ع 4" ألقى في قلوبهم أن قوماً من النصارى عبدوا عيسى من دون الله 
وقومأ عبدوا الملائكة من دون الله فهل 7 حر مد لصيس 0 
ا حصب جهئّم وكذا الملائكة؟ فأنزل 4 تعالى ردًا عليهم ##إنَّ الذي 
سَبَقَت لهم ينا الْحْسج أوْلَيك عَنْا ل ' ولو تأمّلوا بعقولهم عرفوا 
أن تلك الشبهة مدفوعة غير مغوطية' ' آهها الأولى «أن محمداً يبيح ما ذبحه 
ولا يبيح ما ذبحه الله؛» هذا'' إنما يتوجه عليه أن يبيح ويُحرّم من ذات 
نفسهء فأما"١‏ إذا كانت التحريم والإباحة من الله تعالى فله أن يبيح ما يشاء 


وى سد > ور 


ويحرم ما يشاء.*' وكذا الثاني» أخبر الله تعالى بقوله: # إنَحَكم وما تَعَبِدُون 
ل - الشيطان. 

سورة المائدة» ه/". 
سورة الأنبياء» .48/75١‏ 


١‏ - فيه. 
ه انظر: تأويلات القرآن. 296/94 595. 
7 سورة الأنعام. .١5١/5‏ 


اسم اش 0م 


. م: من عئله. 

.1١١ ٠٠١/4 انظر: تأويلات القرآن» للماتريدي‎ .٠١١/5١ سورة الأنبياء»‎ ٠ 
1 الظر ليست نزول الآية تفسير ابن كقيرع. #أرازة‎ 1 

17 م: بهذا. 1# ل .واماء 

14 م- ويحرم ما يشاء. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
من دوت أَيَوَ حَصَّبُ جَهَنَّمَ#»' لأن المراد' غير من عبد عيسى والملائكة, 
فإنه قال: #وَبًا يَبرُوقَ4» وكلمة «ما» تذكر لغير العقلاء من الجمادات 0 
عبدة الأصنام والشمس العمرامي قال: ما زر بين دونك ل هماه 
يها ل وَبَاركم ]4. ' فأما غبدة غعيسى بالماداكم لا يقال لهم: هما 
فبدود من ذوندد ؛ ٠‏ بل باه 'من ددا فيكون” خارجا 0 لفظ الآية 
في آيات الله ما تأوّلت اليهود لقوله تعالى : «الدى ٠‏ 5ه اه 
وغير ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السووق أنها من حورك الجَمّل: 
فيحاسبود بها مذة بقاء هذه الآمة. 0 أللّه تغالى : [ 9#هو لذ أل عَليِكَ 
كنب ] عه عاق حكنت /[7١١1و]‏ هن 6 الكتب 2 م 00 قال 
الشيخ : وهذا أحسن تأويل دُكر فى هذه الآية. 


وقال بعض أهل التفسير:* إن تأويل الآية أن الشيطان كان يتكلف 
التخليط عند نزول الوحي حتى يشْوّش على جبريل ويخلط الباطل فيما 
كان نزل: فكان جبريل يَنفّخه ويلقيه في لج البحر. ثم كان لا ييأس 
اللعيق ولا يترك يلم وقد وضقي " الله “جبريل بصفة القوة والأمانة 
فقال: #ذى و عد ذق. العرش مَكين. مطاع م ده وما 0 مجنو بِمَجَيُون ب 7 
تطيا"” لقلوب المزعتيق ورردا لشبهة د إن جبريل مع قوته د كله 
الشيطان فيختلطٌ كلامه بكلامهء وبأمانته لا يخون”' في وحي اله 
وسفارته.' ورسول الله عاقل يعرف جبريل من الشيطان والحق من الباطل 


58 عيورة الانابه» ااارة 5 م: أن المراد. 

7 سيور يوسقية 1/117 قى التسيحكتية : فكيفب: 

8 سورة البقرة؛. 1/9: 1 سورة الوقلن 1/11 

+017 سورة الأعراف» .١/7/‏ 4 سورة آل عمران» ؟/لا. 

84 م: المفسرين. ٠‏ م: ولا ينزل. 

١‏ م: ولقد وصف. رو اللي ااا اي 11م 
“1 ام: تطيبا. 6 م: لأن يخون. 


فلا يشتبه عليه ما يُوحي إليه جبريل مما يلقي' عليه الشيطان فَيَطِيب نفس 
المؤمن أنه يقرأ كلام الله من غير شك وريبة. فنرّه الله تعالى كلامه عن 
شوائب الاختلاط بقوله: #وماً أَرَسَلْمَا من هَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا بَي4. ' 
أخبر' عن حفظ الأنبياء يمعو لدي لمكن شر ار لسيية إن 
وتقريبه. 


وفي الآية تنبيه للمؤمنين أن يتحرّزوا عن الشيطان ووسوسته. فإن الأنبياء 
والرسل لم يُترّكوا ولم يُخْلُوا عن وسوسته؛. فما من نبي ورسول إلا وقد 
قصدهم” الشيطان” بإلقاء الوسوسة واستعمال المكايدة جرياً على قضيّة حسده 
وعداوته مع بني آدم. قال: ##أَرَءَيكَ هذا الَرِى حَرَّتَ عل لين لَخَرتَنِ ِل يور 
ةسبك مريت إلا بلا4»' وفال: ميرك لفرت ين 111ظ] 
ِلّا عِبَادَكَ مِنَهُمَ الْمَخْلَصِنَ4.' قال أهل الإشارة: إن اللعين وإن استثنى في 
الأغواء عياده المخاصين ولكته كذات: لايواتق يفو له .فعا من عبن سخلصض إلا 
وقد قصده بالإغواء والإضلال ولكن الله عصمهم عن شره ومكايده. فإذا 
كان هذا حال الأنبياء والمرسلين وهم المخصوصون بالقربة والكرامة فكيف 
مك دونهم. والله العوفق” وروي عن النبي ظكئية: أنه قال: «ما من مولود إلا 
وقد ؤكّل به'' قرينه من الجن غير مريم وابنها». قيل: ولا أنت يا 
رسول اللّه؟'' قال: «ولا أناء إلا أن الله تعالى أعانني عليه فَأَسلَمُ». ' برفع 


1 ل: ما يلقي.‎ ١ 
مس كم سه 0 4 عي ع اكد إبى دمع كاه مع دع 0 الك 2 صم سيم‎ 
#وما أرسَلْنَا من قَبِلِكَ من رسولٍ ولا ني إِلآ إذا سو ألقى الشيطلن في أُمَنْنَيهء فسخ‎ 5 
7 4 2# م‎ 


أنّهُ ما يلتى القَّيَطَنُ ثم م كم الله ينيو وله عَلِيمٌ حكير4 سورة الحم 


2)227). 
إن م أحير. 3 1 وقصدهم. 
0 م - الشيطان. 53 سورة الإسراء: 7/1 . 
“ا سورة ص2 87/8 87. 04 م: بمن. 


84 م- ولله الموفق. ٠‏ ل -دبه. 

1 .لديا رشول الله 

17 مسئد أحمد بن حنبل ١/780؛‏ وصحيح مسلمء صفات المنافقين 154 ١؛‏ وسئن 
الدارمي؛ الرقاق 06 ومجمع الزوائد للهيثئمي؛ 74 7. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
حر ؟ الابب7بطط7ط7سط سس 
الميم' على معنى الاستقبال» عام مدر وكيده بإعانة الله تعالى إِيّاي. 
وقيل: أسلَّمَ أي آمَنَ شيطاني. ' ويجوز تخصيص واحد من الشياطين بالإيمان" 
كرامة لرسول الله ود كما جاز تخصيص واحد من الملائكة بالكفر وهو إبليس. 
وقال الحسن البصري: أراد بقوله: «تلك الغرانيق العُلَى وإن شفاعتهن 
َبُرِتِجَى)* الملائكة التي كانوا يعبدونها.” قال الشيخ أبو منصور ككُنْهُ : إن 
صح ما يروى عن النبي ع إنما قال ذلك على سبيل الإنكار والتعجب 
لذ على .سيبل التقرير." 
قال الشيخ : ولكن الصحيح من الجواب ما قدمناه أنه لا يجوز أن يجري" 
على لسانه خصوصاً في حال تبليغ الوحي ما يشوّش قلوب السامعين المقتدين. 
رح حر كاك الاج من وهر الله كله تحقق [عنده] أنه سمع هذه الكلمة 
عند سماع قراءة رسول الله فأما من رسول لارام ارالك مجو ند 
ولا يجوز له الشهادة على رسول الله لإنك /1151و] قلتَ», بل أخبره الله تعالى 
أن الشيطان يلقي» بقوله هط إذا تَمَيَّه ألقى السَّيْطدنٌ ف أَمنَيد4." وتفسير ذلك 
والله أعلم ‏ على هذا التأويل أن الشيطان حضّرٌَ عند قراءة النبي تقكئلة في 
المسجد الحرام وحوله المسلمون والمشركونء فألقى الشيطان هذه الكلمة في 
لو رت بر رسيي تر صمي فى عون 
الناس أن المتكلم بهذه الكلمة' رسول الله أو غيزه. 7 0 
الكلمة ورفعها تحقيقاً لوعد.: يسع نهم يق ليطن كر ينسم 4 


037 و ور 
كك 7 و ل ”هك يج ٠‏ 


“ل 


م: فأسلم قيل فيه بوجوه قيل أي انقاد وخضع واستسلم. وقال بعضهم فأسلم برقع 
الميم. 
ل: ترتجى. 
انظر: تأويلات القرآن للماتريدي» 90/4"؛. 5١/؟١5.‏ 
م: على سبيل التقدير. قارن بما ورد في تأويلات القرآن للماتريدي» 795/9 8910. 
م: أنه يجوز أن لا يجري. 4 سورة الحجٌ. .07/١١‏ 
م - الكلمة. ٠‏ سورة الحجّء ؟017/51. 


0 عي ل الك م لدي 


نور الدين الصابوني 12> 


[العصمة والذنب] 


وقوله: #الِمْيِر لَك أَمَهُ ما تمَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تأخَّرّ4.' ظاهر الآية يُوهم 
أنه كان موسوماً' بذنب قبل الوحي وبذنب بعد الوحيء إذ" ذكرٌ التقدم 
الناس مسلك الظاهر وتكلفوا إثبات الذنب وجوّزوا على الأنبياء ارتكاب 
الصغائر والكبائر. فأها أهل البضيرة ومن كانت لهم صيانة ومعرفة بأحوال 
الرسل وَشَمَْقَةَ على إيمانهم وإيمان الخلائق فإنهم ذهبوا إلى أنه نكل لم 
يكن معروفاً بذنب. وكذا سائر الأنبياء لم يكونوا موسومين بعادات البشر من 
اثباع الشهوات وارتكاب المناهي. ولكن تأويل الآية اختلف الناس فيه. قال 
بعضهم: أراد بما تقدم زَلَة آدم غَقكة وبما تأخر ذنب أمته. ووجه إضافة 
ذلك إليه أنه لما كان في مقام الشفاعة لجميع” الخلائق /1١١ظ]‏ حتى تشفع 
به آدم الاجم في خلال ندمه واستغماره. اكها روي 3 قال : اابحرمة معحمد 
أن تَغفر لى2 فَعْفِر له ؟؛ وكذلك وعد الشفاعة لعامة أمته حتى قال: «شفاعتى 


١‏ سورة الفتح , . 5 م توسم. 
ل: إذاء 4 1 ويتصير: 
06 ل بتجميع: 


1 انظر: المستدرك للحاكم». ؟/ 110 قال الذهبي في التلخيص: (لعله موضوع)؟ والشفاء 
للقاضى عياض "8/١ ٠»‏ ؛ والدر المنثور للسيوطي . .51/١‏ 


النتقى من عصمهة الأثبياء 


حر ١‏ كبرب لبد 
لمن عاك" لا يشرك يالله: شكا»." فمن. كان شفيعاً لذتب: كانت" غهدة ذلك 
الذنب عليه حتى يُغْفّر. قال الله تعالى: لعَرِيدُ عيّهِ مَا عَنِثْرْ ريل 
عَيَحكْم بِالْمؤْيينَ وك تسد4.' 

قال الشيخ أبو منصور: الغفران هو السترء وهو عبارة عن دوام 
العصمة قبل الوحي وبعده حتى لا يأتيّ منه ذنب؛ وهو مأخوذ من العَمْرء 
ومنه' المغفر الذي يستر الوجه والرأس كيلا يصيبهما" أذى. وقال” أبو علي 
الجُورّجاني” في تأويل قوله: «إني لأستغفر الله في كل يوم مائةَ مرّةه:'' إن 
ذنبه قصوره عن بلوغ معرفة الله تعالى وأداء شكر نعمه.'' فكان ع2 
يُعَلَى'' في كل يوم مائة مقام فيستقصر'' نفسه عند كل مقام بجنب*! ما 
يستقبله من المقام الاخر. وقال بعض الناس: اسم الذنب في الحقيقة يتناول 
لكل فعل يجوز عليه العتاب أو العذابء. فإنه مأخوذ من ذنّب الحيوان 
للعضو الذي في موّخر الحيوان. فكل فعل للإنسان فيه تَبعَة: إما من عذاب 
أو عتاب”' أو حياء أو خخجلة»'' يسمّى في الحقيقة ذنباً سواء كان ارتكاب 


١‏ م: لمن تاب. 

5 ورد هذا الحديث بعبارات مختلفة؛ انظر: مسند أحمد بن حنبل 405/4؛ وسئن أبي 
داودء السنة ١”؟‏ وسنن الترمذي. صفة القيامة .١١‏ 

 *“‏ ل: كانه 
أى لها كان النبي عَكمِدْ في مقام الشفاعة لجميع الخلائق فكونه شفيعاً لذنب كانت 
عهدة ذلك الذنب عليه أولى أن يغمر. 

ه سورة التوبة» .١758/4‏ 01م مله. 

0١7‏ م: كيلا يصيبها. 4 م: قال. 

4 م: الجوزحاني. هو أبو علي الحسن بن علي الجورّجاني. كان من أكابر مشايخ 
خراسان. صحب محمد بن علي الترمذي ومحمد بن الفضل. انظر: الطبقات الكبرى 
لاشغراتى» 44/١‏ 

كك أحوان بن حنبل» 48/1؛ 7310/4؛ وصحيح مسلمء الذكر والدعاء ١44؛‏ وسئن 
أي داودء الوتر 77؟؛ وسئن الترمذي» التفسير .١/4177‏ 


١١‏ امأ نعمته. 0١١‏ م: يعلا. 
٠7‏ ل: فيستغفر. 14 م: يجنب. 


١6‏ م: أو اعتاب. ١7‏ م حجالة. 


نور الدين الصابوني م13 


نهي أو مخالفة أمر أو إتيانَ الفاضل وترك الأفضل. ولأن الذنب لما كان١‏ 


- 


آخْر أعضاء الحيوان في الرتبة والوجود فكذا الذنب آخر أعمال الإنسان فى 
الرقة والدوحة." 00 إنسان يليق بحاله كما أن ذنّب كل حيوان 050 
بهار 191141 ولذلك” كان يقول يكخِ في سجوده: «اللّهمٌ؛ اغفِر لي جدّي 
وهزلي وخطيئتي وعمدي وكل ذلك عندي)." فما من إنسان وإن جل قدره 
ومنزلته إلا ومن أعماله ما يكون بمنزلة الرأس. ومنها ما يكون بمنزلة الذنّب 
على ما يليق بحاله فيوجب له الحياء والخبجّل حتى يسأل المغفرة لذلك. 


قال الشيخ: إن الله تعالى ذكر الغفران عقيب ذكر الفتح لكرامة 
رسول الله وتشريف محله ومنزلته عند الله تعالى ليُطهْر قلوب الخلائق عن 
الأفكار في قبيح يُنسَبٍ إليه فيصفوا إيمانهم به. فالله أعلم بما كان منه لا 
حاجة لنا إلى الوقوف على ذلك» ولا يجوز لنا البحث عنه سوى أن نعرف أنه 
أكرم بهذه الكرامة. واختلف انسرد أن ذلك الفتح" أي فتح كان؟ قال 
بعضهم : فتح مكةء وقال بعضهم: " صلح حُدَيْبيََ وعليه عامة أهل الحديث. 
ا لصا إعطاء البراهين والحبجح. قال الشيخ أبو منصور انك : مسيم 
١‏ شالك ل نأ برفعتك وإبانةٍ شرفك'' حتى لا يطمعّ أحد من 
الخلق بلوغ درجتك.' ' وقيل: فتحنا لك أبواب الحكمة والعلم وجميع أسباب 
الخيرء وضْمُّنًا في كتابك ما يحتاج كل الخلق إلى معرفته منك. فهذه الفتوح 
قد ذكرت ثم بعد ذلك وعد المغفرة وهو من الفتوح أيضا. 


١‏ م- لما كان. 5 م: في الدرجة 

1*7 ام: وكذلك. 4 م: الهي. 

6 مسند أحمد بن حنبل ؟/7/ا١؛‏ وصحيح البخاري؛ الدعوات 46٠١‏ وصحيح مسلمء 
الذكر والدعاء ./١‏ 

5 كك التطدكن: / م: القبح. 

64 ل: بعض. سورة الفتحء .١/48‏ 

٠‏ م: بشرفك. 


.4/١5 انظر: تأويلات القرآن للماتريدي.‎ ١ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


عرد جه كم 


وقوله: تعر أَثَمّ 5 إِلَهَ إِلَّا أَنَهُ4»' ما معنى هذا الأمر وهو كان 
عالماً بالله تعالى؟ قال الشيخ أبو منصور كانُه : /[4١1ظ]‏ يعني" اعلَمْ في 
حادث الوقت أن لا إله إلا الله كما علمت في ماضي الوقتء. كقوله:' 
«أهيئا لير الْمْيَقيِمَ 4 * وقوله: طيَاها ادن اموا َاميوأ4:” يعني 
أشع: قلبك حتى يكونٌ أبداً بذكر لا إله إلا الله. قال الشيخ: وهو معنى قوله 
تقكئة «جذدوا إيمانكم بقول: لا إله إلا الله)' فكما يجدّد إيمانه بقول: لا 
إله إلا الله فكذلك” يزداد نوره وبصيرته في وحدانية الله.” 


قال أهل التحقيق: إن كلمة التوحيد إذا قالها الكافر تنفي عنه ظلمة 
الكفر وتّثبت في قلبه نور التوحيد. فإذا قالها المؤمن وإن قالها في كل يوم 
ألف مرة فبكل مرة تنفي عنه شيئاً لم تنفه المرة الأولى. فمقام العلم بالله لا 
ينتهى إلى الأبد. وهو' معنى قول من قال: حَسْبٌ الواحد إفرادٌ الواحد. وهو 
حراب عن سؤال معروف على هذه الآية أن النبي 2 لم يقل بعد هذا 
الخطاب: علمتٌ؛ والخليل بعد الأمر بالتسليم ا إن الإسلام 
مبناه'' على الظاهرء فإذا سَلِم ما في يده صم مقام التسليم فصدق في 
قوله: أسلّمتُ. أما العلم بالله لا ينتهي إلى الأبدء فكيف"' يقول في الحال: 
علمتٌ. ولأن قوله: أسلّمتٌُ» من تمام التسليم» فإن التسليم على الظاهرء 
وهذا القول من الظاهر. فأما قوله: علمتٌ؛» ليس من تمام العلم فإن العلم 


١‏ سورة محمد» 17 . 51 ل - يعني. 
1 ل: كقول. 3 سورة الفاتحة » ./١‏ 


ه سورة النساءء 1737/4. انظر: تأويلات القرآن للماتريدي» .5٠0٠/١‏ 

5 مسئد فاك بن حنبل 0" ؟؛ والميتدرك للحاكم 6/؟؛ والجامع الصغير 

/1 م: فلذلك. م م فى معرفة ووحدانية الله . 

. لب هو 

٠‏ يشير المؤلف َكْلَتْهُ إلى قوله تعالى: «إِدْ َال لَمُ رَيُدْه أَمْنَّ َال أُسْلَنَتٌ رَتِ الْملِيينَ» 
(سورة البقرة» ا 

١١‏ ل معئاه. ؟ ١‏ م. كيف. 


نور الدين الصابوني 
في القلب والإخبار عن القلب باللسان إنما يرخص في حق من لم يطلع 
على ما فى القلب. 


وقوله تعالى: طوَاسْتَفْفِرَ لِدَيْلك».' قال الشيخ أبو منصور أده : 
/[16اوا إن كان له ذنب فلا ,يجوز لنا أن تبحف عن" وعرز أن ركون هذا 
ابتداء الخطاب من ف سابقة الذنب فيُعطف" عليه امار العرعية 
والمؤمدات: اناد غند. فيؤل توبة. الميفافين: لتر نت أنّد عل آله 
والمهنجرنَ والأتصار »4 * ؛* من غير أن يكون منهم ذنب أو تقصيرء ولكن 
ليُعطف عليه قوله: لوَعلَ اتن الذرت ُلْيوَا4' ؛ ولأن من تُصُرّر منه الذب 
يجوز توجيه الأمر عليه بالاستغفار فيكون استغفاره استدامة للعصمة والستر 
كيلا يقع في الذنب. قال الشيخ أبو القاسم الحكيم: من علت رتبته فخوفه 
عما لم يقع فيه أكثر ليتحرّز بذلك الخوف عن الوقوع في الذنب فيكون 


ساح تر ساس 


خوفه سبب دوام عصمته. فإن الله تعالى قال:" لقُلْ إِيَْ لََافُ إن عَصَيْت رق 

قال الشيخ أبو منصور: هذه الآية أرجّى آية في غفران المؤمنين» 
فإن الله تعالى أمر رسوله باستغفار المؤمتين والمؤمتات ولا ييل ؟؟ 
برسول الله كلخِ أنه يترك الاستغفار وقد أمره الله تعالى. ولا يُظَنَّ بكرم الله 
تعالى أن يستغفر لهم رسول الله بأمره ثم لا يغفر لهم.'' وهذه الآية تنتقض 
على المعتزلة قولهم: إن الصغائر مغفورة باجتناب الكبائرء والكبائر لا 
يجوزا' أن تُعْمّر. فإن الله تعالى لما أمره'' بالاستغفار فإذا قال: «اللهم اغفر 


1 


.١19/57 سورة محمدء‎ ١ 

5 انظر: تأويلات القرآن للماتريدي» .401١/١‏ 

* م: ليعطف. 5 لبس كها قال. 

كه سورة التوبةق» 4//ا١١.‏ ضورة التويةء ١١8/8‏ 
ا ل: قال الله تعالى. 

64 سورة الأنعام» 9/5١؛‏ وسورة الزمرء 1/98. 

4 ل: ولا نظن. ٠١‏ م لهم. 

١‏ م: لا تجوز. 7 م: لما أمر. 


المنتقى مز الأنبياء 
مه لنتقى من عصمة الانبيا 
لي» فإن كانت' الذنوب كبائر فكأنه سأل ما هو خارج عن الحكمة كمن 
قال: «اللهم اغفر للمشركين». وإن كانت صغائر فكأنه قال: «اللهم لا تَجِرْ 
علينا) فلا يجوز سؤال المغفرة عندهم. ثم سؤال المغفرة للغير لا يوجب 
نقصاً فى حاله ولا بياناً أنه مرتكب للذنوب في العرف والعادة. بل يريدود 
بذلك نوع إكرام وقضاء حق لهء /51١١ظ]‏ كما يقال لمن أحسن إلى إنسان: 
«غفر الله لك ولوالديك»., ولا يَفهَم من مك الكلهة أله أو بوالكية” 
متنموسيون” افى الذنوب» ويجوز أن ينظر إلى نفسه بعين التقصير فيرى 
الاستغفار على نفسه لازماً وإن كان بالغاً درجة الكمال» وهذا من غاية الكرم 
وعلوٌ الهمة.' 


وقوله تعالى: #وَكَذَلِكَ رِينآ إِلَكَ روا يِنْ أثرنًا ما كُنتَ شرى ما 
الككبُ ولا الإيمنٌ 4 ظنّ بعض الناس بظاهر هذه' الآية أن النبي كه 
لم يكن مؤمناً قبل الوحي كما لم يكن تاليا للكتاب قبل نزول الكتاب» 
وليس كما ظنوا بل كان مؤمناً عارفاً بالله من حين دخل الروح في جسله؛ 
وكان نبيًّا مُعَدا للرسالة إلى أن أوحي إليه على رأس" أربعين سنةء كما 
أخبر حين سيْل «متى كنث نبيًا؟1 فقال: «كنتٌ نبيًا وآدم بين الروح 
اليد وأما ظاهر الآية لا يُشكل فى حق الكتاب فإنه" كان لا يدرئ 
الكتاب ما لم يوح إليهء ولا يقرأ فإنه كان أُمَيّا لا يقرأ ولا يكتبء 
فين الله تعالى عليه يأن علّمه القرآن فقال: ظاليمنُ. عَلَّمَ آلْمُرَانَ4.'' 
وأما الإيمان فمعناه أنك لو تُركتٌ ونفسّك لم تصل إلى الإيمان بحولك 


١‏ م: فإن كان. ل: أنه والديه. 
انظر: تأويلات القرآن للماتريدي» 5٠0/١7‏ 407. 


صورة الشورئ. 57/475: 1 م هذه. 
راهن 
نتسكق أحمد بن خثيل. 6655/6 64+ وسئن الترمذي» المناقب ١؛‏ والمستدرك 
للحاكم» . 


8 5 فإلن. ٠‏ سورة الرحمن» هه/١ ‏ 73. 


[ [ ز زذز ز ز ز زذزذ[ذ[ذذ[ذ[ذططط2-00010000 


وقوّتك. ولكن الله تعالى منّ عليك' بالهداية والتوفيق من حين كنت» كما 
قال عَِملة : «والله لو لا الله ما اهتدينا».' ويُحتمّل أن يكون المراد منه ما 
كنت تدري مَن المرزوق بقبول الكتاب ونيل الإيمان ومن المحروم منهما 
حنى أظهر الله تعالى بذعوتك من كان أهلا للكتات والايمان/ 1151و 
ويحتمل أن يكون المراد ما كنت تدري كيفية الدعوة إلى الإيمان» فإن 
الدعوة تُستفاد هيو الوحي. دليله قوله: «#ولكن جَعلنَه نُورًا تلوف يده من كمه 
عاد 4 ' ذّكر أنه من الله تعالى لا من غيره فجعله نوراً يستنير العالم 
بدعوته. 

ثم وصفه قائما بالدلالة والإبانة فقال: لوَإِنَكَ لَتَبَرِئ إِلَّ صرَطٍ 
مُسَتَقِيِ4.” وقال' الشيخ أبو منصور تَخُنُةِ : فإن كان المراد إتيان" الإيمان 
باللمنان فيو .ظاهي” فإن. أداء الأيماث. «اللسان. والاقراز مه من ححيت. اللبط 
سمعيّ لا يعرف" إلا بالتوقيف. وإن كان المراد الإيمانَ من حيث العقل'' 
براه أنك ا تدر شرف الإيمان ومحله وقدره حتى أوحى الله إليك. 
وليس كل من لا يعرف قدر الإيمان وشرفه'' لا يكون مؤمناً فإن عوامً 
الخلق يوصّفون بالإيمان وإن لم يعرفوا قدره وشرفه.'' وقوله: 8اتَّبيِى به 
من نّمَآه#.' يُحتمل أن تكون الكناية راجعة إلى الإيمان»*' ويحتمل أن 
تكون راجعة إلى القرآن.”' وقوله: 8مِرَطٍ أله الى لَمُّ ما فى السَّمْوَتِ وَمَا 


١‏ م- عليك. 
١‏ فل 5 ل بن حنيأ امع؛ وصحيح البخاري» الجهاد والسير 7؛ والمغازي 
فل منرم والأدب ٠ع‏ وصحيح مسلم ء الجهاد والسيو .١ 3536 ١”‏ 


0 سورة الشورئ». 212/57 4 مخ بنور دعوته. 
ه26 سورة الشورى». ”07/57. 5 م: قال. 

037 م: بيان. 4 م: فهو طاهر. 
4 م: ولا يعرف. ٠‏ م: الفضل. 

11 0غ شر كف 

7 انظر: تأويلات القرآن للماتريدي. .5١7 5١7/١‏ 

7 سوررة القورفة اه 64 م: إلى القرآن. 


١6‏ م - ويحتمل أن تكون راجعة إلى القرآن. 


املنتقى من عصية الأنبياء 


فى الْأَرْضٌ»»' لم يُقَهَّمِ من «صراط الله» ما يفهم من صراط الخلق» وكذا' 
لا يفهم من مجيئه وإتيانه ما يفهم من مجيء الخلق وإتيانهم.' تعالى الله 


ل نا ا نا ذا لا 


7 » سورة الشورى‎ ١ 
ل - لم يفهم من صراط الله ما يفهم من صراط الخلق وكذا.‎ 1١ 
إل م: لا يفهم من مجيء الخلق وإتيانهم.‎ 


نور الدين الصابوني 7 


عر 0 9 


وقوله تعالى : #وإذ 1 للرَى 2 أل 6 وأنعمت عه يناك 
علئك كك نزلت في زيد 4-5 كان عبداً له فأعتقه وتبئاه» 
وتزوجها رسول الله يه فطعن الناس وقالوا: تزوج" د ابنه 5 
قوله تعالى: ًا كنَ َحَيَدٌ با أَعَرِ /[1١ظ]‏ من يَبَالِكُمْ 4 ' 
#ومًا جَعَلَ باك 4 إلى قوله امف لِأَبَلههَ 4" وقوله: ا أل 
عَكيوِ يعني بالهداية إن «وَأَتَسَمَتَ عيِهِ» بالعتق والتربية ا 
وإن كانت هذه النعم من الله تعالى أ بإلقاء المحبة والشفقة فى 
قلب النبي عَبلك إلا أنه أضافاها] إلى النبي غة فإنه جرى على 
يديه. وفيه* دليل أن شكر النعمة كما يلزم للمسبّب يلزم السبب بالقيام 
عليهء كما قال ظَلكِلِة : «من اصطنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم 


١‏ سورة الأحزاب. “70/0 01 م: المتنبى. 
؟ ل: وكان. 1 م: يقولونه. 
ك6 م: زوج. 5 صسورة الأحزاب. اردع 


07 ما 0 أ لعل ين قلت فى جوفهه وما جَمَلَ روس الى تُظهرُونَ ينبن مهي وبا 

00170 1 0 ا ور ود مه معي 10065 ون 

ع انم 101 7 ََلُكُم بأفرهكم وله يفول لحن وهر يَهَرى لصيل أدعُوهُمْ 
يي (سورة الأحزاب» 00 6). 

م ام- أيضا. 8 ل عقيل 


اعقو ها الأنبياء 
322 لنتقى من عصمة الانبيا 
تقدروا على مكافأته فادعوا له ف تروا” أنكم قد كافأتموه».' وقال 
تي : «من أَزت 3 نعمة فليشكرها»." وقال عله : «من لم يشر 
الناس لم يشكر الله * يعني أن الاحساتن. الجارئ على أيدئ الخلق 
قليل في جنب ما يأتي من الله تعالى من غير واسطة البشر. فإذا لم 
يقدر على شكر ذلك القليل كيف يقدر على شكر الكثير* الذي لا 
يُحصّى وآالا] يعد. 
ثم ذكرٌ الإنعام من الله تعالى, .ومين الرسوك إنها كان كلا يتوم 
أنه 8 قدره في تلك الحال». بل إجراء تلك الحادثة لجكم بالغة 
من الله تعالى. منها إظهار شرف النبي لان رود مساك عد اله تعالى 
حيث وقع بصره على زينبت وهي تخبز وين احير وَجتّتاهاء" وعليها 
خمار أسوة فوقع في قلب النبي ظكل أنها تصلّح لنكاحه فغمُض 
عينيه ووضع يديه على عينيه وقال: «يا 007ظظ الملوب والأبصار). 
وأعرض عنها تصبّراً.” فلما حكت ذلك مع زيد ذه /[7١1و]‏ أراد أن 
يطلقهاء فقال لهأ النبي تل : «أنيك عَيِكَ روبك وبق اللَّه». 


١‏ تروا 

0 0 الخبر في كتب الحديث بألفاظ قريبة؛ انظر: مسند أحمد بن حنبل .58/7١‏ 
8 7١١؟‏ وسنن أبي داودء الزكاة 78؛ وسئن النسائي» الزكاة .١‏ 

٠‏ الجامع الكبير للسيوطي» /الورقة الاو. من أزلت: أي أسديت إليه وأعطيها. 

5 مسئدك أحمة بن حقل #رووت. ثلا 47884 وستن أبى داود: الآدب. 4١١‏ وستن 
الترمذي» البر والصلة ؛ وكشف الخفاء للعجلوني ل 


4 لوص الكتي. م: بحكم. 
م: جنتاتها. 
مجمع الزؤائك اللهيعمي» :4/أ4 8 4 واللان المنتور للسيوطي . درا 3 حول عندة الرواية 
د وأمئالها التي وردت مع الأسف في بعض الكتب لتساهل مؤلفيها في نقل 


الروايات يقول الإمام القرطبي رحمه الله -_ «فأما ما روي أن النبي َلِ هرى 
زينب امرأة زيد وربما أطلق بعض المُبجَان لفظ عشق فهذا إنما صدر عن جاهل 
بعصمة النبي ل عن مثل هذاء أو مستخف بحرمته» الجامع لأحكام القرآنء 
12014 )2. 

8 ا م-له. 


تدس 001000 كك 


تقضى. الله تعالن. الفاقة ميقيماء. .فزوحها. اننا جات كما قال: فلم 
قضول ريل ينها وطرا رَوَحتكهَا».' هذا كما وهبت"' تلك المرأةٌ نفسها من 
النبي 385982 وعائشة تقول: كيف تَهَبُ' تلك” المرأة نفسها والنبي” 
نكي يقول: «لا يجوز النكاح بدون الصّداق»»' فأنزل الله تعالى: 
مزه مُؤْمِمَةَ إن وعبَت نفسها لت 4 " فقالت عائشة #: «أرى ربّك” 
يسارع” في هواك».'' ومنها دفع الحرج'' عن المؤمنين في حرمة 
تزويج'' امرأة المتبئى 3 أشار إليه الكتاب ل لا يكين 

حر ف روج أَعيآيهة 4. ٠"‏ ومنها تصديق ظن زينبٌ» فإنها لما سمعت 
أن النبي عدم يخطبها ظنت أنه يخطبها لنفسه فرضيت؟' بذلك. فلما 
علمت أنه يخطبها لزيد امتنعت وكرهت أن تكون تحت رجل من 
ل حي نزل 0 تعالى”' 32 كانَ لِمُؤْمِنِ كلا مُيْمنَةٍِ إِدَا قَصَى الله 
0 د يي 41 هم الخيرة من أمرهم مره ٠.4‏ فلما سمعت ذلك انقادت 
ورضيت؛ فصدذق « تعالى 3 في آخر الأمر فتزوجها""' 
رسول الله وَكاد. 


سورة الأحزاب). 1/68" 
ل - الله تعالى منه كما قال فلما قضى زيد منها وطرا زوّجناكها هذا كما وهبت. 
م - تلك المرأة نفسها من النبي كله وعائشة تقول كيف تهب. 
لوده تللت: ه06 م: من النبي. 
لم أجده بهذا الفظ فيما لديّ من المراجع. ولكن روي عنه كَكلدٍ قوله: ١لا‏ يحل نكاح 
إلا بولىي وصداق وشاهدي عدل». انظر: السئن الكبرى للبيهقي. ٠‏ /اثره؟ ١‏ ؛ الدر 
المنفون السوطى ء 0 
0و سوزة الأجداب. عه 4 م- ربك. 
م: تسارع. 
٠‏ مسند أحمد بن حتبل 08/5١؛‏ وصحيح البخاري» التفسير ##رلاء النكاح 59؛ 
وصحيح مسلمء الرضاع 6 ١ه‏ 


د كص ا إظر 


3٠١‏ سورة الأحزابء. ##//ا”. 1 أل ورضيت. 
65 ل: فأنزل الله تعالى. 7 سورة الأحزاسء #“875/0#. 


3١/‏ ل: وتزوجها. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


اا حت ره مه 


وقوله: #أمَيِك عَلِكَ رَوْجَكَ»' ولم يقل:' «زوجك» لأن إمساك 
الزوج الإنفاق عليها وإمساك الزوجيّة” عليه أن لا يطلقها ولا يبينها.” فإنما 
أمره بذلك كما يُوْمَر الزوج بالإحسان إلى المرأة» وإجمال العشرة معها 
وأن' لا يُسيء الصحبة. فإنه عَقكِمْلادُ عرف في مقام النبوة أنها" تصير امرأته. 
وقد روي في بعض* الأخبار أنه لما أحسٌ بالحال /7[1١١ظ]‏ تورّم عضو 
زيد فلم يقدر على قربانها بعد ذلك حتى أتى رسول الله وقال: «إني أطلّق 
زيتس 1 ان سبحت هذه الروانات” فلا يبعد في الأعجوبات التي كان النبي 
الك 0 بتدرما نيا وقيل: إنه 0-6 أن فيها كبراً وأنها تتعاظم علي 
وتؤذيني بلسانها فأطلقها. ويحتمل أنه أراد طلاقها من غير سبب فنهاه 
رسول الله ككيِ؛ ولآن النبي عقيئلاة كان منتظراً للوحي في ذلك فأشفق أن 
يطلقها زيد فتبقى ضائعة مُهمّلة إلى أن يأتي وقت التزويج. ولهذا يستحبٌ 
أن يكون الطلاق على رأس'' طهْر لم يجامعها فيه الزوج كيلا تطول العذة 
عليها. 
وقوله: ##وَتُخْنى فى تفْيِكك ما أَلَّهُ مُبّدِيهِ*."' قال عامّة أهل التأويل : 
للا سيد طبار عي ب وقال قائلون: اك داليم 
أنه طلّقها ومع ذلك قال له:”' #أميك عَلبَكَ روك ». ا 2" سد 
من الكلام لا يوافق حال رسول الله ظَلكتِكِ ولا نظم القرآنء فإنه لا يجوز 
من رسول الله عل أن يتمتى طلاقها في قلبه ويظهر خلافه بلسانه. إذ 
ذاك من فعل المنافقين وحاشاه ئة أن يُوصّف به. وأما نظم القرآن فإنه 


1 سبورة الكدواب. لاا 7 ام + أمسك. 
3*7 م: الروجة. 4 ام فلا يبيئها. 
ه ل: فاجمال. 5 م وأن. 
ا ل: وإنما. 64 م - بعض. 
04 م: الرواية. ٠‏ ل -بها. 
01 م1 يفك 7 م: في آخر 
1 سورة الأحزابء 68#//ا. 14 م: واعحالها. 
١6‏ ل له. 15 م: لكر 


/١١ا‏ ل -هذا. 
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لله 


قال: #وتخنى فى تفيِلك ما أَلَّهُ مُبّدِيهِ4» فانظر ما الذي أبدى 'الله تعالى 
منه في القرآن" فهو الذي أخفاه في نفسه والذي أبداه في القرآن تزويجهاء 
بقوله: #رَوحتكها». فكذا الذي أخفاه 5 ضيه آله يتزوجها والها! تير 
امرأته. وقوله: /[18١1و]‏ #وتخدى دان ويه أحن أن 3 قال بعض 
الناين:. مخشى. النا. أن يبوه وينتقصوه'؛ ولا يجوز:* أن يخشى النبي 
كلق عدن الناس حفشيية الغفلة الضعفة من الناسء قال الله تعالى: 
«ايّت ينون ربكت اله وَكَْوبَرُ ولا يعْمَوْنَ لَمَدَا إلا لله4.* فإذا كان 
هذا حال جميع المرسلين 'نسية المرسلين اولى بذلك .واحرى: ولكن 
المعنى' في خشية النبي عمة - والله أعلم ‏ أنه خشي الناس أن يُفتئّنوا" 
ل ا را م موي ا 
ونكاحه حرام كنكاح الابن» فقال: ##وا 0 أن - فإنه أباح لك 

وأمرك' بذلك. والثاني تخشى الناس أنهم إذا عابوا عليك بهذا أعرضوا 
عنك فيَشْقُون ويَضِلونء والله أحق أن تخشاه أنه لا يَضْلٌ من يَضل إلا 
بتقديره وقضائه. والثالث أراد بذلك خشية 5 7 على ما عليه جبل» 
لا نشية اففقات. وقرلهه طرة لين أن 13 0 ارد 
تخشى الله تعالى ولكنه بان أنك تخشى الله. ا 0 
خشية الناس ا للطيع ودفعاً لخاطر البشرية. وجائز أن يكون قوله 
#وتخنى فى تنيلك ما أَلَّهُ مُبّدِيه4»" هذا القول نفسّه الإبداء حيث 
جعله الله تعالى آية تتلى بعد ما أخمّى رسول الله في نفسه شيئاء ولو لم 


14 فى السحين: ابد 00 م: ما في القرآن. 
7 م: وينقصوه. 34 5 وذا يجوز. 
ه26 سورة الأحزابء 89/0#. 535 م: ولكن والمعنى. 
و 0 أن يفتتنوه. . م ابن. 

ل: وأمر. 


٠‏ ل - أنه لا يضل من يضل إلا بتقديره وقضائه والثالث أراد بذلك خشية طبع البشرية 
على ما عليه جبل لا خشية اعتقاد وقوله والله أحق أن تخشاه. 

1 لنحعقف للك؛ 

1 سورة الأحزاب. *0/0ا”. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
يُعلِم الله تعالى بالوحي أنه أخفى شيئاً لم يُعرّف أنه أخفى شيئاً. وقالت 
عائشة ض#ا: «لو كان النبي علد كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية».' 
وفيه دلالة نبوته عَكمهةْ أنه يخبر عن وحي الله /[4١1١اظ]‏ لا عن نفسهء فإنه 
ال وأ ل ل ل لل الل يه : 
اخمى شيئًا فى نمسه ثم أبداه بقوله: #وتخنى ف تفيلك »2 ومن اخفى 
شبيناً مخ الناسن حياء أو عفكية لأ نظي [ه] يعن ذلك بقوله. فإذا أظهر عَلِم 
أثة قال ذلك بوحي الله وأمره. 


وذكر" بعض الناس أله لها وقع بصر رسول الله علد عليها زال "نكاح 
زيد ودخلت” في نكاح رسول الله. وهذا قول أهل الإباحة ‏ لعنهم الله 
ويجعلون ذلك أصلاً فيما بينهم أن ما وقع عليه عين” إنسان حَرْمَ على 
والأحكام وإنكار الأمر والنهي في الحلال والحرام. والآية ردّ عليهم حيث 
أخبر الله تعالى عن قوله #أمييك عَليِكَ رُوجِكَ».' سمّاها” زوجاً له بعد 
وقوع بصره عليها. فالقول بزوال النكاح إما تكذيب الله تعالى في إخباره أو 
تكذيي: الرسول. فى تسميعه روجا" وكل ذلك كفير» والعياذ باس" 
الروايات أنه تزوجها بعد انقضاء عذتها أو فى الحال. فإن كانت الرواية أنه 
تزوجها بعد انقضاء عدّتها فلا إشكال فيه. وإن كانت الرواية أنه تزوجها فى 
الحال فمن الجائز أن يُختصٌ رسول الله برفع حكم العدة بعد الطلاق في 
حق امرأة مخصوصة وإن كان حكم العدة عامًا في جميع النساءء كما 
اختّصٌ برفع الصداق في حق المرأة /[,] التي وهبت نفسها للنبي على 


١‏ 5557 ايد بن حنبل. 15ذ2”11, 55 و صحيم البخاري »؛ التوحيد» 7 و صحيم 
مسلمء الإيمان» 588. 


5 م: وذلك. * إل أزالن 
34 م: ودخل. 8 الوس خية: 
5 ل- عليه. ا سورة الأحزاب. #/ل/ا؟. 
4 م: سماه. 85 ل لياء 


٠‏ م زوجه. ١١‏ م: وبالله العصمة. 
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ما ذكرنا.' وتحقيق ذلك أن العذة شرعت لتعرّف براءة الوّحمء ولهذا 

خخصَّت بنكاح يعقُّبه الدخول أو الخلوة التي قامت مقام الدخول. وتزويج 

ينب كان ين الله اتسالى». كما فال 625 ف ؟ 0 عالم بفراغ 

رحمهاء فجاز أن تسقط العدة في حقها. وروي الا ااا طلقها زيد أرسل 

وجوك الله مخطيها تالت مسق ازار ري" أي أستأذن» فقامت 

وتوضأات وصلت ركعتين ثم قالت: اللهُم إن رسولك يخطبني فإن كنت 
ل د 


لد فنزل قوله كِيَلَ: كلما مَضَئ ريد ين ويلا 


و له 0 


5 فلما قرأ رسول الله لوخ هذه الآية قام زيد وقال: أنا أحق 
7 يد به»ء فذهب وبشرهاء فدخل النبي عُلكِدْةْ بيت زينب كما يدخل 
الرجل بيت زوجته وقرأ عليها هذه الآية ولم يجدد العقد. 


فإن قيل: كيف يجوز هذا العقد من غير إيجاب وقبول من الرجل” 
والمرأة؟ 


قلناة ارايت لو كان لوائحك هنا عيد. أو آمة فزوّج المولى أمته من عبده 
هل يجوز من غير إيجاب وقبول من العبد والأمة؟ فلئن جاز ذلك فأؤْلى أن 
عجو ردج الله أمنّه زينب من عبده محمد ظئ . 


هي لدت 0 س0 سائر اداج 0 هذ ورضي عنهر: َّ 
تعالى.” وسيل رسول ا 


١‏ يقول الله اجالي» ول و إن وهبت نفسهًا لدي إن راد آلب أن ستدكها المحة 
لك من دون الْمْوْمِنِين» (سورة الأحزاب. 0/6#ه). 

5 سورة الأحزابء. #//ا”. 

*3 انظر: تفسير ابن كثيرء “/5:89؛ .45١‏ 

سورة الأحزابف» 71/87 كه ل: من الزوج. 

م كان. 

تفسير الطبري. 4/55١؛‏ والمستدرك للحاكمء. 5/5 560؛ وتفسير ابن كثيرء 

/ةغ؟؛ والدر المنثور للسيوطي». ه0١‏ . 


لم كه 


5 المنتقى من عصمة الأنبياء 

/([1ظ] من أسرع' أزواجك 38 بك؟ فقال:' «أطولكن يدا)».' 
فجعل النساء بعد وفاته يقابلنَ أيديهن أيه * أطوّل بدا فإذا رتب فانث قبل 
سائر أزواج النبي طَلكلدْ. وهي كانت أجوّد من سائر أزواج النبي 36ذ. وكان 
مراد النبي ركام 3 "أطولكن يدأ) م من الطول 0 0 بتار امن 
أزواج النبي كلو 5 في الوّسامة و و سرك اللّه 000 


7 0 


0 ما كن عَلَ عل الي من حرج فِيمَا ف ' م4" أي بم 

: #سورة أنزلتها وورضتهَا»»" أي بيناها. وقيل: أوجب الله لكمء أ 
ا ل يقال: فرض بمعنى أحلّ وحرّم. وقوله: #سنّة اله في أل 
عَلََاْ من قَبَلُ#» يعني كذا سنة الله فيمن كان قبله من الرسل في كثرة النساء 
مثل داود وسليمان عليهما السلام مع شرفهم وعلوٌ محلهم واشتغالهم 
بعبادة الله تعالى. وقيل : © الَدِينَ حَلَوَأ ان 1 ٠‏ يعني داود حين هوى الهراة 
لي ليا قال الشيخ : وهذا بعيد. وقيل: في الْرِنَ 
خَلَوَا#. يعني لا حرج' ' على أحد فيما لم يحرّم عليه. وقوله: #الدّرت 
تلود ركنت أنه فَكَرْم ول كترن. ذا إلا ا م" فكذلك في محمد 
ني بخشى الله ولا يخشى أحداً سواه. ويحتمل «ولا يحْمَوْنَ لََدَا إلَّا الَه4 
بما يصيبهم من الأذى والبلايا عن التبليغ. 


وقوله:'/101و] انا كَأنَ محمد أََا أ ين رَعَالك4:" يعني 


بيِّن الله له 
أ 


١‏ م: اسرّاع. 5 م: قال. 

مسند أحمد بن حنبل 4١5١/6‏ وصحيح البخاري؛ الزكاة ١١؛‏ وصحيح مسلمء 
فضائل الصحابة .٠١١‏ 

3 ل: أيهن. 

هك ل: والجود وهو الفضل؟؛ م: وهو ا 

سورة الأحزابفء» 78/97#. سورة النورء» .١/55‏ 

6 ل: وقيل أحل. 5 يهن كيل. 

.59/89 سورة الأحزاب.‎ ١ م: لا خرج.‎ ٠ 


1 ل وقوله. 01 سورة الأحزاب)» .5٠/”#”‏ 


أباه 'يُوجب تحريم زوجته عليه ولكن يجوز أن يكون أب من حيث التبجيل 
والتعظيم والشفقة العم كما قال الله تعالى: #«أتَئ أَوْلَ بِالْمُؤْمِينَ مِنْ 
شيم ارهد 1 ا مهجم 4" فإذا كانت" أزواجه أمهات لنا يجوز أن يكون هو 
أباً لنا من حيث التعظيم والشفقة. وقال ظَلكِكةِ : «إنما أنا لكم كالأب 
الشفيق:* .وجان أن يقال؟ لأ يسن النبى آنا وإذ كانت تسنى أزواعه 
أمهات. لأن نهاية درجات التعظيم للنساء هي الأمومة»” فأما الأبوّة ليست 
بنهاية درجات التعظيم للرجالء بل ار والسلطان والنبي والرسول أعظم 
من الأب. فلذلك قال: #ولكن رَسُولٌ الله وحَاتَمَ لييَعَن 4" لغلا يعتاملوة 
معاملة آبائهم في الانبساطء 5 يعاملون معاملة الرسول في التعظيم 
والتبجيل. وقوله: #إوحَائم م أَلييكَن4 »؛ يعني لا نبي بعده. ومعنى الختم أنه 
انتهي" ورود الرسالة برسالته» فلا يُرسَل بعده؛ وأكيلت النبوة بنبوته فلا نبي 
بعده؛ ودامت شريعته إلى يوم القيامة» كما قال: «أنا والساعة كهاتين. 
وأشار إلى السبّابة والؤسطى»” يعني لا واسطة بين شريعتي وقيام الساعة كما 
لا واسطة بين السبابة والوسطى.» حتى لو اذعى أحد .بعد الكنوة د يكاب 
بالحجة بل لكاتب بمجرد دعواه. وقال' طلكئلة : «ألا لا نبي بعدي). 


.5/9“ في التسختين: أبوه. 5 سورة الأحزاب.‎ ١ 

ل: فإن كانت. 
نص الحديث كذا: «إنما أنَا لكم بمنزلة الوالد. ..»» انظر: مسند أحمد بن حنبل» 
5 4700 وسئن ابن ماجهء الطهارة 7١؛‏ وسئن أبي داودء الطهارة 5؛ وسئنن 
النسائي» الطهارة “7؛ وتفسير ابن كثيرء /558. 


ه20 م: الأمومية. 5 سورة الأحزاب». .4٠١/###“‏ 
ل: انهي. 
مسند أحمد بن حنبل “/754١؛‏ وصحيح البخاري» التفسير 9!؛ الرقاق 9؟ وصحيح 
سيلوه الفتق 1157 ب 

وه ل: قال. 


٠‏ مسنئد أحمد بن حتبل ١/480١؛‏ وصحيح البخاريء الأنبياء ,6٠‏ المغازي 8/؛ 
وصحيح مسلمء الإمارة 55. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


9ك ب س7طط7ب7ا ل 


[تفسير آيات آخر من وجهة العصمة] 


عوسم يدر كم 


وقوله' تعالى: لا جَحصَلْ مم أ إِلَهًا حر فتفعد مَذَمُومًا حدولا».' 
قيل: هذا خطاب للرسول ولكن المراد /1١١١ظ]‏ منه أمته. ولما كان الشرك 
أمرا قبيحاً مستشئعاً" خاطب بذلك رسوله لأن يُعلّم أنه غير هيّن. [وآلو 
جاز الإغماض عنه لم يُذْكّر عن رسول الله تَكلهِ بهذا التهديد. ويحتمل أنه 
تعليم لرسوله ليُخبر أني تُهيت عن الشرك لثلا يطمع فيه دياه 
معهم مع نهي الله إياه. كما في قوله: و َعوَلَّ عََنَا بض الأقاويل. لَنذَن 
6 التمي. 2 قطنا .عند كا قال ار ويحتمل أن 1 هذا تنبيها 
الكلام في الظاهر وإ كان بصيئة لنهي ولكن يحتمل أن يكون المراد من 
الخيرّ. قال الشيخ و منصور وكانة انصرف الخطاب إليه لتحقيق عصمته 
إذ من ليس بمأمور ولا منهي لا ينتفع بالعصمة على ما قررناء ولأن يُعلم 
أن لا قرابة لأحد من الله تعالى. والعبد - وإن جل قدره ‏ فهو لا يخرج 
عن حد الأمر والنهي. فيكون مفتقراً'' إلى خالقه باستدامة العصمة عليه 


27/1017 ل: قوله. 03 سيورة الأسراءي‎ ١ 
ام: ملعا 4 م: ولو جاء.‎ '* 

0 - فيه. 1 سورة الحاقة. 45/59 52 
/ا ‏ ل - قال الشيخ. 64 م: اعصمتك. 
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ويكون في وجل من الله 00 في عظمته وجلاله وكبريائه. وفي شكر 


أ 
0 عداو 9 ل 


المنة بما أكرم' امي الا لحن اموا لا يعضو 
م مآ مره وفْعلُونَ ما يِوْمرُونَ4.' ثم أوعدهم وهدّدهم بقوله: 27 يَقَلُ 
نَم إِنت إل تن شرو 4" .وفي .هذا تعليم للموعتين أن لا يعتمدوا على 
شيء من الأسباب وعلى جهدهم وقوتهم بل على فضل الله ولطفه وهدايته. 
وقيل: إن الشرك على أنواع: شرك في ذات الله وهو شرك الكفارء 
/[91] وشرك في صفاته وهو شرك أهل الأهواء» وشرك في الحال وهو 
كرك المعافقيق» وشرك فى الأفعال وغو شرك المرائينء” وشيرك فى 
الأقوال .وهو شرك المخلطين؛ وكل, واحد. من الشرك يعمل فى بخله: 
فتوبّه الخطاب نحوه بكونه' أقرب إلى الله تعالى ويكون المراد أمته من 
غير أن يكون هو خارجاً من الخطاب. ويجوز أن يتوجه إليه من غير أن 
يكون هو مراداً بالخطاب» كقوله تعالى: 8لا نَل طَّسَآ أُي» إلى قوله 
9ش رب آنِمَهُمَا 6 رَيَافِ صَييَا4»" قام الدليل على أنه غير مأمور 
بالدعاء لوالديه فخرج عن هذا الخطاب بحكم الدليل. 


وقوله: هوم كت سْلَوأ من لو من كي 3 0 10 إذا 
رياب الْمبَطِلُونَ».* هذه الآية تؤيّد تأويل ما ذكرنا في قوله: #مَا كنت 
درق ما الكنن ول ا الإيمنٌ 4" أنه لو كان قاليا قبله كتابا لآارتات 


- 


م ما اكرم. 

انظر: ع 3 للماتريدي. 719/8 .15١٠‏ 

بل بي فت لَه من دون فَدَلِكَ نجَرِيهِ جَهَثَمَ كنالكت جْرِى أَلظيلِمِينَ# (سورة 
الأنبياء. .)59/75١‏ 


6 مط المرابين 5 0 : لكونه. 
3 5 َيُّكَ ألا سَبدنا إِلّا إّه مود إفكنا إن لك عذك الحكر ادها أ 


كلاهُمَا قلا َف كل كن أن :4 رقم تلن لها ول حكري. وََخْيْضَ لَهُمَا بن اذل عن 


دز ل ري أرحمهمًا 3 رسافي صَغْيرا © (سورة ع لضف 5 21)). 


بحا سا الهم 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
-< 7 في يسيب سب سس سب ب 02 
المبطلون' أنه يتلقّى من ذلك الكتاب" فيقرأ عليهم. اللامرترا جام ام 
يقرأ كتابا ولا تعلم من أحد زال موضع الارتياب» لو أنصَفوا وتأمّلوا عرفوا أنه 
00008 بوحي الله وتنزيله. وسيل الفقيه أبو الحسن: هل كان النبي* تئاة 
يُحسِن” الكتابة والقراءة من المكتوب؟ فأجاب : لم يعرّف منه ذلك قبل الوحي 
ولا وقعت له الحاجة إلى ذلك» فإن النظر والكتابة والتعلّم مجاهدة ومقاساة 
لتحصيل العلم بهذه الأسباب. فمتى يحتاج إلى ذلك من أصبح بتعليم الله عالما 
فِعَلْتْ رتبته عن أن يتمدّح بمعرفة الكتابة والقراءة عن المكتوب؟ وقد روي أن 
علياً © لما كتب صُلح الحديبية كتب فيه: «هذا ما صالح عليه" محمد 
رسول الله /[1؟١ظ]‏ إلى* سهيل بن عمرو* رسول المشركين». وقال: «لو عرفنا 
أنه رسول الله ما حاربناه ولكن امح «رسول الله» واكثّب: «محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب» كما هو الرسم. فأمرّه رسول الله يكِ أن يفعل ما 
يقولون» فقال علي َك : «أمَا أنا فلا أمحُو رسول الله»ء فقال رسول الله : '' 
«يا علي أرني موضع كتابة رسول الله»» فأراه علي 4 إياه'' فمحاه 
رسول الله'' بيده. '' فهذا دليل أنه لم يعرف الكتابة والخط. ولكن هذا إنما 
يعد نقصأ في حق غيره لا في حقه. 


١‏ ل - هذه الآية تؤيد تأويل ما ذكرنا في قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أنه 
لو كان تاليا قبله كتابا لآرتاب المبطلون. 


1 ل: الخطاب. “3 ل: أنت تبلغهم. 

ل: للنبي. 6 م: بحسن. 

1 ل: التعليم. م - والتعليم. 037 م- عليه. 

4 م: أتى. 

84 هو سهيل بن عمرو بن عبد شمسء القرشي العامري»؛ من لؤي. خطيب قريش. وأحد 


ساداتها في الجاهلية. أسرّه المسلمون يوم بدر وافتدي» فأقام على دينه إلى يوم الفتح 
بمكة. فأسلم وسكنها ثم سكن المدينة. مات بالطاعون في الشام سنة 14١ه/179م.‏ 
انظر: الأعلام للزركلي. .5١7/‏ 

٠‏ م- رسول الله. ١‏ ل - إياه. 

٠١‏ ل - رسول الله. 

31 مسند أحمد بن حنبل» 770/4؛ وصحيح البخاري» الصلح 5. الشروط 5١؛‏ وتفسير 
ابن فير "111/5 


لدت 03 11 


9- عير 


وقوله: «وَلوْلَا أن مَبَنَكَ لد كدب رَبَكَنُ إِلتِهر سَيَعًا كِيِنَا4' قال 
أهل التأويل : طلب الكفار منه تعظيم أصنامهم ورَّجْرَ أصحابه عن شتمهم 
والاستخفاف بهم.ء ويَعِدونه أنك لو فعلتَ ذلك لعبدنا ربك وآمنا بك. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية.' وفيها تقرير عصمته إذ" التثبيتء يوجب التأكيد 
على المعنى الموجود. فمنّ الله تعالى عليه بإدامة العصمة وتأكيدها كما منّ 
عليه بتأييد العصمة فلا يكون مضطرباً في أمره كضعيف القلب تارة يميل 
إلى الحق وتارة يميل إلى الباطل على حسّب ما يتراتى' له من وهمه 
وليس له من قوة اليقين ما يميّز بين الوهم والفهم. وليس كلما يَسْئَح' في 
الخاطر يعمل به حتى يُعرّف أنه من أي مأخذ يهيج: من الوهم أو من 
العقل والفهم. ثم في حق النبي غمة لا يخلو إما أن يتراءى” له حسن 
ما أشاروا إليه حتى كان يميل إليه - وهذا لا يُتومّم من رسول الله ك0 8 
([917] أو مال إليه لخوف أو طمع في إيمانهم لحرصه على إيمان 
الخلق. فمنّ الله عليه بعصمته حتى لم يركن إل فيما دعوه. وقوله: 
لسَبنًا تلًا4. يعني أنك لو لم تكن في مقام عصمتي ونبوتي وكنتٌ في 
مقام العبودة"' لا تركن إليهم بواحدة» لأنك تعرف بطلان دعواهم فلا 
تميل إليهم كل الميل بل شيئاً قليلاً بقدر الحاجة والمصلحة. ولكنا"'' 
عصمناك حتى لا تميل إليهم ولا توافقهم في القليل والكثير فلا يقتدي"٠‏ 
بك أحد من المؤمنين. ثم تثبيت الله تعالى إياه كان تثبيتاً لسره حتى لم 
يتعلق بشيء من عادات البشر '' فلم يتكدر بالاختلاط فيما لله*' ولغيره. 


سورة الإسراء. 1/1 7. 

لباب التأويل في أسباب النزول للسيو طي .2 ضص 5184 

فى السختين: إذا. 4 م: اثبت ما. 

ه ل: تأييد؛ م: بابتداء. 5 في التسحتين : ها يترايا. 


ححا بحا كسام 


/ا ‏ ل: يسبح؛ م: كل ما سبخ. 4م في النسختين : يترايا. 
ة م: أنه مال. ٠‏ م: العبادة. 

11 م ولكن. م: فلا تقتدي. 

1 .مه الكصرء 14 م: الله. 


الملنتقى من عصمة الأنبياء 
جك 7_١‏ ست 
فكان مصئَّى عن معايب الباطن مهذّباً' عن قبائح الظاهر. شرّفه الله وفضّله 
امراب ار ان عنن ساح الماك فلم يجزع في مكروه أصابه 
ولم يفزع من مُّهِمَّ ناله» ولم يطلب الراحة والدعّة وحظ نفسه وقضاء 
وَطرِه سوى توفير الشفقة على خلق الله تعالى والجََد والجهد في تبلبغ 
الرسالةء» وإقامة الدعوة من غير تَوَانٍ' ولا تقصير .عقتئلة وعلى آله كثيرا. 
قال الشيخ أبو منصور ككْلَنْةُ في قوله: إن كَادُواْ لِنَدِبوَكَ عَنٍ الِىَ 
أَوَِاً إتلت»:؛ [هذا] دليل أن الكفرة كانوا يدعونه إلى ما لو أجابهم 
يصير به مفتونا ويُضلونه ويصرفونه عما هو فيهء كقولهم: #أَنْتِ بِقَرْءَانٍ عير 
هلدا أو بردي * ويطلبون منه الافتراء على الله تعالى وتغيير الأحكام على 
وفق مرادهم على أن يوافقوه في بعض ما /[؟7١ظ]‏ يدعو إليه من امريد 
والشرائع. ل الله رسوله' عن إجابتهم وأخبر أنهم لا يؤمنون حتى يُسلموا 
جميع ما أتيتَ" به وينقادوا” لحكمكء كقوله: #قلا وَرَيْكَ لا يُؤْصِبُوت حَقٌ 
عَكوْدَ نما كبكر يَتمْر ثم 1 يجضا ف شيم حك مَنَا سيك 
وتجلمرا َُلِيمًاك 1 وقوله: بوتت وص ِبَعْضٍ ا سَِعْضٍ وَيرِبِدُونَ 
أن يَتَحِذُوأْ بَيْنَ دلِكَ سَييلا. أَوْلتتِكَ هم الكفرونَ 00 ثم الأصل في هذه 
ا 0 "اليليد رعو ا 
على أصل معرفة الرسول عَلكْهر» إذ هو 2 مخصوص بقوة تحتمل تلك 
المخاطبات مع عصمته عن تلك الأفعال» ونزاهته عن تلك الأخلاق» 
واتصافه بالخصال الحميدة والخلال المرضية بحيث لو خوطب بها غيره لا 


١‏ م: مهديا. 5 م: والحد. 

“ في النسختين: من غير تواني. 5 سورة الإسراءء ؟7١/”الا.‏ 
ه26 سورة يونس» .١10/٠١‏ ةد ل: ورسوله. 

لا ل: ما أيدك. 04 في النسختين: وينقاد. 


. سورة التشاء) 100 
٠‏ سورة النساءء .١5١ ١6٠/5‏ انظر: تأويلات القرآن للماتريدي» 71/8 777. 
١١‏ م وسلم فيها. ١7‏ م وتوعيد. 


ما عنده من المناقب. فكان هو أولى بسماع الخطاب وقبول الوحي ليكون 
سفيراً بين الله وبين خلقه وقدوة لأمته. لو ا وكرامته لم 
من دونه؟ والأنبياء عليهم - أعرف الخلق بمقاديرض وأَبِصَرُهم 
بجواهرهم كما قال يوسف ك2 : #ومآ أَبرَكُ تشى إِنَّ النَفْس لَأْمَارَة لشي 
لاع رم 5 0 ل الخليل سال من لله العصعه 00 عن عبادة 
مقام جوهره بحيث ل 57 وجوهره لد عنه ما صدر من غيره. وكذا 
قول يوسف؛ ظَلمدْ : #تَوَفَن مسَلِمَا وَأَلْحِمَن بالصَلِحِينَ4»" مع ثبوت العصمة 
عن موته كافراً لمعرفته بخاصيّة” نفسه. وإلزام الأمر والنهي وورود العتاب 
والتهديد كان لشرفهم وعلو منزلتهم وتقرير عصمتهم على ما ذكرنا قبل هذاء 
عليهم السلام مع شرفهم وعلوٌ حالهم عند الله تعالى لم يسامّحوا في زَّلةَ أو 
ترك الأفضل مع الإتيان بالفاضل وإفاتة الأكمل مع" الإتيان بالكامل. فكيف 
حال من هو دونهم ‏ فلا قرابة بين الله وبين عباده - . فيكونوا أبدأ على حذر 
من عقوبنه وحياء من مخالفة أمره قل أم كر صَعْرٌ أم كبرَ. قالت عائشة 
#ا: لا تنظر إلى صِكّر الخطيئة وانظر'' من عصيتَ بها. 


لا لا نا لا ذلا لا 
١‏ م وخلقه. 5 1 والتوعيد. 
؟ سورة يوسف » 0 3 سورة إبراهيم» 0/1". 
0 ل لو ترك جوهره. ١‏ م + النبي. 
/ سورة يوسف ». ب" 4 م: بسخاصته. 


. ماب عه ١٠‏ ل: وانظروا. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


حرا ؟ كب ب ب ت7+بااااا 


[فضائل النبي 2922 وأمر الله تعالى بالصلاة عليه] 


ثم اعلم أنه مخ سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل الخلائق 


عم 


0 2 رصم رصم 5 و 20 لل مص 


ليّبَنَ لمآ تَبِنُحكُم ين حكتب وَِحِكْمَةَ ثُرّ جاةكُم رسول مُصَدقٌ لما 
مَكُمْ لتَوْوئْنَ بوء وَلْتَنصِرْنّه4.' فاجتمع الأنبياء على الإقرار بفضله وتمنّى 
كل منهم لقاءه وأوصى به أمته. ثم أظهر فضله عليهم ليلة المعراج كما 
أخبر النبي غَقككة عن تلك الليلة: «رأيتٌ آدم وكان كذاء ورأيت 
إبراهيم وكان كذاء ورأيت موسى وكان كذا» إلى آخر ما نطق به 
حديث المعراج.' قال الله تعالى: /[9؟١اظ]‏ طسْبحَنَ الَذِىَ أَسْرَئ بِعَبَدِوء 
بَلا4.' 

ثم أمر عباده بالصلاة عليه وأخبر عن صلاته وصلوات” ملائكته 
عليه فقال: #إنَّ اله وَبَكبِكَتَهُ يِصَلّْنَ عل التي يكلا الي انوأ صَلُواأ 
عَلِيِهِ وَسَلَمُواْ شَلِيِمًا*.” قال عبد الله بن مسعود ذله: لما نزلت هذه 
الآية فقال أصحاب رسول الله: يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك 


١ءاايااح«و‎ 


يبا 


.8١/" سورة آل عمران»‎ ١ 

مسند أحمد بن حنبل ١/1/5؛‏ وصحيح البخاري» بدء الوحي لء الأنبياء 254 58». 
مناقب الأنصار 47؛ وصحيح مسلمء الإيمان 109. 

6 سورة الاسرافه /117/ا. م: وصلاة. 

ه26 سورة الأحزاب. ##/67. 


> 


نور الدين الصابوني قة 
فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد وبارك: على محمد وغلى آل محمل: كما صليت. وباركت» على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».' وقد روي في الصلوات عنه 
أنه قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد).' 
وهذا أصح وهو اختيار أستاذنا كَمخُبنْةُ.' وقد قيل: أفضل الصلاة عليه أن 
تقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل ما صليت على 
أحد من أنبياتك ورسلك. واججزه عن أمته أفضل ما جزيت رسولا عن 
أمته». وقد اختار كثير من العلماء والأخباز القاظا فى الصلاة متقربين 
إلى الله تعالى بالصلاة عليه وجعلوها ذريعة في قبول طاعاتهم وثَرّجاًء عن 
مهمّاتهم. وقد جاء في الأثر: «إن الدعاء موقوف ما لم يصل علىّ».” 
وقد جاء عن رسول الله كَكِيةِ أنه قال: «من صلى علي مرة صلى الله عليه 
عشرا».' وقال ظَقتملة فى الحَتٌ على إدامة الصلوات عليه فقال: (لا 
تجعارني. كتدج الراكي ل ياكره إلة عمد" العطش اذا شرب /811آر] 
ألقى ما فضّلَ من الماء ثم علق القدح ونَسِيّه إلى عطش آخَرَء صلوا 


١‏ مسند أحمد بن حنبل 4١77/١‏ وصحيح البخاري» الأنبياء ١٠؛‏ الدعوات ؟”# ‏ 7؟؛ 


وصحيح مسلمء الصلاة 5060 55. 
3 م - وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 


انظر: المراجع السابقة. 

* ل - وهذا أصح وهو اختيار أستاذنا كَخْلَنْة. انظر: تأويلات القرآن للماتريدي. 
م" . 

4 في الست : والفرج. 


6م سنن الترمذي. الوتر ١؟؛‏ وتفسير ابن كفيي. “211 
1 سيل أحمد بن حئبل 1 وصحيح مسلمء الصلاة +1١١‏ */ا4؟ وستن أبي داوةع 
الصلاة 75؛ وسئن الترمذي. الوتر 2.5١‏ المناقب .١‏ 


04 م - علدل. 


1 المنتقى من عصمة الأنبياء 
على في ابتداء دعائكم وفي وسّطه وآخره". | وقال أبو سليمان الداراني: ' 
من أراد أن محا ا ابسن على النبي قاض أله لم 6ن 


ومعنى الصلاة على النبي د تقديمه شفيعاً لقبول طاعة العبد 
والتجاوز عن السيئات» وهي رحمة بقيت في الأمة إلى يوم القيامة» كما 
قال ينا لماكت إل و َْعَكَيست4.. وذكر الفقيه الإمام أبو الحسن 
يكَنْهُ ني كتاب المناسك أن الصلاة على النبي ظككُ بعد التلبية مستحَبّة. 
ومعناه أن العبد لما دخل الحرم وجد من الله تقونياً وإكراماء وكان النبي 
عَْكئة هو الداعى له إلى الله وعبادته وطاعته. فإذا وصل بدعوته كان عليه 
أن يشكره ويصلي عليه» والله تعالى يحب ذلك منه”؛ كمن دخل على ملك 
من الملوك وقله بعك الملك رسوله وعامِله إلى بلدته» فهو لما فرغ من 
خدمة الملك' وثنائه [و]اشكر رسوله ونشر فضل عامله فرح به الملك ورضي 
عنه وازداد" له عند الملك 3 ومنزلة. 


ثم الصلاة على النبي 182 على مراتب: فرض وواجب وسئة 
وممنوع عنه. أما الفرض فأول ما يقرع سَمْعَه في مجلسه ذكرُ رسول الله بل 
يفترض عليه الصلوات» لقوله تعالى: صلا عليِهِ وَسَيَمُاْ مَنِْيجًا4' 
/[74١ظ]‏ ثم إلى آخْر المجلس متى سمع كانت سئة. وأما الواجب ففي 
الصلاة بعد التشهد في القغدة"١‏ الأخيرة عندناء وعند الشافعي في القعدتين 


.4 17 تفسير أبن كثير » “/:ة١اه؛ وراموز الأحاديث لأحين ضياء الدين» ص‎ ١ 
و أبو طليا عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسى المذحجي الدارانى» زاهد‎ ١ 
0 87م. انظر : الأعلام للزركلي؛‎ ١ هم‎ 6 


مغ يسال. سورة الأنبياء» ١5؟//ا١٠.‏ 
6 م: منه ذلك. 5 له بالملات»: 

/7, م: وزاد. م فى النسختين : شرف. 

84 


سورة الأحزاب» #/07. ٠‏ م: وفي القعدة. 


نور الدين الصابوني ل 
جميعاً حتى لو تركها يأثم ولكن لا تفسد صلاته. كا الجاع دكرن ري 
لسر سيلطي سد قراءة القرآن إذا جرى ذكر محمد يمنّع الصا 
عليه.' وكذا عند سماع الخطبة عندنا لا لأجل" الصلوات وموس سس 
القرآن والخطبة» فإنه وجب الإنصات والاستماع. لذلك” قال الله تعالى: 
#وَإِدًا قرى> لْشُيَانٌ دَسْتَمِعُوا لم وَأَنصِيُوا لَعَلَّحْ تَرَحمونَ4.' وكذا عند استحسان 
السّلعة في البيع والشراءء كما هو دأب أهل الأسواق يصلون على النبي 
نظ عند عرض السّلعة ترويجا لها فيّكرّه ذلك. وكذا عند السحرة 
والعرّافين يأمرون الناس في مجامعهم بالصلاة" على النبي يله لترويج باطلهم 
فيُمئع” عن ذلك. 

د الصلاة منا هو الدعاء إلى الله تعالى والسؤال منه أن يصليّ عليه. 
وقد أمرنا الله تعالى بالصلاة عليه ولكنا لا ندري قدره وشرفه ومنزلته حتى 
نصلي عليه على قدر فضله وشرفه. فنسأل الله تعالى وهو عالم بقدر 
استحقاق صلاته فيبلّغ منا الصلاة ة عليه فيكون أجل قدراً وأعظعَ خطرا. 


واقتران صلوات الخليل عَقياِةٌ بصلوات النبى عيبم كان لدعاء" 
الحين صرت انه عيه جيه بأو( صالىي كقان: اَل ل 
لِمَانَ صِدْقٍ فى الآَِنَ4 ٠"‏ أي الثناء الحسّن في عد جيني" ' وقيل: 
بإ" اجن انيي كبيا نال ريه 5 إِرهِيِرٌ /[5١1و]‏ هو 
سكم تلن ين قنُ4.'' وتحقيقه أنه ليس في لفظ 
الصلوات الدعاء للخليل كالدعاء للنبي» ١”‏ بل فيه تشبيه صلوات'' النبي 


١‏ م: وأما. ل: عن الصلوات. 

* م: عندنا لأجل. م: يحل بسماع. 

ه م: كذلك. 5 ضصورة الأغرافي: 84/7 
ا ل بالصلاة. 6 مخ فتملع. 

8 م: الدعاء. 1 سيورة الشعرافن. 65/5 
7 ليه أحمد: 057 م- بأنه. 

1 م: أداء. 14 سورة الحجحء 8/55/. 


016 م: على النبي. 15" ل: صلاة. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
جو كب م ببب7ببب77ب777ط 
بصلوات' الخليل فإنه يقول: «صلّ عليه' كما صليت على إبراهيم». 
فيكون هذا ثناء حسّئاً من أمة محمد عَقيَيةٍ للخليل عَقئلاة . ألقى الله 
تعالى في ألسنتهم إجابة لدعائه: ##وأجْعل لي لِسَانَ صِلقٍ فى الزن 4. " 
ومعنى تشبيه صلوات” النبي ظَقكئلهة بصلوات” الخليل غَقِئلةٍ في السؤال 
والدعاء وتخصيصه من بين سائر الأنبياء عليهم السلام فإن محمداً عله 
مخصوص بمتابعة الخليل من سائر الأنبياء عليهم الم كما قال الله: 
#إرك أَوْلَ أَلنَّاسِ برهم لََنِينَ أتَبَعِوَهٌ وَهَندًا 4 وقد أمر الله تعالى 
محمد بوشابعة هليه فقال:* زان َم علد هيم نينا ٠.4‏ وقال: 0 
إن هَنَقٍِ ري إل مِرَطٍ تقبو ديا قِبَمَا مَل اهم حنيما4''؛ 
د «ضَحُوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم».'' وكذلك 00 لبر بععة 
شريعة الخليل في إقامة القرابين وتعظيم شعائر الحج وغير ذلك. 


ومن أفضل الصلاة أن يُذكر الآل معه. وآل الرجل قرابته وعشيرته. 
وقد قيل: آل الرجل هو وأهل بيته. وقال ابن عباس #ه: آل النبي كَل 
علي وجعفر وعقيل وعباس رضون الله عليهم أجمعين. وسُئل 
رسول الله يكِ: من آلك؟ فقال: «آلي كل مؤمن تقيّ». '' فالمؤمن*' التقىّ 


١‏ ل: بصلاة. 5 م- صل عليه. 

*' سورة الشعراءء» 55؟/685. + ل: ضلؤاة. 

ه ل: بصلاة. 

5 ل - فإن محمداً ليت مخصوص بمتابعة الخليل من سائر الأنبياء عليهم السلام. 

30 #إنك أَيْلَ ألنَاسِ بِإِيَّهِيمَ لَلَدِنَ أَتَبَعوه وهنا لي والدي اموا © (سورة آل عمران. /58). 
م ل: وقال. 

ةذ ثم أَوْحيك إِلَكَ أن ايم لد هيم حَنِيمًا (سورة النحل» 17/11). 


٠‏ لد (ثل إن هنَنٍ بق إل مر مُسَتقبو دما فيا عَلَدَ بهم نيم أ » ام" 

١‏ سنن ابن ماجهء الأضاحى "؛ وكنز العمال للهندي. 9/50؟57. 

؟* 1١‏ م: ديه ْ 

٠‏ الجامع الصغير للسيوطي»؛ ١/5؛‏ والدر المنثور له 18/0١7؛‏ ومجمع الزوائد للهيشمي» 
٠‏ 9 والمقاصد الحسنة للسخاوي.» ص 5؛ وكشف الخفاء للعجلوني» .١18/١‏ 


١:‏ م والمؤمن. 
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آله من حيث الديانة والمتابعة أيضاً. وما ذكره ابن عباس يمه آله من جهة 
النسبة والقرابة والديانة والمتابعة أيضاً.' ولا يجوز إفراد الصلاة على واحد" 
من أهل البيت» وكذا إفراد لفظ السلام عند أهل السنة والجماعة' حتى لا 
يقال: «علي أو الحسن أو الحسين أو عباس عليه الصلاة أو عليه السلام أو 
صلوات الله عليه»" وكذا على جملتهم. بل نقول: «أهل البيت رضوان الله 
عليهم أجمعين». والإفراد بالصلاة والسلام /[5؟١ظ]‏ على أهل البيت من 
شعار الروافض” وأهل البدعة" يخصّونهم بلفظة” «الصلاة والسلام» من بين 
سائر الصحابة إشعاراً بتفضيلهم' على أبي بكر وعمر. وهو خلاف السنة. 
فإن'' أفضل الناس بعد رسول الله كَكلهِ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
رضوان الله عليهم أجمعين» ثم سائر الصحابة على ما علم الله من فضلهم. 
فأما فضل هؤلاء الأربعة على هذا الترتيب مستنبّط من الأخبار والآثار 
والأحوال على وجه لا يخْمّى على من أنصف واتبع الحق وترك الهوى 
والعناد. كيف وقد روي في الصحيح عن محمد ابن الجدفية” قال سالك 


١‏ ل - وما ذكره ابن عباس َيه آله من جهة النسبة والقرابة والديانة والمتابعة أيضا. 

4 6 وعليه. 0 ل - أجمعين. 

5 الروافض هي فرقة من كبار الفرق الإسلامية وتسمى بالشيعة الذين هم شايعوا عليًا 
وقالوا: إنه الإمام بعد رسول الله ككِ بالنص الجلي أو الخفيء واعتقدوا أن الإمامة لا 
تخرج عنه وعن أولاده وإن خرجت فبظلم أو تقيّة منه. انظر: كشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي. 557/١‏ 715. 

30٠‏ أهل البدعة هم الذين يسمّون أهل الأهواء هم أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم 
معتقد أهل السنة؛ وهم الجبرية والقدرية والروافض والخوارج والمعطلة والمشبهة. 
انظر : التعريفئات للسيد الشريفتب الجرجاني», ص ٠١‏ 

4 م: بلفظ. ٠‏ 0 م: لتفضيلهم. 

١٠‏ م. وإن. 

1١١‏ هو أبو القاسم محمد بن علي الى طالب» الهاشمي القرشي» المعروف يَاضَنْ 
الحنفية. أحد الأبطال الأشذاء في صدر الإسلام. وهو أخو الحسن والحسين» غير أن 
أمهما فاطظمة: الزهراء بوامة.خخولة .بدت جعفر الحدفية» تنسيه إليها تمييدا له غنينا: 
مولده ووفاته بالمدينة. توفي سنة ١4ها٠٠/م.‏ انظر: الأعلام للزركلي؛ .١157/9‏ 


تك 1 تا تت 221 


أبي علي بنَ أبي طالب' ده : أي الناس خير بعد رسول الله؟ فقال:' أبو 
بكرء قلت:" ثم من؟* قال: عمرء وخشيتٌ أن يقول: ثم عثمان» قلتٌ: 
ثم أنت يا أَبَهْ فقال:* ما أنا إلا رجل من المسلمين.' وخشية" محمد ابن 
الحنفيّة عن أن يقول: ثم عثمان» دليل أنه كان يعتقد أن أباه يفضل عثمان 
على نفسه. وقال ابن عمر #ه: كنا في زمن النبي عَمةْ لا نعدل”أحداً" 
بأبي بكر' 'ثم عمر ثم عثمان.'' رضوان الله عليهم أجمعين. وكلا'' الروايتين 
مُثْبّت في الصحيح. والأخبار الواردة في هذا الباب أكثر من أن تحصّى. 
ودلائل أهل الحق في ترتيب فضائلهم وتفاوت منازلهم مثبّتة في شرح 
الأصول. لا يُحتاج إلى ذكرها هنا.'' فإن هذا الكتاب في تفضيل الأنبياء 
ومعرفة فضائلهم وتنزيههم /[1؟1و] عما لا يليق بأحوالهم. 


وقد ذكرنا بحمد الله ومّنّه وتوفيقه وتيسيره شرح أحوالهم وشرف 
1 . 0-3 ْ له 7 هو شعي سر سرس 
تحصينا لاييان الجزمتين. قال أنه تعالى: 2121 العو يما انول له من 


20 ساو ع و آ هه يم ا كر شرا و 1 بر سه مآ 8 
ريف وَالْمَؤْمِنونَ كل ءامن باللى وملتيحكيء وكيوء ورسلهء ا يا أحر من 


١ 


3 م م سر ءوسا رسساء ربحة حا سه مر له ل م 
والحمد لله رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد واله الظبيي: 
57 اي 18 


١‏ ل: علي وخ -طالبا: 5 م: قال. 

8 لب كلك 34 لاح هرة. 

6 م: قال. 

1 صحيح البخاري. فضائل أصحاب النبي 50. 

/1 م: وخشيته. 4 م: لا تعدل. 

84 ل أحدا. ٠‏ ل: بأبى بكر أحدا. 

.,7 صحيح البخاري» فضائل أصحاب النبي ؛ وسئن أبي 5371 الأدب‎ ١ 

1 دل وكلى: 31 م: ههنا. 

5 سورة البقرق: 186/7. 

6 م- والحمد لله رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطيبين وسلم تسليما 
كين 
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في نسخة ل زيادة: وقد تم عصمة الأنبياء بتوفيقه» رضوان الله عليهم أجمعين. على 
يدي العبد الضعيف إلى رحمة ربه اللطيف تاج محمود بن سليمان بن أبي بكر 
البارجيلغيَ في غرّة شهر ذي الحجة لسنة اثنين وخمسين وستماثة. غفر الله له ولوالديه 
ولأقربائه ولجميع المؤمنين والمؤمنات؛ اللهم آمين. وتنتهي نسخة م بهذه العبارة: تم 
كتاب المنتقى بحمد الله وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
رعل بلغ المقابلة بجهد الطاقة والإمكان على يد العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ 
عماد الدين إسماعيلء. عفا الله عنه وغفر لوالديه. 


الفهارس 


المهار.س 


السورة 


الصفحة 


لمم م 7 


«أنْت بِفْرَءَانٍ غَيْرٍ هذا أو بَزْله 4 
#دإينًا غداء نا» 

#دَائيسَهُ يَحْمَةٌ مَّنْ عِنرنًا 4 
رياب متفرفوت حير أو اذك 

َآلّْنَ وقد عَصِيَتَ قَبْلْ وكسك هن الْمُنْسِدِينَ» 


أ ره 


0-7 ص سم 


«وَتَلك لانت بوسفٌ مَالَ آنا وْسْفٌ وهدذا ألى» 

9 قرس هن حابي الطوير كارا » 

إن وأستكرٌ »4 

ليا يا سَلَ الشقهة ينا » 

« لجل لآ إلا كنا لح اليه 4 

«أجعل لنآ إكها كنال امه مَل رتك م تاوت 
«أخْرقهًا لُِمْرِفَ أَهلَها لمَدَ يِمْتَ سَيما إمرًا» 

لإ آينَ إل لتك المتنخون» 

«إذ أَوَسِنآ إك أَمِكَ ما يوحن 

#إذ ذَهَبَ مَعْتْضْبًا4 


إن 
"٠‏ 


ال 
/7 
١7 /‏ 
"لا 5لا 
8 
١"‏ 
م 
6ه 
3 
1"١‏ 
١7١‏ 
كقم 
ه46 
١9‏ 
١/5‏ 
ه6١١‏ 


١” ال‎ 


الآية السورة الصفحة 
"إِذْ عرض عَليْهِ يلعي الصَفِسَت أَلْيَادُ ص م ١‏ 
إذْ تادى رَيّهُ نِدَآء حَفِيكًا»4 مريم ها 13 
«أذْكرّنٍ عند رَيْل »# يوسف0 0 ١7‏ 7 
دمب إِلَ عون طه "١00‏ 1 
#أذهب بَكِتَنى هددًا» النمل ‏ 97" ١64‏ 
#اذْهبَا إِلَ عون طه 4 
#أذْهَبُوأ بتميمى هندًا» بوسك ١‏ م 
«أذْهَبُوأ مَسَحسكسُوأ ين بُوسْفٌ وَأَحْيِهِ» يوسف ١١‏ 5 
«أرَمَينَكَ عدا أل كَرَّنتَ عََ لَبِنْ أَخَريَّنِ إِلَ يَوْو ...24 الإسراء ٠7‏ يدق 
«أنيخ يِل رَيْككَ مَسْمنْدُ ما بَالَ الِْنْرَةَ الت مَطَعَنَ 

4 يوسف 0 ؟١‏ 7 
«أتيخ لتم متهم شوم لا يل م 4 النمل ‏ 7" ل 
# رض 17 هذا مس بر و ص م /1 ١‏ 
#أرنا لَه جَهَره # القياجد ‏ 4 ١1١‏ 
«آرنٍ حَبْتٌ ب الْمَونٌ 4 البقرة 2 ” لاه وه 
#أسرئ يِعَبَدِوء © الإسراء "١8 5 ١7‏ 
«لرق أت وَوَوَعْكَ دده البقرة 2 ”" م 

٠ والأعراف‎ 

0 يوون وأذكر عَبْرنا داورد ذَا الذي إِنَهِ أوَاك » ص 1 ا 

ملو 0000 0 م 15 ؟5١‏ 
«لتكل ب ب لهل تق 42 :ل ا » الأنبياء  5١‏ 5ه 
م لدت وَالْعرّئ # النجم " لاه كرف 
3 7 لمان 4 النساءه ‏ 5 ١‏ 

4!  دمحمو‎ 

«أفمن سح ألَّهُ صَدْرَمٌ للإسْلَر . . . 4 الزمر 2 سم يفف 
ٍأَََتَ تنما ركب يت نين لََد نت ميا ك4 الكيف  ١8‏ 0 


إلا إذا تَمَيَّه ألقى الشَّبِطَننٌ فى كيه الحجّ "١‏ 74 14" 
«ألآ ارك ولك اللَهِ لا حوَف عليهِم ولاه حونو » يولس ٠١ ]* <١‏ 


الآية السورة الصفحة 
ٍإِلَّا كن اط يك » ردك 18 1 
«ألا ينحكر الله تطمين اللو » الرعد  ١ ١"‏ 
«ألا لوا عل وأنِ مسي النمل ‏ 9" 5 
مٍإِلَّامَنْ اا لي مين بِالْايِمن 4 النحل  ٠١‏ ه 
لإِلَامَن ظَلرَ» الفمل يف ٠١6‏ 
اَل مجدو نا د ىَ 0 لْحَبْءَ في القكوت والارض » النمل يف ١8‏ 
# الى أَنقضّ طهر » الانشراح 45 06" 
«ألَِى جَمَلَ لَك الْارْضَ مَهْدًا4 َه 3 9 
«الدِى حَلقَى فَهْرَ جَدنِ» الشعراق. كم ١ه‏ 
« كلَدِى مر عل ريو و حَاويَةٌ عل عُرُوشِهَا ه41 البقرة ١‏ 64 
«ألَِينَ َاتَيْنَهُمَ الكتب يَعْرِفوئَة كَمَا يَعرِهونَ اهم وَإِنَّ ريد 

عَنْهُمْ لكشن 00 يعَلَمُونَ 4 البقرة 2 ”" 11 
#الدرت ءَامَنُأ وَحمِلُوأ الصّنلحنت » ص لو 9ل ١1#”‏ 
# الب بِيْونَ رسلتٍ الله وحْنُويمُ ولا يحْمَونَ مرا إل أ 

وك أله ع4 الأحزاب #ام لش 
5 يَظنُونَ أَتجُم مُلهُوأ ملوأ ريم البقرة ‏ ” ١5٠‏ 
(أذعخ يتهه: ربد بصب 4 توما ١78‏ م 
«ألر أَكلْ إلى أن تسَبَطِيمَ مَهىَ صَبْرا » الكهف ١8‏ يل 
ألم أل لَكْمّ إن غلم من أله مَا لا تعلمو, 4 بوميقة ١]!‏ ١م‏ 
#ألّ أَنبَكُما عن يلكا التَّجرَة» الأعراف ٠“‏ 46 
«ألر تر أن أَنَهَ ْجُدُ لم من في لسوت ومن في الأئض » الح ؟” 1 
«ألّ َس لك صَدْرَك » الانشراح 44 حل 
«أل بذك 00 الضحى ‏ "وه *اكل "١5‏ 
لني يك لْمُؤْيِنَ مِنْ أنشسوم وأزويجه: انيم 4 الأحزات #م 1" 
ذآر َل الزن اموا و 0 أ لصحت » ص 4 ١‏ 
#أميك عَليْكَ رُوِجِكَ » الأحزات  "##‏ 84لل ذهمل ره” 
5 الأحزابت بم 5“ 5ه" 
«عَامنت أَنّمُ ‏ إِلهَ إِلَا الى امت بو بوَا إِسَيَهِيلٌ وأنأ سن 

١ ٠١ ١ ا يونس‎ 


الآية السورة الصفحة 
إِنَّ أَبَانا لنى صَكْلٍ مُنِ» بومتك ١7١‏ نه 
إن أبن مِنْ أمْل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَنٌَّ4 هود ١‏ 3 
أن َنِم 3 هيم حَنِيدًا # النحل  ١٠١‏ فف 
(أنِ آمل سيمدت وَمَِرْ في شرو اموأ سيا إن يما 

ار 4 م د ١‏ 
إن لمتكم إلا يِه عليه عَكبَهِ يك 4 بوسف. ؟١‏ ا 
97 الكل قد عن وخر عدن 4 فاطر و حرف 
#إنَّ أَلْقَوم ستَصْعَفُونٍ وَكادوا يَفتلُودَ 4 الأعراف 06١ ٠‏ 
#إرك أَوْلَ أَلنّاسٍ بِإِبهِيم لَلَدِنَ أتبعو ال عمران " هف 
# إن لوي إل هقد مَك 5-5 التحريى. .3 م 
#إن جا فَاسِق بل يوا # الحجرات 494 ١‏ 
وه نك ترم كل 1 2 تي ال 

عدا الكهيف  ١1١ ١8‏ 
ل إن عبَادى لس لَكَ لهم سَلطدنٌ © الور م1١‏ خرف 

١7 والإسراء‎ 

#إنّ فضْلَمُ كن عَليِكَ كبيرا » الإسراء ١٠7‏ لحل 
«إِنَّ هذا خض لَمُ يم وشعون ليمة» 5 ل ١‏ 
إن هذا إِلَّا لق 4 ص 0 فقن 
ل إن ه إِلّا دك » الأعراف ٠“‏ ف 
أنأ أَكْئر منك مالا وأعرٌ تَفَم الكهيف ١8‏ 1 
دعابت خلي» طه 6" 4 
#إنا رادو لبك وَمَاعِلُوه مرب المرسايت #» القصص ٠65 ١8‏ 
#أنا ريم تكل» النازعات 4لا 5م 
« إن صَنرَئا لِْبَالَ مَرْ 2 ا 
إن عرَضنًا الأماتة 4 الأحزات سم 1:3 
لإِنَا تَدَ أويىَ نا أن ألْعَدَابٌ عل من كُذرج وَيَرْلَ »4 ظة 6" ١‏ 
إن يوك بعلو أسْمُمٌ يحي لم يمل لَه أو من قل سَيً» 14 1/85 


#إنًا وجَدْمَه صَارا » 
# إن وجدنه ص يحم 1 نم وب # 
أنت ولينًا فأغْفْرٌ للدم ير ألمن» 
إن الذي حك لى ينا الْحسج وليك عَنبَا بْمَدُود4 
9 الذيت يبَاِعُوتَكَ | نما يبأ يعور رج الله # 
إن أن أضطوع مادم 4 
ل إذَّ أنه مرح عَادَمْ ونوا 


«إنَّ لَه وبَلِكََهُ يصَلْونَ عل الب يكلب ال َامَنوا 
معيو تكلترا كييا4 

«فَإِت أنه يَأ بألشّمين مِنَ الْمَمْرقٍ َأْتِ يبا مِنّ 
المثرب. . . » 


#إِنَّ أله بيرق من يمَاهُ بعَيْر حِسسَابٍ » 

(إذَ أله يتييلث العو والأيسَ أن تزر» 

«إِنَلك مهِيعٌ الدعاء » 

ل انك أن سََتَطِيمَ من صَبَرا 4 

ولك ينث ويم تتلة» 

« نك وما يدون فن دوت اة جَهَبَرَ 4 
«إِنا الْمُؤْممُونَ حو 4 

«إِنَنى برآ مما سَبْدُونَ . . . © 


«إِنهه أوَابُ» 


ِنَم سي 
١ِإِنَّمُ‏ كن 0 17م ظَلَومًا جَهُولا» 
ؤإِنَّمُ كت عبْدًا سَكورا 4 
«إِنَّمُ لا ينح أَلطَدِمُونَ» 
«إِنَمُ لَكِيرَحُ الى عَلْمَكُمْ اليِخَرَ » 


6 


6 


وفنا 


الصفحة 
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5 
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7 
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الآية السورة الصفحة 
#إِنَم م لد مِنْ أَهْلِلك إِنَمُ عمل َيْرُ مح هود ١١‏ 10 
©إِنَمْ من سَلَيِمْنَ © النمل ‏ 7" ل 
ل بو ١9‏ ” 
9 إِيِْ آَحَبَتُ حُبّ الخَيْرٍ عن ذكْرٍ رَقٍ 4 0 3 لاك ١49‏ 
ل هود ١١ 4 ١‏ 
نلك عم مالا َموي البقرة " ١‏ 
( إن آمو يلك أن أستكلك ما ليس لى بد ع4 هود ١١‏ 11 
«أَنْ بَرىَء ممَا كرت الأنعام 5 ثم الاه 
< إن جَاعِلُ في لش َلِيمَة» البقرة ‏ ” م 
إن جَاعِدْكَ لِلنّاسِ مام البقرة ‏ ” 6" 
© إن َشِيتُ أن تَقَول رقت بين ب إِسَرَّءِيلٌ وَلَمْ فب فول طه :36" ٠١‏ 
مد 7 إِلَ تق سََبِدِن »© الصافقات /ام هه 
ؤإِنٍ رََيتُ أعد عَشَر ك4 يوسف ١١‏ 5 
٠‏ إن سَقكُ» الصافقات بام 0 
إن عَبَدُ أ ادي الكِتبَ» فوع افلأ ل 
9 إن لا ياف لدى الْمرسَلُونَ . ٠‏ . © التمل 97 0 
إن لَأَّجِدُ رِيمَ بُوْسْتَ» يوسف ١٠١‏ ف 
إن يرثي أن تذكئرأ ب » ١!‏ 5 
«أنْ مس الشَّيِطنُ ينض وَعَنَابٍ © ين 3 ١)‏ 
إن , ودب أمرأة أ تَسَلِحكهم © النمل ف لم١‏ 
«إِنْ وَجَّهْتٌ وَجَهَ لَِّدِى فَطر السَمْوتِ والأرضك حَنِيفً 4 الأنعام ‏ 5 و0 
<أنّ بت هذ أَلَهُ ند موه 4 البقرة ‏ " 64 
«أهينا الصرط الْمفير» الفاتحة: ١‏ 114 
أو أَمَضِى حقبًا» الكهف  ١8‏ 6 
أو او ِلَ رك سَدِيرٍ» 1 ١‏ ل 


«أو لَأْتَيَق ل النمل ‏ 7" ل 
00 تَأَيَمَنَا وو عا ند عا عنتما مال 2 عم ربكم 
نهلك عَدرََكُمْ 4 الأعراف ٠“‏ 4 


لولم تن قَالَ بَلُ ولنكن لَظمَينَ كَلِى 4 
«أَْرِكرْنٌ ما لا يدلْقُ سبع 4 

«أىُ الْمَرسَينِ حي مََامًا وأحْسَنٌ ل 
لثما لير إككم سرف» 

دِيم يتن يعَريَا4 


١ 


هذ متك تم لنت > 
الرارء 


بل تصلمٌ كَِيُمُمْ هَذَا4 


ا 


مر إنَكَ لَفى مُِتلاهَتَ لْمََدِير © 

ٍتَأسَهِ لقَدَ مكرك أنَّهُ علكَِمًا وَإن كنا لَحَطِونَ4 
دَبْتْ ك4 

«يتى مَرَْاتَ ويك » 

وتُدَمَرٌ كل طَوْم بأَمْرِ ريبا4 

ؤمِلُ ياس كن وتليى عن كتل» 

«#تكاد التَموتُ يتْفْطَّرْنَّ ود 4 


2 ضام 


لَك الدَار الأيخرة يَحَمنها لِلَذِن لا يدون عَلْوا في الأرض 


عرص كر اترغز ا 
قسادا والمقبة لِلْمّقِيت» 


٠م‎ 


رع 2 مر ص فر سي مام امت 4 


يلك الرْسلُ فَضَلْمَا بَعصَهُم عل عض 


سانا 


| 


ٍَنَلهَ ار » 

(م أن مود تنا آلِْيرُ كك لترفن» 
2 مء سار رد 

هم اجليله ريم 


2 ده دغر وو ا يي 
7 اجلبنه ريم فئاب عليه وَهَدَىْ # 
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و" 
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١١6 
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١5 
١" 
١4 
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هو" 
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الآية السورة الصفحة 
«ثرّ نول إِلَ الل » القصص 8" 14 
3 
0 -- الأعراف 9 ١15‏ 
3 
حَسٌ لَه مَا عَلِمْنَا عَلَهِ من سو # يوسن ١8‏ “7 
حي تَوارتَ يجاب # ص إل 1 
لحَْرْمَت عَلَنَكُ اميه وألدّم » المائدة ‏ ه 4١‏ 
3 
لحْذ الْمَْر وأ بِالمرْفٍ وَأَعْرِض عَن كلهت » الأعراف “ا ١‏ 
لحُدْمَا وَلَا عَحَنَ 4 طه ”7 د 
مترتض صييا# الأعراف ١1 ٠“‏ 
«حَسَمَانِ ب بصنا عَل بض فأعَدٌ بيسن بألْحَنّ ولا فتلا 
وَآهَدنا إل سَواء الصَرْطٍ # ص الى ١4‏ 
قْ 
لدَلِكَ عن أَلِينَ كفروا » 5 م ١‏ 


ذلك للم أَنِ لم أخنْه نْه امِب » يوسك 8؟ 7١‏ 
لِدَلِكَ ما كا غ4 الكهيف  ١8‏ دآىى,»)| 


«دَلِكَ ين أب ليب وُحِيو لَك بوسف 8| م 
#ذى قَوَوْ عِندَ ؤى الْمرْش مكين . . . 4 التكوير ‏ ١م‏ 4" 
ر 

06 سا سا الرت ودر بك 1 

#رب أرِن كيف تح الموق * البقرة > /اه 
#رب أوْزِعْنَ أن أَشْكْرَ يِمْمَتَلك ألَىَ أَنْعَمْتَ عَلن» النمل ‏ 7" اه ١‏ 
رت مير لي وى » الأعراف “ا ١18‏ 
رب أَغْفْرَ لي وم كت لكا لدي ينبغي لمر يَنْ ََرى » ص 4 ١”‏ 


ورَنَ الشكن لحك إن هنا بغرن لد » يوست ١8‏ علا هلا 


الآية السورة الصفحة 
رب إِقْ ظلمتُ تَفْسى # القصص ١86‏ ام 
رب إِنٍ لِمَآ أرْلتَ إِلَّ من حَيْرٍ مقي 4 القصص 8" 0 
#ربٍ يمآ أْحَمْتَ عل هَلَنْ أكّبت طهيرا للسْجْردِنَ4 القتصص 8" /اى/ 
لي رب هَدَ َايَسَتِ مِنَ لمك وَعَلَمْتَنى من تَأويلٍ الْأَمَادِيث 
ار السّمكوات وَالْاَرضٍ أنت ولي فى الدنيا والأيخرة وق 
مُسَلِمًا وَأَلَحِقَن بِالصَلِحِينَ» نوست ١6»‏ م 
رب لا ددر عَلَ الْأرضٍ مِنّ الكفرنَ ديار نوح 3 17 
َرَت لا حَدَنقٍ كردا وَأَنتَ خَيْرٌ الوأرئيست » الأنبياء  8١‏ /ا1١‏ 
#رَبّ لَوَ شِنْتَ أَهْلَكتهر من كَبَلُ وَإكَىَ 4 الأعراف “ا ١‏ 
رب نحن مِنَ الَْرَرِ الطَدِمِينَ » القصص ١8‏ 44 
لرَيَنًا يس عَل أَمَولِهمَ # يونين ١7 ١‏ 
ورا تل ابت وغوت وَمَلَامٌ رِينَهُ وَأَمَولَا فى كلو 
ليا ريا يضِوْا عن سبيةٌ» توليى ‏ 2 +) ١‏ 
ينا نا تحاف أن يفرط عَلَِئَآ أو أن يط » عله 0" 4 
جنك نك »> الأعراف ٠“‏ ملل لالى مم 
رَبَّا دنآ أَنفْسَنا وإن لَرَ تتْفْرَ لا ومَتحمنا لمكن . . . 4 الأعراف “ا 2 
رَبَنَا لا يجعلا فِتَنَدَ لْلَعَوَو المي # يونس ١7 5 ٠١ 0١‏ 
رق الى يُحيء وَيُمِيتُ قَالَ أنأ أن- وَأْمِيتٌ 4 البشرة ‏ * مه 
رَحمت اله وَرَككُمْ عَلبَكِْ أهْلّ لنت إِنّمُ جِيِدٌ كيد 4 هود ١١‏ 1 
نمه مَنْ عِنرئا وَزكَرئ لِلْمبِدِنَ # الأنبياء  »”١‏ 5 
ز 
رَوَحَتَكها 4 ١‏ الأحزات “مم /اه وه" 
اه 
تفز لك وق إن كن بى حنيئا4 ريج ل + 
#مَأَنِبتُكَ َنّكَ نول ما لَرَ صَبَطِع عَليِّهِ صَبْنا 4 الكهف  ١8‏ شن 
5-2 ألَزِىَ نر ِعَبَدِوء لَلَا» الإسراء ١7‏ 1 
وسبْحن أله رب الْعَلنَ » النمل ‏ "7" ل 
شتمدق إورناء أنذ هارا ولا اعم اك أذ » اليك ©4را 0 


ال 


ع 
5 


«سْنَّةَ أنه في اين حَلَوأ من كَل الأحزاب "ام اللا 


#سورة أَنرلتها وورضْسها» الور 4” ا" 


كلس ”” 0 رارعة . 


0 


#مِرَطٍ أله ألَذِى لم مَافى التَّمَوتٍِ وَمَا فى لاض 4 الأحزاب مم ذه" 
ل سي 1 
#صَلوا عليه وَسَلْموا تسَلِيمًا» الأحزاب "لا 7" 


- 
- 


45 عبس 00 ٠١م‏ هلل لول 
شف حضف 


بمكرة ردس 


عبس ونوا 


لل مرولا اصسم 2م 

عبس وَيَوَ . أن جه الام »© عبس و4 56 
و ع م 5 8 5 يم 2 2 0200 2 

عزِيز عليه ما عِنِتّمٌ حرص عليحكم بالمؤميين 

يبو تب 4 التوبة 0 4 04 


#عَنًا أَسَّهُ على #»# التوبة 4 ”7 
#عَمَا أسَّهُ عندك لم أت لَهُرْ» التوبة ‏ 4 1 
#عِلمَا مَنِقَ لطر » النمل ‏ 7” آْ) 
«عَلَمَ سَديدُ الوق » النجم ‏ “اه يل 
#ع أن تأجرّق تَمَبَىَ حِجَح 4 القصص 8" 44م 
«عَلَّ أنه توك » الأعراف ١/4 ٠“‏ 


#غدوها شب وَرواحها شب” » 2 م س١‏ 


حا | 


#فَأَبوأ أن يِصَيَفُوهُمَا4 الكهف  ١6‏ ا 
«تأبل أن »> الأحزاب سم و3 
كاه مولا إن رَسْولًا ريك 4 "0 7 9 
انر حَقّ نَم كلم للَو4 التوبة 0 4 4١‏ 
«كَأَْجَهُمَا يما كنا فد البقرة ‏ » د 


الآية 


و َأرْسِلُ معنا بق إِسرّيلَ » 

لتَرَلَهُمَا ليطن عَنهَا4 

4 هُمَا لطن‎ ١ 

سبحو لا يربج إل مك 4 

00 لم4 

مهاوه عل وَْهِ لى أت بصي » 

#دأما الم فا نهر 4 

منَأْوْكَيِكَ ممَ الْذِبنَ أنه آم عَم مْنّ لين وَالصِدْيِتن4 

م سس اين لحن ولا د تَيّع ألهوئ َيضِركَ عن سل 4 

عل ليك إِنَكَ بالواد ين وي 

ذا أيّى أسْتصر بالائين يَتَمْرِمرٌ 4 

ًا طْهِمجر فَنسَدِرُوا ولا منَْيْنِينَ لخدي إن دل كار 
تؤذى البَّىَّ يُسْتَئكي. نكم ونه لا يسْبَنْء من 
لحن 4 

#فَإِذًا فرَغْتَ فصب . وَإِل ريك فرعب 

يدا وت ألُْانَ كَسْيَهِدْ يانه من ليطن البَصِر 4 

لإا م حَيهُ تَنَى» 

#فَاستَجِبنا لم سَتجبنا لَمُ فَكْسَفَْامَا بو ين صر 4 

«مَاسْتَفْدرٌ ده م 4 

«تاعكر أَتَمُ لَه لَه إلا اد 

«(انكة ال دعوت حون لز عَدُوًا وحرَئا 4 

« اكه لوث رعو لله » 

فس 4 8 

نين أو أَِْيكَ بِعَيْرِ حِسَاب * 

«يّن يلا َكل حَنيو أنه لآ لَه إلا هر »4 

#فأنطلفا حَوَّحَ إذَا أن أهْل هَرَيَةَ أسَتظممَا أَهْلّهًا» 

#فَاطلَعَا حَيَّهَ إذا لَقيَا غلم فَفَتَلْمٌ # 

وك أله يَأَقَ بالفنين ىه لْمَنْرِقِ َأتِ يها من الْمَمْرِبٍ » 

ْنَم الثتر يمرا 4 


"٠ 


ذه 
١69‏ 
١4‏ 
١م‏ 

المي 
5م 

١" 
١٠١م‎ 
/ا8‎ 


داوف 
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54 
"“'ى3 :4 
١55‏ 
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1" 
٠١5‏ 
/ا١‏ 
كلا 
ك١‏ 
١/6‏ 
ضن 
يل 
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5 


ويِدَتَ كنا مم4 

#هِشَّرْنَهَا بإِسْحَق ومن وَرآو إِسْحَنّ يَعَقُوبَ 4 

(كننا لد» 

#تتقبلها ريها يبول حَسَنِ» 

لفلف ءَادَمُ ين ريو كلت كَنَابَ عَلْهْ » 

«يَعُدُ لَمَرَم مَحكاك» 
فَحْذْ مآ ءَاتَيتكَ ون تر ألشَدكِنَ » 


# شر ينها حَيهًا مت 

لفحم مُوسَق إِلَ َرْمِهء عَسْبَنَ أسنا» 

لمَرَحَمُوَا إك اهز كَقَالا َك أشْمُ امون » 
«سَاممٌ هَكَانَ ين الْددَحَِنَ» 

(تَد النتيكة كلهم مثونة» 


مسا له ريح يحرى يأمرِو. اه حيِتُ ساب 4 
فصب جيل 4 

(تطنَ أن أن تر عبد كاد نٍ اظُنمَتٍ» 
تنه إذا َنأ ِنّ ألصّاإَ4 

«متَرع يتم 4 

(تَََضْتُ تمص ين تر ألرَسُولِ4 

#فْقدر عليه ررقم * 


#كثل هل لَك إل أن ير » 


طه 2" 


الفجر ‏ 4م 


النازعات هو 


دعق الى 
2٠٠١"‏ ؟؟١‏ 
١٠٠‏ 

حرص 

"١١ "6 
5 

يضد رخف 
امرض 
1 >” 

8١ 


07 إن مَدَرْتُ بِليَمْنِ صَوْمًا هن كم لوم إنيِيًا4 
ا 

«فلا نَل دّمَآ أن ولا لَْهُمَا َكل لَّهُمَا ملا مكَرِيمًا4 
(لا ورَيْكَ ل ومنت حَقٌّ بسكو يضما كبر يتنهم 


- - 


3ل 6 050 0 00 بح ل لايرس * 
ثم لا جدوا ف أنفْسِهِمْ حرجا سما قَصَيِتَ وَسَلْموأ 


برص رصي 


مقلم أفافَ دَالَ سبحنئتك يت التلكت» 


«َا يحل رَيُمُ يكبل » 
0 و كنا يَمَلَمُونَ أَلْمَيْبَ» 
«مَكمًا مَعَلُوا عَكَ يُوَسْفٌ او إِليْهِ أبوَيْهِ 4 
#فَلمًا ءاد تند عدم دَمْ قال هنذا من مَضْلٍ ر * 
#فلمًا قضى ريد عَنهَا وطرا رَيَحتَكهَا» 

ون أحَم ابي إنيي4 

011 8 0 بن ألْمْسبَحِينٌ ‏ 

'#فليَعْمَلُ عبل 0 شرك بعبادة ريه حرا # 
#فمكت غَيْرْ بعِيرٍ# 


206 

#هَمن برد 2 أن يَهَدِيمٌُ يِنْسَ صَدرهٌ لْإسْلمِ وَمَن يرد أن 
0 كل د نا هر صَيّفًا حريمًا 

#شادته الملتيكة» 


82 
«قكادئ في الظلُمَتٍِ» 
#تتَخنا فيه من رُوحِنَا» 


ماعنا ين باون 4 
و 


الصفحة 
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الآية السورة الصفحة 

«ينسح ألما بلتى ليطن ثم ثم يححككم الله 2 
علِيِمٌ حكيم 4# الحجّ 2 ”” 5" 

ف 
مَل انون أن لَمْ يَنْ أي44 يوسف 2 ١١‏ 7 
لقال يمك أل مك م ألاسح تلت ليَالٍِ» رنيو ١‏ م 
#قَال أفرءيشر ما هشر تعيدوة4 القعراء, 4 6 
َال الى عدم عِلرُ ين الككب أن نيك به- مل أن بيد إِلَكَ طَرْوكَ » النمل ‏ 7 597 عل 
#ثَالَ رب أرن أنظرٌ إِيَلكَْ» الأعراف ٠“‏ ل 
َال رب أن يَكُوبٌ لى عله 4 ال كووان © ه1١‏ 
ومريم  ١4‏ 
#قَالَ رَنَ أجكل ل ءَايَ4 آل عمران م نايل 
ومريم  ١5‏ 

قال رب أ في صذَرى © عل و" 2 
لفَالَ رَبَ إن وَهْنَّ المظمُ مق وَاسْبَعَلَ الرَأس سا4 مريم 2 ١4‏ 1/4 
لقال سَدَظر أَصَدَقَتَ َم كنت من الكزبين» النمل ‏ 0" ١‏ 
مَل ديت يكن 1 نيك بد مل أن تقوم من مَمَايكَ » التمل ا" 85 
لدَالَ هما حَمْلبكَ يسَِرِيُ 4# 7" 2 ١٠‏ 
#قَالٌ فَمن ا و4 له 6" 04 
لقال فَليلُ ينهم لا تفثلواً يوست توسف *ا 11 
#مَالَ ماد أللَهِ أن تَأَسّْدَ إلا من وَجَدْمًا مَتَسَنَا عنْدَم» يوسف 2 ؟٠‏ 7 
)0 و3 عله إلا كما أسْبَح عل أَجِيهِ 4 يوسف 0 ١7‏ 7 
طقال هَل عَلِمَم ما فلم يو وَسْفٌ وأخيد» بوسقف ؟١‏ 07 
اك م 5 5 
لقَالَ يمر أنّ آل هنذا » آل عمران " ١4م‏ 
يي ا 4 الأعراف ١,19 ٠“‏ 

«تلك تله يِكأيّهًا التَمْل دلوا سح لا يي 
سليملن وجتودم وهز لا يِمَعرُونَ 4 النمل ‏ 97" /ا6 ١‏ 
لقَالتَ هُوَ مِنّ عند أده 4 آل عشران: + 81م 


الآية السورة الصفحة 
لقَالتَ نما الْملما إن أ لىإ كنت »4 النمل ‏ 9" ل 
مَالتآ نينا طَأبِيينَ © فصَّلت 4١‏ 3 ال 
الوا إن ينيف مَقَدْ سَرَك أ لم ين بل »4 نوسلك 17 7 
#كَالُوا لا يَحََ # 5 مم ل 
قد سيمع سَِمَ أَللَهُ قولّ ول ألتى يحَرِلكَ في رَوْجِهًا» المجادلة مه طرف 
0 ل يس 15 م و4 التحريم 55 رف 
قد مرج الله ك2 توسق 8] 4م 
لهل ا يلْعبون 4 الأنعام ‏ 5 5" 
#قُلٌ إن متسر تَحبون الله فَأتَعُون يبك 4 آل عمران "م اول #زل 
قف ضف 
#قل إنَما آنأ مشي متنك الكهيف  ١8‏ وف اكل 
وفصّلت 54١‏ 
كل إِنّمآ أنأ بنَس نلك بُوى إ1»* الكيف ١8‏ س«,. و 
وفققلت. 41 
لثُل إن هِدَنفٍ رن إِك مط مُسمَقِيم ديا يما 
حَنيما وَمَا كن من لْمتْركِينَ 4 الأنعام 5 7 
فل إِقَ َمَافٌ إن عَصِيْتٌ رق عَدَابٌ يوم عيلم 4 الأنعام 5 4" 
والزمر ‏ 94" 
فل بمَضّلٍ الل وميد ذلك فليفرحواً» يونس ٠١‏ هه" 
«ثل ب سل عَيِد أَجْرًا إلا المَودّة في القرئ » الشورى ”4 ا" 
قل مَنْ حَرَمَ زم أ ل أَحَيَ عاد وَالطِيبَت من الأعراف ٠“‏ 22 
لقنا آفيطُوأ ينها جمِيما» البقرة ”" 0 
« كم هر النمل ‏ 7" ١‏ 
# كن من الْجِنَ »© الكبيف: مرا 7 
#كتب أَرَلْنَه ِلك مرك » 7 3 ١‏ 
« كك كذ لِوْسْكٌ مَا كن لَأْمْدَ أَحَاهُ في دن ألْمَيِكِ إلا أن 
كك أده ميحس كن لوو حل زى يذ ع4 يوسفهةه ١18‏ 7/4 


الآية السورة الصفحة 
«#حذدلك لتَصْرِك عَنْهُ لشو وَالْتَحْمَاء4 يوت ؟#١‏ للا آلا 
اك كلق عبس 0 ٠م‏ بين 
« لما مكل ححا روي لناب وَجَدَ يدها ذا » آل عمران م 7 
ل 

دلأْعَرْسسمٌ عَدَابًا ككريدًا أو لأَأدِْصند)4 7 النمل ‏ 7" ١‏ 
«لِنْ أَسَرَكْتَ لطن عَلْكَ 4 الزمر 0 4نم 4 
«لين لَّْ بدن وق كرك ين الت الصَلِد* الأنعام ‏ > 6 
للَأنَْرَ أَسَدٌ رَهْبَدٌ في صُدُورهِم ين ألَِّ4 الحشر وه 1/1 
«لك ِب الت » الأنعام 5 51 
للا إِلَهَ إل أت سبك إن كت ين الطَدِليِينَ4 الأنبياء »”١‏ 1 
#قَالَ لا نُوَاِذْقِ يما ضِيِتٌ # الكهف  ١8‏ رق 
ع طه :0" ١١‏ 

َنيب عَلك اليم » توفك: ١1‏ 4 
ا لها >آخر فلمعد مَذَّمُومًا عَدْرُولُا # الإسراء ١0‏ 1 
«لا عَانا إتى ممحكما أسْمم ورف » ط 0" 4 
«لا محف إِنَكَ أنت الْأَعَلّ » عله 0" مه 
#ولا َف سَبْعِيدُها سِيرَهًا الأول »4 و" ” مه 
لا نَقَصْص رَءَيَاكَ عل إِحْوَيَكَ © يوسف0 ؟١‏ 3 
«لا سَرِيكَ له وَيدَّلِكَ يرث 4 الأنعام + 0 
لا يِعصون أله مآ مره وا ومو التحريم 55 ١‏ 
هلا يبْتى لِخَمْرِ مَنْ بكرت » . 0 ١‏ 5 مها 
«َزّكَ بجع سك ألا يكوبُوأ مُزْمِِينَ» الشعراء +؟ لي رشيف 
«لمَلِمَه لذن تسيوك مني » النساء ‏ 4 ١5‏ 
#لمترك َي به عقي يَعمهُون # الحجر  ١45 ١٠6‏ 
«لَمَالوا ريا لول أَرسَلْتَ إِلِنَنا رَسول سول هيم ينيك 4 ب ” ل 
«لقّد تبج أنَّهُ عَلَ ألنّيَ وَالْمُهجيَ 0 ر» التوبة ‏ 4 1" 
«لقَد ظَلمَكَ سُوَالٍ نصَيِكَ إل يَعَاسِدء © ص لل مل وم١‏ 
«لَتَد 6ت في صصح عِبرَهُ أو الألب» ويف ١+‏ م 


الآية 


#9 لَمَد كن فى يوست تاه ٠‏ ايت لْسَايِلِينَ» 

لالََْدَ كن لَكُم في رسُول ار حسة حَسَكةٌ 4 

جلتذ أ ير صقر كذ 42 

«لك لا يون ء 

«لَِيِى طَنَّ أَنَمُ تا 
لشَّيِطنْ 4 

#لم ترْم مآ أل أله ك4 

لَن أَرْسِلَمُ ممححكم حو نونو 

«أن رَرَنت © 

لإلن بو ين وَوِْكَ لاس قد 4 

الَو شِنْتَ لَتَحَذْتَ عَلَيِهِ أجرا» 

« لبون َأَشْكْرُ أمّ 4 

« نتروا ايت » 

ويم 4 

« لير أَكَ للد د امه 

لليُوسْفٌ وَأَحُوه لَحَبّ إل ليا ِنَاَحَنُ عْضبَةٌ» 


عل الْمؤْمِنِينَ حَجٌ ف أزوج أدعِيايهم » 


| 1 


ما تَمَبْدُونَ من دونده إلا أسمآه سَيَنِتموما » 
لما جَرَآءُ مَنْ راد بِأَهْلِكَ سْوّمًا» 

لاما رام ألبصَرٌ وما لين » 

(ما نت أحكم ين كلو ميا 
(َا كد عل اَي ين حر يما وك لَه م4 
دنا كن سد أبآ أَحَرِ مّن َلك 


يَعْعُوبَ قضلها » 
ا لمن 4 
«ما لَك لا تَأَمْنًا عَكَ يسك »4 


هم 3 تر 5 2 رياه يه 


القصص 
الأحزاب 
الأحزاب 


يوسف 


يوسف 


لو 


1 2 
/اءٌء» 


شد 


او 


#مال لآ أرى الهذهدٌ أم كان بن الْعَإِبِينَ 4 النمل 7 97» م6١‏ 
لاما مَتمَكَ أن تَسْمدَ ما حَلدْتُ دَق ص 800" 0 
#ما وَدَعَكَ ريك وما قل 4 الضحى و ء "١4‏ 
تل 41 الفح 648 أولء 4" 


لله إبِكُم إزهيمٌ هْوَ سَمَدَكُمْ المسْلمينَ ين َلُ» الحجّ  "١‏ 0" 


ص 


#مِنّ السّجِرة أن يمومع إِفْت أنا أَنّد © القصص 8" 4 
رس #0 صمب مره ني م ريروم ا «لر 6 
«من بعد أن نَع السَيِطانْ بين وَبَيْنَ إخوت 4 يوسف | ١١‏ ىم 


يايند مَا ج41 ارا 0 ا 
وآل عمران" 

9 طاء أله التشاء 0 ا 

: الككب وَلُمَك مُتَعيوك 4 آل عصان 6 17" 


)ا 


َنّ عَسَمَمَا 4 الزخرف "4 "١‏ 
ٍِيَعَنُ شُيَعُ بحَنَدِكَ ونْقَدِسُ لك» البقرة 2 ”» ١‏ 
حَنّ نَقْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقصّصِ 4 يوسف١ 1١47 ١١‏ 
سيا حوتهمًا» الكهف ١8‏ آ/) 
٠9نم‏ الْعَبْدٌ نه أراك» صض اه# 0 4ككء 4ت 
02 

«تكروأ ها عَرْسَبَا» النمل ‏ 7" كل 
تبر بو من د44 الشورى “4 60" 
#نودى أن بورك من في لتر النمل ‏ 7" 0 


سه 

7 5 0 
هب لى مِن لدنك درِيه طَيَبَةٌ © آل عمران " وم 
#هذًا تَأوِبلٌ ردْبَىَ ين مَبَلُ4 يوست ١]‏ 43 


هذَا رق » ْ الأنعام ‏ 5 ٠ف‏ اف افق لاه 
لهذا رق هذا كر » الأنعام 5 0 


حلص لل 


«هدًا عَطاوي 4 ص 800" نا 


الآية السورة الصفحة 
#هنذًا فراقٌ بن ويديك © الكيف. ما شر 
لهدًا مِنَ عمَلِ الشَّيِطنَ » القصص 8" 14 
«مَل أتَيعكَ عل أ أن تَعَلّمَن مما عُلْمَتَ رمْدًا» الكهيف  ١86‏ )1 
0 ل لخر طه 0“ ذن 
هَل عَلِمَمُ ما فلم يوست وَأَخِيدِ» يوسفا  1١7‏ هلال فلاء "م 
هم ول ع أرِى » طه 3" ٠‏ 
0 دعا ركربًا 12 آل عمران :© 10 
هُوٌ أَلَرِى لق من انّفِين وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْها رُوْجها 
كلقي شه نك عن حي و 7 
تنآ انلمك 025 أ تنا لذ نقذ شديكا ون تن من 
لسكب »© الأعراف 9 66 
#هى رُودئق عن نفس 4 يك ا 7 
و 
وََاتَيسَهُ أهلم»4 1 الأنبياء  ١» 9١‏ 
اسه الْحكة © ص م فل 
ٍَأتمتَها تممئئها بِسَمْرٍ فَم4 الأعراف ١ ٠“‏ 
«رأنقن مس لحمو 4 نومك 0# 41 
#وءَاتينَا داورد رَبورا» النساء ‏ 4 1 
والإسراء ١17‏ 
0 إنَّ هلذًا هو الْفَضَلٌ الميين» النمل ‏ 7" /6 ١‏ 
<وَْعَدٌ رأسٍ مد يرم إليد» الأعراف لا ١١7 1٠١4 (٠١7‏ 
_قّْ._ع :00060600501 النمل 7" 1-7 
6 م يسَمُ طهر وكيلةُ» لقمان ‏ ابم ال 
6 0 007 يوك 6ه 4 
وَأسَلَمَ 4 الأعراف “ا ل 
«وَصَلحمَا لم زيجه:» الأنبياء ١1 "١‏ 
ٍوَأْعَكَمٌ م لَه مَا لا تَعَلمُونَ4 يورسف  ١١‏ 3 
«وَأَلْحِقَق ألصَنِلِحِينَ © يوسف 0 ١7‏ م 


الآية 


«وألق الألواع» 

0 وَألْق لف الارض روأبوب #» 

«وَألقَيتُ عَليِكَ َه مق »4 

4 صٍّ 0 سد 
نأ أو 0 


0 يا 


00 0 لسَادٍ * 
وََاحَرِينَ مَقَرَنِنَ فى الْأْصفَادٍ . هذا عطاوئ» 


«وَإِذْ أحَدَ أَشَّهُ سكو سِكق ليشن | مآ َاتَبتَكُم ين صكتب 
راو ست كرتل سار 


10 
«وإذ تَمُولُ لِلَِى أنهم أله عه وَأَنْمَمتَ عَلَتِهٍ أنيِك عَليكَ 
2-2 ظ 


تي 


#وَإذ قَالَ إبّهِيم لأيه ءَاررَ » 


م 


#وَإِذ قَالَ رسيم لِأبِهِ َادَرَ رَ تخد آَم مانا لهذ » 

وإ تاك توم ل 9 أَبْلمَ مَجْمَمّ لحرن » 
لوَإدًا مُرى> الْمُرَانٌ تَسْحَمِعوا لم ونوا لعلكم ترحونَ» 

#واذٌْ رَيّكَ ان 

«واذكر عبد وب 4 

وان عرد كاثرد دا الأ بت أ » 

لاد في الكتب ارس » 

«وَسسَلٍ الَْرَيْة4 

وسكا ابَاب» 

« وأستهبوهم وَجَاهُو سِخر عَيلِرٍ » 


> جح ور 


7 


ا مض 


كم /ا6؟ 


527 


"١‏ 9ه" 
4ك مه 
١>”‏ 
ا" 
هوق 
55 
يضن 

1: 

اه 

7 

١5 


الآية 


الصفحة 


«واسْتَفْفِرٌ لِدَئْكَ» 


2 لي 


«وَأَنْدُد عَلَ لوبهم كلا يُؤموأ حقَّ روا العداب الْأَلم» 


«وََفْكُروا يِنَمَتَ أله إن كُسْرْ إِيّاهُ تَسَبَدُون4 
«وأضيز عل ما يِفُولُونَ وََهَجْرَهُمْ هَجَرا جملا » 
«وأغفر لِأن إِنَّمُ كن مِنَ الصَّالنَ4 

«وَالدى أَطْمَعْ أن يْفْرٌ لي َطِيمَق يور أَلرِيتٍ» 
#ولل رَيْكَ فرعب »© 

«وأم أَلسَإِيلَ قلا تَنهر» 

«وأم بنِعمَةِ ريك فَحَرّتْ 4 


هه مه قير 


الس : ري تي 2 رصط 
لوَِمًا يرَعَنَكَ مِنَ الشّيطنِ تع كأستهذ لله | 


ألتَمِيعٌ ليم »4 


(رد هرا عو يد ال مي م4 
ع 
111 


-- 2 سس م2 كا 0 00 
«وَإن سَسْدُوا يمست أله لا حْصُومَاً إك الإنن لَلَلُومٌ كناد 4 


«وإن ادا لَفَدِبوئَكَ عَنِ الِىَ أَيَعيِما إتَلت» 
«وإن كد لَحَِيِنَ4 


ير سير 


«#وإن ين سَوْءِ إلَّا شبح عرو 4 

لرَإِنَّ لشَّكولِنَ لوحن 4 أنيكيهز » 
«وَإنّ را ين الكل لَن يميم عل ينض » 
إن َم ينارق وحن ماب 4 
بد ونس كين لم4 

لوَنَكَ لَدِى إِلَ صر مُسْتَقِي رٍ 4 
لوَإنّكَ حل خْلقٍ عَظِيٍ» 


#وَإِنَمَ سم اله البَحمْن اليم © 


يف 


وذ 4" 


١" 

ع؟ؤغظثظ52>3»> 

بحي 

0 

و5 

اول 

"26 

يفف 

523 

"1٠ وكل‎ 


56 
طرف 


5118 515 44 


ضصض 

د كاذه 
ملحن 

"1١ ل١‎ 
4 

5ء 5ه١‏ 
ا/ا١‏ 

5١ 

29 5 
5١ 6 
حل‎ 


2 


لوَِهُمْ يندا لِنَّ ألسَطينَ الا رٍ4 
لوَإِنَ حِفْتُ المويل من وى » 
#وَآهَينا إل سول صر » 

لوَأُوييتَ من كل شَْو ٠‏ 

«رَأَيَحينا إِك أَرْ موس » 

«رَرْسنآ بد لتتتتتثر يرهم عدا 
#تَأرها بمبدىة أوفٍ يبِيك: »4 


54 أو هو- م م راو ع هه 


#وجة إحوة يُوسُكَ 
لايَيَة تن يبب » 
#وبْدتها وَوَرَمَهَا يسْجُدُونَ شين من دون أَلّه» 
وَجَصلّ فبًا يريا وما مذيا » 
وِيَعجٌَ وَمْزْ 6[ اين ب أ 
«وَلَيِظونَ لدوم أله » 
مَهَا لإسرٌ» 
«وَعَائَرَ اليعَن» 
وُذ يوك سْمْدًا فَأصْرِب يَ ولا كسَثْ » 
وَخْنّ راكع وناب » 
وَحَرّ موسق مهنا 
مَكَوا لو سْين» 
دعل مَمَهُ أليِجْنَّ نَيانٍ4 
#وَالدَّريتِ ذروا» 


اال 


١م‎ 
1١ 
59 
5 


56 

/أه ” 

كفل لاوكء, مره"” 
/اه ١‏ 

7“ 

١5١ 

١668 

١57 

مال اما 
8 

و" 

١6 

"الا 2.55 هم 
"5١ 91"‏ 

١ "38 

١١ 
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الآية السورة الصفحة 


#وذًا ألثُون إذ ذهب مَعَنضيًا فظن أن لَن تَثَوِرَ علج » الأنبياء ”»١‏ 148 
«ووكرَئ لأُولى الْألبتبٍ» ص 7 ١‏ 
وَدوْدنهُ لبي هْرٌ فى يِنتِهَا عن تسو 4 يوسن ١+‏ 2 
لوَرَيْكَ لا موُمبوك حي يسَصوَك هما سر بِيْنَوْرَ 4 النساء ‏ 4 ا 55" 
عَليَلك وَكَلُمُ لنَهُ موس تَسحَيليمًا4 النساء ‏ 4 فر 
#ورقم أَبْوبَهِ عل لعش » يوس ١#‏ 3 
ورفعنا لك ورك # الانشراح 94 #ولء "١ 5١١‏ 
#وسار بأَمِْنء» القصص 8" 2 
#والسَّلم عل من أسَمَْ المرى» طله 3" م9 
وَأَلسَّلَم عل يوم لدت مريم ١1 ١9‏ 
وَسَلم عَلْيِهِ يوم ولد ويوم يُمُوتٌ ويم يبْحتُ حَا4 مريم  ١9‏ م 


ممم 1 س0 د ل 0 3 *0# ماع 00 2 
وشروه شري خيس درهم معدودو وكانوا فيه من 


معو 


#وصَاحِبَهُمَا في لديا مَعْرُوم] » لقمان ‏ ابم ١‏ 
«وَالضّ » الفضنحى "4 00 
#وطن دود أَيّما قَنَّهُ ص لو ١‏ 

والعنديتٍ صَبحًا» العاديات ١45 ٠٠١‏ 
لوعَاشْروهنَّ بالمعروف» النساء ‏ 4 ا 
«وصَى أن تَكَرَهواْ كينا وَهْوَ حي لَكُم وَصَى أن دبا البقرة 2 ” 3 

ود 41 3 مل عم 


ل مر 
و 


وكارت هَضِلٌ أَشَّهِ عَْكَ 


مع 
2 


«وَعَلْمَك ما لم تكن َل 
عَفلِيِمًا © النساء 3 حل 


جم 


#وَعَلَممَهُ من لَدْنا عِلْما4 الكهيف ١٠8‏ 0 
#ركل التَكَئَهَ ألرت حُيْثْرا4 التوبة 4 4 


دس 
2 


وَعَلقي الايواب » يوسف 0 ١7‏ 4# 
مد > وو 

وفشتك فلونا © طه :0“ هلى ١1١‏ 
ل.ل اماس رط دمرس مجعو : 
لوف أموزلهم حَنّ لِلَلِلِ والحرور » الذاريات ١ه‏ يفف 
ر كت ا ل 1 م 2 
ٍمَدسَمَهْمًا إن لكنا ين ايت » الأعراف “ 6 


الآية 


#وقَال أَدْحُلُوا مِضرَ إن سَآءَ أَسَّه انين » 


ؤوَكَالَ شر له مَديُورت كتلنى فى مَيَى» 
لود أَحْسَنَّ ب إذ حرق مِنّ ألتجَن» 


«مان الحخ ج42 
«وكانَ عِنْدَ أله وحبا» 

#وكات صَصْلُ أَشَمِ عَليَكَ عَظِيمًا4 
«وَن من الْكتفْرنَ 4 


#وكبنا عدم # 
رَكتَبنا لمن آل 
رتك أعنآ إبَكَ زيما ين أترنً ما كت يى ما لكب 
ولا امن 
«يكَديك ركه إِبهِيمٌ مَلْكوتَ التكوات والأرض ولتكونَ هن 
لْمُوقِيِينَ» 
(ولا ينها وعدا حَبِتُ ًا ولا هرا ِو لَه كنا رن اين 
: 


ا 7 


«يكلا نص عَيكَ من به اسل ما ميت به- وراك 4 
«وَيِفَ صَيرٌ عل ما يحط بي حُرا» 

وَل أبنت لمهم ند الى جل ين آليثرٍ» 

«وَلين ل َل مَآءَامرُْ جتن 

«ولآ أن تكحوا روبجم ين نيه أبدا» 

(لا يوأ ين رع أله 4 

«ولا تَيْحَ سبيل انيدي 

«ولا ري ين أمرِى عُترا 4 

«ولا نَنُولَنَ لِنَأَىْءِ إِنْ فاعِلٌ للح عدا ! أن يَمَاء أَمَّدْ6 


7 


3 


لي 


- 


6م 
"١959 8‏ 
5ع هلا١ا‏ 


هك ١ل‏ 


احلدل 
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الآية السورة الصفحة 
«ولا نكن كَصَاِبِ كلو نٍ» اقلم هه ١‏ 
660 علد 6" م بام" 
#ولا مون إلا نتم مُسَلِسُونَ© آل عمران " 1" 
0 الأعراف ٠“‏ ا 
#ولا تلح السَحِرُونَ © بوشن 4+ ١)‏ 
ولا يَكَادُ بين 4 الزخرف 4# 4 
«وللصتع عَلّ عَيْق 4 طه ” آْْ/, 
«وَْلينَ انيح عَدُهًا عبر وَروَاحُهَا س4 سيأ 4" ١‏ 
وَلَسَوْفٌ يمُطيلك رَبك فرصو » الضحى و 1" 
#ولقد نينا داورد ينا مضلا » 0 3 “لل اسل 
«وَلْقَدٌ هن سلس 4 ص لين ١‏ 
وَلَقَد فَضَلْنا بعض اليَينَ عل بحن © الإسراء ٠97‏ 6" 
ولقَدَ لد أنك يضِيقُ صَدْرِلك يما يفَولُونَ الحجر ١٠6‏ ل ل 
وَلَقَدَ هَمَِّتَ بد » يوس ١78‏ 7 
«ولكن اشر إِلَ الْجَبَلٍ هن استَكرٌ مَكامٌ سَوْفَ يرسق الأعراف “ 000 
#ولكن بِعَلْنَهُ مرا بَبَدِى بوه من كْنَدُ من عبَادناً» الشورى ”4 "6١‏ 
«ولكن يَسُولَ الله وَعَائَرَ ليحن »4 الأحزات ##م حش 
#ولكن لا تَففَهُونَ نَِحَه 4 الإسراء ١7‏ /اه6 ١‏ 
«وَللرَهُ حر لَك ين الأول » الضحى ‏ 4# ”١‏ 
َأدّهُ أَحَق أن كَحْسَنْه الأحزاب بم /” 
ود عقا فول ا القصص 8" 44 
واه يَمَصِمْدك مِنّ لاس # المائدة ‏ ه خرف 
#وَلله الْمِرَّه وَلِرسُوله- ولِلْمْوْمِينَ # المنافقون “51 77 
ووَلَمَ حكن يدعايك رب سَّقينا4 مريم  ١4‏ ييل 
(ولمْ يك لم كوا ىداه الإخلاص ١١7‏ 3 
«ولمًا جا مُومَئ لِمِيمَدَا» الأعراف لا 6.6 
وَلَمًا دَحَلُوا عَلّ يوسو شك كروت ركو كانه يوسف0 ١7‏ // 
لولم يَدَخُلٍ د 4 الحجرات 58 يفف 


| له ع كر 2 صمو 0-1 ع 
ولتجمله: ءايه لِلنّاس ورحمة من » 


ص 22 م 0-0-7 
#وَلِمٌ مَا فى الَوتِ وَالْارضٍ وَلَهُ دين وص 
2 سر وو لمعم وو لسراو 
#وَلؤ أَنَّما فى اللض عن تدوأ لم والبجر بمدم. .. # 


وَل نقَرلَ علا بض الأقاوبل # 

«وَلر كت فَطَا غَدِظ الْقَبِ لاصوا ين عولد » 
«وَلْوْلا أن ينك لَقَدْ كدت ربكن إِلْهِز 4 

لوَلرْلا رك (مَككُ وما أْتَ عَلِكَا يسَزير » 
«وليخيات انامح وَأعَالَا مم ْمَل 4 


57 2 د جوه. 1 2 مم6 


وم شيو | إن النفس لاما ره والن اا رد 


ط2 


000 رج كح مر 0 01 عدار عرسم 


وه ما يسلا فى فريك كن لير ل قال مترفوها 31 7 أَرْسِلت 
بد كفْرون 4 
«وماً أَسَلْنَا من قَبَِكَ يمن يُسُولٍ ولا َه إل إنا تمه ألم 
لطن ى: أَمينَه. 4 
وَمَآ رُسَلسَك إِلَا يَحَةٌ يليت »4 
#وما أعجالَك عن قَومِك ينمومئ 4 
«وما أَنسَينهُ إلا أَلنَّيِطَّنُ» 
#ومَا يلك سَمِِيِك يلمومئ » 
211117 ينم أي راذه يفل 
لحن وهو يهُرِى ألبيل» 
#ومَا جَعَلتَهُمْ عم ال ا الطعاء» 
ما حلا لمآ وَالْدرضٌ وما يبا يتللا 
وما رب العصلييت » 
وبا عَليَكَ أل رن » 
لرَمًا كانت أسَيَغَْارُ إبهِيِرَ لَه إلا عن تَوْعِدَةَ 
وعدَهَا إيَاةُ4 
#ومًا كات الله نَّهُ لِبعَذِبهِمُ وَأَنتَ تَ في » 
«وما كات الله مُعَدْبِهُمْ وهم يَسْتَعْفْرُونَ 4 
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الآية السورة الصفحة 
وا كن لَِسَرٍ أن مُكَلْمَهُ أنه إِلَّا م4 الشورى ”45 أق 4١لء‏ 
و كم 
وَمَا كن ل تر أن بُكَلِمَهُ أمَّهُ إِلَّا ونيا أو من ويآى 
0 الشورى ”4 ٠١4 ءل٠١5 .4١‏ 
كن لِمُؤْمِنِ لا موْمنَةٍ إِذّا قَصَى أَلَهُ ورسوله أمرا أن يكن 
9 5 الأحزاب بم هه" 
نا كت كنذا ين ملق ون كنب ولا مكل سيت أ 
عبار لتيل 7 العنكبوت 9؟ فعا 
#وما محمد إلَّا رسُولٌ» آل عنمران. م 1١‏ 
وم دل بكر ريد مريم 0 00١ ١9‏ 
لوَمَا هم بِصَصَآرِينَ بوء يِنْ أَحَرٍ إِلّا بِإِذنٍ أ القع * ١‏ 
#وما يكن لَنآ أن مود فبَآ لَه أن يناه أله ريا » الأعراف ٠“‏ 4 
#وتادئ نوع أَبسَم رَكَانَ في مَعْزْلٍ يس أزكب مَعَنَا ولا 
تكن مم الْكفرينَ 4 قوة ١‏ 2 
وَحَب لى مُلَكا لا يبَتى لِخْمرِ يَنْ برف » ص 4م ه؛ ١‏ 
#وَمَلٌ أتدك يدأ نوا ألْحَقم إِذ صَورُوأ الْمِحَرَابَ © ص 4" يي 
وهم لا يسعرونَ »© النمل ا 7» ١6/‏ 
لومم يبا لوَلآ أن را برهن ريو 4 يوسف ‏ ؟١ 7/١‏ 
«وهر الليليث لير 4 الأنعام ” ٠١١‏ 
#1 الأنعام ‏ 5 اف 
وَوعَذَْا موس تَلكِيت لله » الأعراف 9 ١/‏ 
وَوَجَدَكُ صلا فَهَدَئ» الفضحى 9# 5الء اك "١4‏ 
«#وَوَبَدَكٌ عابلا دَأَغْقَّ4 الفحى "اه 7" 
وَوَرِتَ سَليْمنٌ داورد» التمل ‏ 7” ه١١‏ 
(وَقن يي تعد نيد وتترت » القرة. *# 10" 
وَوَصَعْنَا ندك وِزْرَكٌ * الانشراح 84 3606 
#ووهيما لِدَاوُدَ سُلتْمن 4 0 04 ١55‏ 
#ويفعلون ما يِوْمرْونَ #4 التحريى 5ه لخ" 


الآية 


00 رع بير تس 8 
قورت ص سْعْضٍ وَنَحكدٌْ سَعَض وبريدون أن 


يَتَحِدُوأ بَيْنَ دَِكَ سَبِلًا. أوْليِكَ هم ا 4 
«وجصلَم موا » 
وَل مذرا » 


دمض سثبرء جرس ات كر د تر : 
ومن يقل منهم إبزت إل مّن دونو © 


هه | 


ا امم ماي الوا سس سر يي 
عن هلذا إِنَمِ قد جه أ ريك # 


و 


عرص 
م 0 2 كر ك2 2 7 0 
# يتأخت هترونٌ ما كان أبوك أهرا ا سوو وعا اذاف 5 


5 لذن اموا امراك 
«يأيها الَسُولٌ» 

5 سولق عا َل إل أ 
3 أي أب ني حَسْبْكَ الله وَمَنِ أتبَعَكَ مِنّ الْمُؤْمييت »© 


«بتاها لبن إِنَآ أَرسَلنَكَ 4 
«يأيها أل إن أَرسَلتَكَ 01 ذا وَمسِرا وَذيرا» 


ل 2# ع ا يا لخر 1 11-2 


ينبني أذهبوا فنحسّسوا من بوسف دحيو 4 
يَبَونَّ لا تَدَخُلُواْ من باب و4 
م 2 *» 
يَنَدَاودُ إِنَّا جَعَلَتَكَ حَلِيقَهٌ فى الاأرض » 
«يرَكرناً إن بَصَرِكُ بعلم أَسْمُمُ عر 4 


يلسع إِنْ مُتَوَويك » 


النساء ‏ 4 
المائدة ‏ © 
القصص ١8‏ 
الأنياءء #6 


البقرة 


والأعراف/ 
هود ١١‏ 
مريم 14 
يوسف ‏ ؟٠‏ 
التضاء 5 
المائدة ‏ ه 
المائدة ‏ ه 


نوسن ١7‏ 
يوسف  ١"‏ 
ا ع 
ص 8 
مريم 1 
آل عمران " 
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56 

521 

"1" ,5١5 و‎ 
"99 9 
١14 

وك“ ١ول‏ اقل 
4ل اك "”"؟ 
١9١ ٠‏ 
١9١‏ 

شرف 

3 

56 

كلا 

١؟١7/ هل‎ 
١59١ .ء١1193‎ 2.5 
1/45 

١5٠ 


يَمَرْرِ أرَميى أَعَرْ عَتَِكْم يْنّ أده 4 هود 
«يننوطُ إن وُسلُ رَيْكَ آن يلوا لِك هود 
«#يلبِت يِتّ قبل هذا وَكُنتُ نسي مَنسِيًا4 مريم 
يوخ إفْت نا أنه وت الْصكيين» الننصيض 
ينمُوسَخَ إن أَصَطفَنِنكَ عل ألنّايس» الأعراف 
«يسُْح أفيظ سل مَنَا4 هود 
هرون مَا منعَك إذ يهم كوا . ألا تَدَعن طه 
«يَيَدِى دز الحكتب در مريم 
«يسظ الرَرْفَ لمن يِمَلهُ ويتدِر» الرعد 
والإسراء 
«يحسديد البجاهل أَفْنِيَة يرج _التَّحَدُفٍ »4 البقرة 
يق وَيرِثُ من ال يَحَقُوبُ 4 مريم 
يعفر أنّهُ لكر 4 يوساف 


لا لا نا لا ذا لا 


فهرس الأحاديث 25 


فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة 
آدم ومن دونه تحت لوائي 10 
آلي كل مؤمن تقي و“إ'أ|1'ذ|ذ|ذ|ذذآذذذ0ا 1 
ابدأ بنفسك ثم بمن تعول اا ا 
انَقوا الله في النساء فإنهنَ عوان عندكم استحللتم فروجهنّ بكلمة الله 5 
أحبّوا الله لما أرفدكم به من نعمه وأحبّوني لحبّ الله وأحبّوا أهل ... لا١٠5. 5١8‏ 
أحسنوا إلى الوالدين الكافرين في الدنيا دب 0010010101012 1000 
إذا أتاكم السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حتى يفرغ منها ثم ردّوها عليه .... 5١"‏ 
إذا أحبّ الله تعالى عبداً صبّ عليه البلاء صبًا وسحه عليه سحا اه 
إذا رايتهم خلتهم مرضى وما بالقوم من مرض ا ع دم وم ماه وو ووم ع قفي قم 
أريت صورتك في سرقة من حرير فقيل لي: يا محمد هذه امرأتك 000 رسن 
أشالك. الشوق إلى لقائك_ولدة النظر إلى وجهلك ممه جنع وم سس سه 1 
استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود ال 5 


أطولكن يدا ب يي م ا 0 
أعطى يوسف شطر الحسن دب 0101010101311 ا 


أعقلها وتوكل مم مي ا يم يا ا ا ااا 


الحديث الصفحة 
أفل أكرث عبدا شكورا ا 0 ااا ال 
ألا لا نبي بعدي 0 
الذين ينيبون إلى ذكر الله وطاعته كما ينيب التسور إلى وكرها الى 
اللهمّ اغفر لي جدّي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي 5» 
الله خليفتي عليكم ووز '''* ذأ 1 
اللهمّ انصرني بهؤلاء الضعفاء ا ااا ا 
أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله ا اا ااا 0 
أنا أوَل من يفتح له أبواب الجنة يوم القيامة 0 
أنا والسّاعة كهاتين: وأشار إلى السَّبّابة والوسطى 0 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم و89بب00002 0 00ا1 
إن العين حق ااا ااا اا 
إن الله تعالى إذا تجلى لشيء خشع له ا 1 
إن الله تعالى قال لادم: يا ادم «سبقت رحمتي غضبي» ولو لا ذلك ري 
إن لله تعالى عباداً أسكتهم خشيته من غير عي ولا بكم .. إذا رأيتهم .اهم 
إنكم سترون ربّكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامّون في رؤيته م أ 
نما أقضي بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر اا 
إنّما أنا لكم كالأب الشفيق 11011000009 ا ااا 1 
إِنْما تنصرون بضعفائكم #37313ة##1313أذ1أذ1ا ا 
ني أبيت عند ربّي يطعمني ويسقيني 7خ 2ر222 
إني شافع لهما أعطيت أو منعت وما أرجوا لهما 9000000007لب-- 3000 
إِني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرّة ممع و وو كاك ملكو الاو اقل 115 


إنَي لم أزو عنكم الدنيا لهوانكم عليّ ولكن لتستكملوا كرامتي ولثلآً تكلم 
الدنيا قلوبكم فقد حبّأت لكم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على ا ا ا ا ا 
أنين المريض تسبيح وتقلبه من جنب إلى جنب جهاد عد نم بو لفقو ذا 


فهرس الأحاديث 2 


الحديث الصفحة 
ت 

التحدث بالئعم شكر عع د عام ادي واج تاه جار ملظ بواجا جد قا بوب او واو عي ب لو عاق أي 118/7 

تنام عيناي ولا ينام قلبى 1ب ل 
3 

جددوا إيماتكم بقول: لا اله إلا الله 0000 0 0 0 

جعلت لى الأرض دا وطهوراً أنتها أدركتنى الصلاة تيممت ا ال ل 15 
3 

حرمة عظام المئئنت كحرمة عظام الحى اع ا و ا ا ا ا ل لي ١‏ را 

الحمد لله شكر على كل نعمة ل ا ا 7 
3 

خلفت فيكم التقلي: ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا كتاب الله تعالى وعترتى 10" 

خير عباد الله الذين يحمدون الله تعالى فى السرّاء والضرّاء 00 0 

خيركم خيركم لنسائكم وأنا خيركم لنسائي اا ا 

الخيل معمود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة اي ا لم و لبه و ا م١‏ اليا 
د 

دعوا عبدي فإنى أحبّه وأحبٌ صوته قال الله تعالى 1 

دون الله سبعولن حجان ج86 :0 4 لا لد ا وال يج ود جا بود جا ادرف لدو عا ساعد ل الوا ا ل لآ 
رو 

رأيت آدم وكان كذا ورأيت إبراهيم وكان كذا ورأيت موسى ل 

رادت ربى بقلبى ل ا ا ا ا اا ا ا 

رحم الله أخى لوطأ كان يطلب ركنا أقوى من رحمة الله و عصمته اي 

رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر دا 

رحم الله أخى تويعا لد اد واتخدك! .ها كان يفده ا ااا ااا ااا 

رحم الله أخى يوسف لو كنت مكانه فجائنى الخروج من السجن ما | امام مامه 976 

ءئي”ى,ق 


رحم الله أخي يوسف لو لم يستعن بصاحب السجن ما لبث في السجن .. 


الحديث الصفحة 
_ 

سئلوا فأفتوا بغير علم فضلُوا وأضلوا 0 
شٍ 

تفاع لمن عات 9 شرك انه شيا 0 
5 

صل عليه كما صليت على إبراهيم .. 01 0 ااا 

صلّوا على إخواني من المرسلين فإنهم بعثوا كما بعثت ا 0 
ض 

ضحًوا فإنها سنّة أبيكم إبراهيم ال 0000 ا 
3 

العينان تزنيان ا مم ا وا ا ا 0 
ف 

فضلت على من كان قبلى بست خصال 0077 0 اا ك2 

الفقر فخري ل الف 
2 


قال سليمان بن داود عَم لأطوفنّ الليلة على مائة امراة أو تسع وتسعين .. ١6#«‏ 
قولوا: اللّهمّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم .... 554 
قولوا: اللّهمّ صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل 


محمد ا او الج و ب رودي و لني و ور لون وام لي و ل ل مو وو اي 1 
قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل 1 
كُ 
كل شيء أطوع لله تعالى من ابن آدم 0010010107 200 
كل مولود يولد على الفطرة واأفاق ا هاما مد ةا واهد هد هد ها ها واه .ادها هام هد .افد هف ها ماود مدا ما واه .ا مامه 2 


كنت نبيًا وآدم بين الرَّوح والجسد اا اا ا ل ا 


الحديث الصفحة 
كيف أنعم وصاحب القرن التقم القرن ينتظر متى يؤمر فينفخ قا 
ل 
لا أحصي ثناء عليك ا 
لا أذكر إلا وتذكر معي قال الله تعالى ماس ا اا ده عمل و واو و و “الاي 2517 
لا تجعلوني كقدح الرّاكب لا يذكره إلا عند العطش 0 د 
لا تطروني كما أطرت التصارى عيسى ابن مريم ولكن قولوا: عبد الله عدم ا 
لا تفضلوني على أخي يونس ك2 0009 000 
ليا رب بل أجوع يومين وأشبع يومأ وددببب-0100001 1000 
لا يجوز التكاح بدون الصداق ا 
للسَائل حق وإن جاء على فرس 9و 11ز[ز1ز1|[|[ [ [ ا 12100 
لولا محمد ما خلقت الدنيا والآخرة قال الله تعالى م ل ل وار 
لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرّب ولا نبي مرسل مع شع مه معو 1515 
3 

ما دخل الرّفق في شيء إلا زانه وما دخل الخرق في شيء إلا شانه لا 
ما للعب خلقت 1 1+1 1 #1 #1 ز ز ز ز 00000101010101 ا ااا 1 
ما من مولود إلا وقد وكل به قرينه من الجنّ غير مريم وابنها قيل: ولا أنت 

يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أنْ الله تعالى أعانني عليه فأسلم 0000 لون 
مسكين جالس مسكينا مم ا نا اويل مكارو ا و11 طم را كا زو و ارو لات انهل 
من أزلّت إليه نعمة فليشكرها 1 
من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه وعنده قوت يومه فكأئما ا 
من آوى بتيماً له أو لغيره فمسح على رأسه كانت له بكل شعرة ا 


من استظهر القرآن فكأنما أدرجت النبوّة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه .... "١8‏ 
من اصطنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تقدروا على مكافأته فادعوا له .... #ه؟ 


من تسلف سق عد افساد. أمتى قله أجر .ستيق صديقا ا ا 
من تواضع لله رفعه الله قافا فا واه هد وهاو .د وان وداه و ها هد هد واه و واوا وا ودود هد .ا وا ها هد ود واه ه.ا مده .امهم ١”‏ 


من على علخ هزّة على اله عليه عشرا ل م 


الحديث الصفحة 

من طلب الدنيا حلالاً استعفافاً عن المسألة وسعياً على عياله وتعطفا 40؟” 

من كتم علما آتاه الله تعالى ألجم يوم القيامة بلجام من النار وين 

من لم يشكر الناس لم يشكر الله قم 

من نام عن صلاة أو نساها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها ل هه١‏ 
ن 

نحن الآخرون السَّابقون بيد أنْهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه ل 5فةء 5١9‏ 
تست 

هكذا حال العبد الآبق ا 1 

هلا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال 1 
و 

والله لولا الله ما اهتدينا ا م 

ون يأكل مع اليتيم وبجسحمع براضة 211 
م 

يؤذي الميّت فى قبره ما يؤذيه فى بيته ا ا ا ااا اا 

يا عليّ لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والتّانية عليك كا 

يا مقلب القلوب والأبصار 581 

يا مقلب القلوب والأبصار ثيّت قلبى على دينك تر 


لا لا ذا ذلا لا لا 


بي 


فهرس الآثار 


أرى ربّك يسارع في هواك قالت عائشة م ل قم 


لا ا 1 9 7 ااه ع دك 0د 

لو كان النبى كلْخِ كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: #وإذ تقول لِلْذِى 
َعم أدَّدُ عله وَأَنَمَمْتَ علتودف4 سورة الأحزاب آية ا ا ااا اا 
لو كان النبى عَقِِئْلاة كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية قالت عائشة مه" 


ك 


فهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة 


فهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة 


أ 
آدم : ليا رض ها اليو اطي 
لالال مخ ول .5٠‏ ١ك‏ هق 
ك5كك 5ك كلمكف 
حمحلك دحلل “ول يوك لإاول 
لحلل كللل لاككل ولا "كال 
ل ل 


اصف: ه21 ؟5١‏ 

آمنة. يبت وهب 17 

إبراهيم 8ك : 2.18 4غ 205165٠١‏ 
مف أل فلل علص عوك "اقل 
1 وك كوكم الا ؟ 

ابليس: ا تا ا لأا رت 
دقع لا "الى "نكا ك5 
56 ١ل‏ 1:4" 

ابن العذراء البتول: ١88‏ 

ابن عكاسن: "و اكه من 15 
قد برضف 


ابن ماجه: ٠١‏ 

أو الحيين: الزكتففيى: كلو قا قات 
ل نا 

أبو الحسن الفاغي: "١‏ 

أبو بكر العياضي: ٠١١‏ 

أبو الحسنات اللكنوي: ١١‏ 

أبو الحسين النوري: ١/0‏ 

أبو القاسم الحكيم: 205 55. 514 

"١ 21١5 .١١ أبو المعين النسفي:‎ 

أبو بكر ذكفه: 117ل ادال الالال 
7" 

أبو بكر بن إسحاق الكلاباذي: 7ه 

أبو حمزة الخراساني: ١7”‏ 

أبو علي الجوزجاني: 515 

أبو لصون 11 أ زرا قرت ومن 
لا 1 1ع أمع “اف 4ق 
ألاء لال حى عق لاق فق 

لاحل ككاكء #كك وخلن 

فكي غدلي عذكلب فابازع 


٠٠١6 


2,١ 1/ 


فهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة 


جحي ا ا 0 0ك 


عمل /اأامك ادك قكدلل وال 
كل ال ل كل بل 
"ل :ل 5:5كلل 55ل 2517 


115 اما اتا م 

أبو الحسيخ محمد بن .بحي البشاغرى: 
بلا 

او داود: *؟ 

أبو على الروذباري: 7١7‏ 

أبو منصور الماتريدي: 2.١5 .١5‏ 58 

١١ الأحناف:‎ 

استانيول* لذي ماع ١4‏ 

إسحاق ظعة : 258 55 

إسماعيل عن : 2.78 ١517‏ 

إشارات المرام: ١5‏ 

الأشاع ة: ١‏ 

6٠ الأشعرية:‎ 

اول المدين: أنه ذو 4518م 4ق 
١6‏ 

١١ الاعتماد:‎ 

أَمّ معبد: 5١0‏ 

71١7 الإنجيل:‎ 

١6 أنقرة:‎ 

أهل الإباحة : 

"17# 25١” 21١65 أهل الإشارة:‎ 

أهل الأهواء: 7707 

أهل البدعة: 17/7” 

أهل البصيرة: 2١90‏ 10” 

اهل البيت: 43 111 


م١25‏ 8ه" 


أهل التأويل: .6١٠ .5١ .5٠‏ 5ه. مل 

أهل التفسير: 41١9 .١١97‏ ١19ء‏ 
ا 

أهل الحديث: 71417 

أهل الحق: 2١5‏ 75" 

أهل الحقيقة: 1ه 23٠١7‏ 3755 "7 

أهل الذمّة: 48 

أهل_البسيتة: 14 14ه «مي 111 
الا ا الي الم 
19 ا" 

أهل السنة والجماعة: 2١157 259 »)١5‏ 
ا 8" 

أهل الظاهر: 0ه 

أهل العدل: 5١5‏ 

أهل الفضل: 755 

أهل الكتاب: 285 ”١٠‏ 

أهل المعاني: ١59‏ 

أوريا: 170 و"م١‏ 

أبوب ظقئة : 2354 مكك ككل 
لد كت 0 


ب 
بخارى: ٠١‏ 7 
البخاري: ٠١‏ 
النداية: قمع 1ع ١8‏ 
البشاغري: 35 لاك 7ل 48ل و 
١١١ .١٠١٠١ 5+‏ 


بكر طوبال أوغليى: ١٠١ .٠١‏ 


شامين : م١١‏ 


فهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة 


1113لا ل 


تت الحشوية: ”7 
تبصرة الأدلّة: ١١‏ حواء: 17" 
الترمذي : ”2 0ه 3 
التوراة : كى) ١١59‏ 3ص ييا . 2-07 
جَ الخليل ظكظز : 2.56 2.5١٠‏ 5ه /اه, 
الجاهلتة: 5١” 25٠١!“‏ مم 204 هلك كك كىن لاق 
يل: عو بحىت أل ؟*لء :لون أ“ "دعل لاككل الاك ل" 
٠ه‏ ولك 2١”‏ "الاك همق د 
١عل”/,‏ ١أكلل‏ لماك لخت "715" 1 
١ ١ ١ ١‏ ' إدار المعارف: ١6‏ 


١ 
داود تكلا : 5ل ملل ول‎ 


لاك خث ل 5" وتقكل2 أاشكق 
؟ ١2‏ ”2ل 55ل ه56كل2 ”د 
حول الدين الاير 107 باحو عدون وو وه 
حياد الدج ابو الفضل محمد بن الدارمي : " 

احمد بن محمود:. 7و١‏ 


5١١ 25١5 40011١٠١ جعفر:‎ 
5١١ 2١١٠١ جعفر الصادق:‎ 


الجمهورية التركية: ١6‏ 2 
جتدته الخير:: 59] الرازي: ١١ ١١١‏ 
رسول الله: 2.١9١‏ 2.3195 هوك2 موك 

حَ أل مرك الك "لك كلل 
حافظ الدين النسفي: ١١‏ لخد يقد بحقكة 6 2 
الحجر الأسود: ٠١*‏ ا 0 2 ةا 
الحديبيّة : 5114 ل لكك 14ل ##دلل وول 
الحراء: ١77‏ كولكل لادكل دل ووه ولول 
الحرم: 47 . "7٠١‏ أن عون عون ودنع حدى 
الحسن: "07١ 6.7555 .4١‏ مكلك وكحككل علالأ الاك خالاكل 
الحسيق اليضيرى : 21 :714 1 
الحسين: 27516 17/7؟ رشيك الدين: 11١‏ 


فهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة 


١١5 الزيورة‎ 

زكريًا ظهكئه : ١مكف‏ امك امىكء 
1 لاما 

زليخا: ”لا 

١ 11/ : زمزم‎ 

زيد: 2١٠7556‏ لاك "و25 2/5505 
0:»؛, 56 ,. 2.508 504 

ومتسسة: 111 615]لى # وكاى. هة؟ : 


55١ 2/5509 كدكل‎ 


© 


الساعة: 
السامري: ٠١ .٠٠١‏ 


51١ 


سعد الدين التفتازانى: ١5‏ 
سفيان الثوري: ””. 85 
سفيان بن عييئة : ١515‏ 


سليمان ظهاة : كن وب”ك :1ق 
56 لك ”قل 55ل ععوعك أاول 
"هك 2١67"‏ 5هدك3 هك وول 
لاهك“2 لمعل هملك عكل ككل 
ري لال 

سهيل بن عمرو: 33> 

شٍِ 
الشافعمى: 51٠7١‏ 
الشام : 517 


"07/4 2.1١9 2.1١8 شرح الأصول:‎ 


سعيب لكل : لي كلالن لال 
يحل 


الكردري : ؟* ١‏ 


5 


الصبابونن: ل ال كل *"“ل تك 
مآ ككل لال مل ٠عثلل "١‏ 


صالح كذ : ألاك مما 


طُّ 


3 
عائشة ض: ا" هئ كل كىن 
كل 5١ل‏ أادلتل “الل 
مهل ١‏ ككل ما" 


50 


عاشر أفندي: ١6‏ 

عبّاس طبه : ؟/اا, 0#" 
عبد الله بن أمّ مكتوم: 57١‏ 

عبد الله بن محمود بن يهوذا: ١١6‏ 
عبد الله بن مسعود: 5١/‏ 

عبد المطلب: 27١!‏ 9514 

عبد ود: 5١‏ 

عبد العزرّى: 6١‏ 

عبد مناف: 5١‏ 

عثمان ضيه : “لاا 07:4" 
العرش: 48٠”‏ ١٠١٠١ء‏ ا16. ”1” 
العرف والعادة: "0٠ 2١75‏ 


عصمة الأتبياء: 4.1١ ٠١‏ *“ “*ء هلع 
يق ا ل 

يضم 

تلش يق ترففة 
/” 

على بن أبي طالب: 575 

عماد الدين إسماعيل: ١7‏ 

عمر ظكه: حول ادل كلل "ال 
لاك 7/5 

عمر بن الخطاب له : 4 ١‏ 

عيسى ظَهكز : لامك ملك ٠و2‏ 
ل تن 


ف 
فارس: ١9/8 .5١‏ 
الفارسيّة: ١7‏ 
فتح الله خليف: ١6‏ 
فخر الدين الرازي: ١١‏ 
فرعون: “ات الى لاللى خف 3ن 


“لاه 5ق عمق كق ه٠ل‏ 2 2١51‏ 
١غ ١١0‏ 


الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية : 1١١‏ 


:ه | 


ا 


كتاب التوحيد: ١‏ 


كتاب العمل : ١66‏ 


فهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة 


كتاب معاصي الأنبياء: ١5‏ 

كتاب المناسك: ١17١‏ 

كيرف 1528 

كشف الغوامض فى أحوال الأنبياء: 2١57‏ 
لال 7" ١‏ 

١١” 85 الكعبة:‎ 

١ال‎ 2.٠6 2.55 .ءا١"‎ »)١١ الكفاية:‎ 

الكلاباذي: 657 2156. ١٠م‏ 

كمال الدين البياضي: ١5‏ 

الكمال بن أبي شريف” 18 


3 
لاله لى: كك لال 18 ١9‏ 
اللغة التركية : ١‏ 
لغة العبرانيّة: ٠١9‏ 
لقمان طاعلة : 55 
لوط 22 : 5/ااء. /الا١ا‏ 
1 


ها وواء التهر؟ أل اك ١5‏ 

١1 .»١5 الماتريدي:‎ 

١٠" .١١ الماتريديّة:‎ 

7١1 مجوسى:‎ 

500 الفضل البلخي: 11١‏ 

محمد بن علي الترمذي : 6 

محمد طشكلز: : 2197# 5وك23 موك.2 
لاقل ١١آا”ء‏ 94١7ل‏ 755ل ووك2 
لككلل الاك "الا 75” 

محمد ابن الحنفيّة : #ا/اا) 7175 

محمود بن سليمان البارجيليغي: ١7‏ 


فهرس أسياء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة 


جح 07بس77770770__ا_اا7؟ 1 707 كحت 


مريم: <ملء أاحمكل 2 امك مدمل 


49 5و 18" 
مسألة المعدوم: ١١‏ 
مسألة البقاء: ١١‏ 
مسألة التكوين والمكوّن: 44 
مسألة الرؤية: ١١‏ 
١‏ 


المسامرة شرح المسايرة : 

المسجد الحرام: 555 

مسلم : 36 

مصر: .2١8‏ ١ىء2‏ "م 

مطرّف بن عبد الله : ٠١١‏ 

ءآ0١‎ .1910 .19# .1١5 المعراج:‎ 
511 

المقام المحمود: ١؟”‏ 

مقبرة القضاة السبعة: ١١‏ 

مكتبة أحمد الثالث: ١6‏ 

المكتبة السليمانيّة: /ا31ا. ١9‏ 

مكة: الاكء لاالاء 1١8‏ 117؟ 

مناظرات فخر الدين الرازي: ١١‏ 

المنتقى من عصمة الأنبياء: ٠١‏ 


موسى ظكئج : 256١‏ مف هعلض “ص 


كلف لالم مقلم كق44 ٠ق‏ كلق 
؟4 ”9 35 ©2468 كقف لاق 
مق 386 ١٠ل‏ كالم ؟كاءلق 
ل فهعلكللم كدكلك لادكل ملعل 
اوحل عككل أاكك "الكل "كك 
14 مكلك ككك لاككف ل6كاكق 
و10 كال أاكك "لكء 5ق 
مل ككاكل لاكك 8ق 5ك 


تلك أكل 'اكك طلككل ك5قكق 
ماك ١5ل 25٠١‏ 518 

7٠ + الموطأ‎ 

- 

المعيصس ١!‏ عقله لكت لأقلو أرقي 
04 لكل ادل هدلل 5دآل 
كك 5آ١كء‏ هككء 5آاكن لاككن 
1 ال 1145 بك ان 
كت 50ل كلتل للك 2,5٠‏ 
1 55ل مأك 2/515 ١ودل‏ 
501 2505 ول 56وكلن2 لادان 
04 ١ك‏ أاكك”ء 55آ5ء 255060 
ككل ولاك الاك الاك 7/5"” 

النسائي 30 

55١ 2١95 .ء١894‎ 77” النصارى:‎ 

نمرود: 26١‏ لاه ”4 

نوح غعه : /241 2448 داك عوك 
يي ترترض 


اك 
هصايرون كته : كلق ال لاعملق 


لعل لاأاكاتل لماكل مكل امن 
٠ه"‏ 


الهدهد: 2.١51‏ لاه١‏ 
هند بن أبى هالة: 5٠0‏ 


١7/6 : 9 هود‎ 


0 ظ نهرمن أسباء الأغلام: والكنب والفرة والابكية 


يِ يوشع بن نون: ١77‏ 
نهد : كىن كل يحلا كلك يوم القيامة: ككل تقحل لملةك “قل 
/لامطل_ك ١٠‏ ةط لا لم9طظك2ك 5١١‏ ا 


8 55 اا “2 755985 57 1غ 
يعقوب ظلكاة : اك ذك2 مك لاك 


كك ا ا؟ 
الل "لال كلل /الا ثلا ٠لى‏ 
: تلتئل : الاك "لاك ١"‏ 
الى لمق 4م1١‏ يونس طكل : ١ ١‏ 
هم/ا١ا‏ 


اليهود : كلض حلمك ١٠كل‏ لااك2 "15" ل 
يونس بن متى: ١76‏ 
يوسف ظ4ة : لاه 5ك 217 2560 
كك الاك كمرك علض آلا "لل لا لا لا نا لا لا 
ثلا ول /الاى ثلا قلسل ٠ى‏ 
الى '؟ال "الم تقض ماك ”١ت‏ 


511 


المر اهع 


الآحاد والمثانى ؛ 

تأليف أبي بكر أحمد بن عمر الشيباني» تحقيق: باسم الجوابرة» الرياض 
١هم‏ 19م 

إحياء علوم الدين ؛ 

تأليف الى حامد محمد بن محمد بن محمد اد الغزالى , بيروت بلا تاريخ. 
الأذكار 

المنتخبة من كلام سيد الأبرار؛ تأليف أبي زكريا النووي؛ محبي الدين يحيى بن 
شرف الدمشقى . بيروت ١/اوام.‏ 

الاستيعان ؛ 

في معرفة الأصحاب؛ تأليف أبي عمر ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البرع تحقيق علي محمد البجاوي . القاهرة. بلا تاريخ. 

أسد الغابة 

في معرفة الصحابة؛ تأليف أبي الحسن ابن الأثير» عز الدين علي بن أبي الكرم 
محمد بن محمد الشمات »: مصر 6ه 

أصول الدين ؛ 

تأليف أبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمى» إستانيول 
15ه/م1958م. 

الأعلام 

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ؛ 


١ 


إيضاح المكنون 
في الذيل على كشف الظنون لكاتب جلبي؛ تأليف إسماعيل باشا بن محمد 
أمين بن مير سليم البغدادي» تصحيح محمد شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلكه 
الكليسي» إستانبول 1515١ه/1950م.‏ 
البداية في أصول الدين؛ 
تأليف نور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني» تحقيق بكر طوبال 
أوغلي. أنقرة 191/4م؛ البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين» تحقيق 
الدكتور فتح الله خليف» الإسكندرية 1959م. 
تاج التراجم 
في طبقات الحنفية؛ تأليف أبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغاء بغداد 
د 
تاريخ التراث العربي ؛ 
تأليف الدكتور كارل بروكلمان» والملحق له. ليدن 978١م.‏ 

معطءو اط وعم عع عاخطعتطعوء 0‏ :121 2201 .تلمقمسصساععاءم82 .) 
.(1938 تعلاعآ .أصططضعصطع[مطناذ .1161221601آ 
تأويلات القرآن؛ 
تأليف أبى منصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي» تحقيق: أحمد وانلي 
أوغلن 252 مراجعة: الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى» إستانبول 6 
١ 506 :‏ 
تأويلات القرآن؛ 
تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي؛ مخطوطة 
مكتبة سليم آغا » تحت رقم 5٠‏ . 
تذكرة الموضوعات؛ 
تأليف محمد بن طاهر بن علي الفتّني الهندي» بيروت» بلا تاريخ. 
التعرف لمذهب أهل التصوف؛ 
تأليف أبي بكر تاج الإسلام محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري. 
تحقيق الأستاذ محمود أمين النواوي؛ مصر 789١ه/1959م.‏ 
تفسير القرآن العظيم؛ 
تاليفو أبى الفشبل غفاة الدينخ اسماعيل بن كثير الفرشى» بعروت 
14 ها 1974م. ْ 


164 


"5 


"2 


وف 


"3: 


تفسير القرآن العظيم 

العتنمى تاودلات. أهل السينة+ تعسف» أى. عتصور تحمة ين محمد مث محيره 
06١همة١٠1م.‏ 

تقريب التهذيب؛ 

تاليف أبي الفضل ابن حجر شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. بيروت 1798١ه‏ 

تمييز الطيب من الخبيث 

فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث؛ تأليف عبد الرحمئن بن علي بن 
محمد بن عمر الشياتن. الأثرق+ سروت اه 

تهذيب التهذيب؛ 

حيلواباذ 0ه 


جامع البيان 
7 ا ه. 


للمناري). القاهرة */ا3اهم: 194م. 

الجامع الكبير 

(أو جمع الجوامع)؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي» 
مخطوطة مكتبة رستم باشا في إستانبول تحت رقم 18 04. 

جامع كرامات الأولياء ؛ 

تأليف الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني» تحقيق إبراهيم عطوه عوض» مصر 
ه.ا 

الجواهر المضية 

في طبقات الحنفية؟ تأليف أبيى محمد محيي الدين عبد القادر محمد بن 
محمد بن أبي الوفاء القرشي المصري. حيدرآباد 1177ه. 


"5 


"10/ 


570 


دبث5> 


"١ 


ا 


0 


5 


الدر المنثور 

في التفسير بالمأثور؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, 
5 9اه. ْ ْ 
راموز الأحاديث ؛ 

تأليف ضياء الدين أحمد بن مصطفى بن عبد الرحمن الكْمُشْحَانوي» إستانبول 
اه 

روض الرياحين 

فى حكايات الصالحين الملقب بنزهة العيون النواظر وتحفة القلوب الحواضر فى 
كانت الصالحين والأولياء والأبرار؛ تأليف أبى محمد عفيف الدين عبد الله 5 
أسعد اليافعي اليمني»؛ مصر 917١١ه. ١‏ 

سبل السلام 

فى حكم آباء سيد الأنام؛ تأليف محمد بن عمر البالي المدني الحنفي» إستانبول 
/1١اه.‏ 

سنن ابن ماجه؛ 

تأليف أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجهء القزويني» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي . القاهرة ااه ْ 

سنن أبي داود ؛ 

تآليت أبى ذازه سليمان بن الأشعف السسيتانن الأردى» تحقيق عزت عبيد 
الدعاس 5 شرحه معالم السنن للخطابي). 6 ه919 ام. 

سنن الترمذي 

(أو الجامع الصحيح)؛ تأليف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. 
تحقيق احميد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقى ومحمد عطوة, القاهرة 
75 ١ه‏ 


سنن الدارمي ؛ 

تأليف أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي. دمشق 
4ه 

سنن النسائي ؛ 

تأليف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي (بشرح 
السيوطي وحاشية السندي). بيروت 4هام ١150م‏ 


د سير أعلام النبلاء ؛ 


لخن 


يض 


6 


م 


١ 


3 


فد 
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تأليضه. أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبى. تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد 
العرقسوسي. بيروت ١ .١517‏ 

السيرة النبوية؛ 

تأليف أبي محمد جمال الدين عبد الملك بن هشام بن أيوب» تحقيق مصطفى 
السقا وآخرون. مصر 1106ه/1975م. 

شرح العقائد ؛ 

تأليف سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (مع حاشية الكستلي في هامشه). 
إفتاتيول: 15 "هد 

الشفاء 

بتعريف حقوق المصطفى؛ تأليف عياض بن موسى القاضي اليحصبيء در 
بعادت (إستانيو ل )ن. اه 

الشمائل الشريفة النبوية 

والخصائل الكريمة المصطفوية؛ تأليف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي» إستانبول 54؟١ه. ١‏ 

صحع البخاري: 

تأليف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي. 
تحقيق محمود النواوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد خفاجي. مكة 
المكرمة 785١ه.‏ 

مح سم 

تأليف أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي؛ مصر 54/ا١١ه.‏ 

الطبقات الكبرى؛ 

تاليف محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري. بيروت ٠8/١١ه.‏ 

الطبقات الكبرى 

المسمى بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار؛ تأليف سيدي عبد الوهاب بن 
أحمد بن علي الشعراني الأنصاري» مصر 06١١ه.‏ 

الفتح الكبير 

في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير؛ تأليف الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني. 


بيروت ١ه‏ 


3 


5"؟ 


7ع 


0 


4 


اه 


إن 


ون 


0: 


الفرق بين الفرق؛ 

تأليف أبى منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي» تحقيق محمد محيي 
النين عبد المي الفاغرةه يل تاريخ : ١‏ ْ 
الفرق المتفرقة 

بين أهل الزيغ والزندقة؛ تأليف أبي محمد عثمان بن عبد الله بن الحسن العراقي 
الحنفي » تحقيق الدكتور يشار قوتلوآي» أنقرة ١97١م‏ 

الفصل في الملل 

والأهواء والنحل؛ تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» بيروت 
6ه/ه0/ا9ام. 

الفوائد البهية 

في تراجم الحنفية؛ تأليف أبي الحسنات عبد الحي محمد بن محمد اللكنري 
الهندي» بيروت 1514١١ه.‏ 

فيض القدير 

شرح الجامع الصغير؛ تأليف محمد عبد الرؤوف المناوي»؛ بيروت 
١١هم1977م.‏ 

كتاب التوحيد؛ 

تأليف أبى منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي» تحقيق 
الدكتور فتح الله خليف» إستانبول 118م. 

كشاف اصطلاحات الفنون؛ 

تأليف محمد علي بن علي التهانوي» إستانبول 11117١ه.‏ 

كشف الخفاء 

ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ تأليف إسماعيل بن 
محمد العجلوني الجراحي» بيروت ١160١اه.‏ 

كشف الظنون 

عن أسامى الكتب والفنون؛ تأليف كاتب جلبي» مصطفى بن عبد الله الشهير 
بحاجي خلبفة: تصحيح محمد شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي» 
إستانبول ٠57١هم/١195م.‏ 

الكفاية فى الهداية؛ 

تاليف ون الدين احم بن .محموه .بن ألى بكر الضابوني» مخطوطة مكنية لاله 
لي تحت رقم ١ا١5.‏ 
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كنز العمال 

في سنن الأقوال والأفعال؛ تأليف علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
البرهان الهندي. تصحيح الأستاذ حسن رزوق وصفوة السقاء حلب 
8هم13159م. 

اللآلوع المصنوعة 

في الأحاديث الموضوعة؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطية بيروت 155اه ١‏ 
لباب النقول 

في أسباب النزول؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (بذيل 
تفسير الجلالين)»ء دمشق 7580١ه.‏ 

مجمع الزوائد 

ومنبع الفوائد؛ تأليف نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (بتحرير الحافظين: 
العراقي وابن حجر)ء بيروت 1951م. 

المستدرك 

على الصحيحين؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم 
النيسابوري (مع تلخيص الحافظ الذهبي)» حيدراباد  ١1"0‏ ٠14اها‏ 

المسند؟ 

تأليف أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل»؛ مصرء 1111اه. 

المصنوع 

في معرفة الحديث الموضوع؛ تأليف نور الدين علي بن سلطان محمد القاري. 
(وهو الموضوعات الصغرى)؛ تحقيق عبد الفتاح أبو غدةء» حلب 
8ه/1575م. 

المطالب العالية 

بزوائد المسانيد الثمانية؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» الكويت 
4 ه117م. 

معجم المؤلفين 

تراجم مصنفي الكتب العربية؛ تأليف عمر رضا كحالة؛ دمشق 5ه 

المعجم المفهرس 


لألفاظ: الحديت التبوع ؟: تصديت. الدكتور أي ونستك»: لينان 5515 13455 


2 سمه 


كج 25 المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكريم؛ تصنيف محمد فؤاد عبد الباقي؟ مصرء 54١ه/1904١م.‏ 
5 نت المغد 


ع 0 الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار؛ تأليف أبي 
الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (بذيل إحياء علوم الدين 
للغزالي). بيروت» بلا تاريخ. 

1" - مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)؛ 
تأليف أبي عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازي» إستانبول 
6إ| 

6 - مفتاح الصحيحين ؛ 
تأليف محمد الشريف بن مصطفى التوقادي» إستانبول 11١ه.‏ 

65 د مفتاح كنوز السنة؛ 
تصنيف الدذكتون أدي. ونسنك» لاهور ١59١ه/1971م.‏ (نقله إلى اللغة العربية 
محمد فؤاد عبد الباقي). 

ع د المقاصد الحسنة 
في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة؛ تأليف أبى الخير شمس 
9 محمد بن عبد الرحمن السخاوي. تصحيح عبد الله مسي الم مصر 
0 هم 1955م. 

١/ا ‏ الملل والتنحل؛ 
تأليف أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (بهامش الفصل لابن حزم). 
نيونت 06 هام 915 ام. 

"١‏ - مناظرات فخر الدين الرازي 
في بلاد ما وراء النهر؛ تأليف فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
الرازي التميميى. تحقيق الدكتور فتح الله خليف» بيروت 1151م. 

*7 - المنتقى من عصمة الأنبياء ؛ 
تأليف نور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني» مخطوطة مكتبة لاله 
لي تحت رقم 5175. 

74 الموضوعات؛ 
تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي» تحقيق عبد الرحمن 
محمد عثمان» المدينة المنورة 145هم155م. 


/ا/ا ا 


- 6 


الموضوعات؛ 

تألفك نور الدين علي بن سلطان محمد القاري» در سعادت (إستانبول)» بلا 
تاريخ. 

الموطأ؛ 

تأليف مالك بن أنس (مع شرحه تنوير الحوالك للسيوطي):ء مصرء بلا تاريخ. 
نتائج الأفكار القدسية 

في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية؛ تأليف السيد مصطفى بن محمد بن 
أحيل بن موسى العروسي ء دعشق :: بول“ تاريخ. 

هدية العارفين 

أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ تأليف إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير 
سليم البغدادي» إستانبول 6١‏ 2 1900مم. 


لا نا ذا نا نا لا 


